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بقل : عارف تامر 


يطب لي ان اتحدث في هذه المقدمة عن موضوع خطير يمحتل ناحمة هامة 
في تاريخنا الشرقي > وعن فكرة نشأت في العام الاسلامي فأحدثت فيه دوا 
وانقلابا »> وحولته من عام ضيق منكش بافكاره وعاداتهالى عام طليق يسر 
ياتحاه مستقم على اسس من القوة والعبقرية والعقل“والاتزان . هذا الموضوع هو 
الخركة الاسماعيلية . واذا كانت مقدمتنا هذهسوف تقتصر على الناحية التأريخمة 
فلآن المواضيع الاسماعيلية ذات فروع وشعب مختلفة يحب ان يكون لكل منيا 
طابعه وموضوعه © ومها یکن من امر فلا بد لي من القول بان تراثنا التاريمخي 
الشرقي لا يزال يحاجة مامة الى أن يدرس درما منظم_) على ضوء الحققة 
والتحرد والواقع » وان تحقق موضوعاته بطرق البحث الحديثة العسقة » وان 
يكشف عما فيه من كنوز ثبنة وثروات عظيمة وذخيرة غالية من علوم ومعارف 
كانت ولا شك هي الاسس الثابتة والدعائم القوية لكل تقدم وازدهار وحضارة. 


يعتبر المؤرخ الكبير ( ابو جعفر عمد جرير الطبري ) المتوفي سلالة ۳٣۱‏ د 
اول من بحث تاريخ الحركة الباطنية والدعوة الاسماعيلية » وجاء بعده ( عريب 
ابن سعد القرطبي ) المتوفي سنة ۳۸٠‏ ه . فوضع ذيلا لكتاب الطبري استعرض 
ما جاء فيه من معلومات وأضاف اليها يحثا عن قرامطة البحرين ولكنه كان 


o 


كاستاذه الطبري سطحيا فلم بربط بين الحر كتين الاسماعيلية والقرمطية واا 
نسار فى إتحاہ معوج فأخطأ اهدف وضلٴ ف صحراء من الاخطاء لا ابه ھا 


وجاء ( المسعودي ) الوق سنة 4س ه فى كتابيه: التنسيه ومروج الدهب 
فدوئن فى صفحات قليلة حوادث القرامطة ومنا جلي الواضح ان معلوماته جاءت 
الشف مو اينات الطبري » اما ان رزام الذي عاش ف اواثل القرن الرايع 
الهجري فقد اطلم على مبادىء !لرك الباطنية حتى نظام التأويل لدا فكتب 
ولكلنه ظل بعيداً عن المقيقة والواقم بركونه للاستنتاج العقلي وللخيال > وأهم 
من كل من ذ5. ناءم المؤرخ (حمزة الاصفهاني) الذي عاش في القرن الرابع اهجري 

انرا كتب على اعمال القرامطة الحربية ولم شر الى دعوتهم الفلسفية 
والمتاندية ولا الى صلاتهم بغيرهم ثم ان (الصابي) المتوفي سنة ٤۷‏ ) ه ومسكويه 
المنوني سنة ١‏ ه فقد كتبا حوثا طويلة ونافعة في هذا الموضوع » ومن الدين 
هجوا نېچ ابن رزام وسار على طريقته وجه في كتاباته نظام الملك وابن شاد 
وابو الفداء ورشيد الدين ثم جاء النويري وبعده المقريزي وهذا الاخير يمتبر في 
طليعة ال مؤرخين الذين بحثوا الحركة الاسماعيلية مثا مستفيض] قائماً على اهداف 
عمابتة من التجرد والانصاف والواقع > وجاء المتكم الكبير ( ابو الحسن 
الاشعري ( المتوفي سنة ۳۳١‏ ه فوضح اعا مفصلة عن الاسماعيلية حاءت مفيدة 
على وجه العموم » اما ( الماطي ي( اموي سنة ۳۷۷ ه فقد عني بالتفنہد اكثر من 
عنايته بالشرح والتوضيح > وأمتاهن هو اكثر اسهابا في هذا الموضوع فهو 
( ابو منصور عبد القادر بن لامر البغدادي ) المتوني سنة 459 ه والشهرستاني 
الذي ذكر مصادر اسماعبلية فاستفاد منها وأفاد» و نستطيع ان نضيف الى هؤلاء 
جمال الدين بن الجوزي المنبلي المتوقى سنة ۷۷ه ه لانه اعطانا فكرة عامة ونمذة 
مو حزة عن الحركات الباطنية . وهتاك مصادر اخرى نحثت هذه الحركة 
حثا عرضياً غير وا اک كتأب «معرفة اخبار الرجال» لابى عمرو عمد ن 
تمر بن عمد العزيز الكشي” وهذا المؤرخ عاش في القرن اااي و 
تامذ للعالمين الشيعيين الكبيرين «ابي القاسم نصر بن صباح البلخي» © ودابي نصر 
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مد به مسعود الماش السمرقندى » اما النحاسى التو سنة ء٥‏ )ه > 
بن مسعود العياسي . جاسي المنوقي 


والطوسي التوفي سنة ٠ه‏ د فقد يما لرك الاساعلي متا مستفيض] وق 


الى الاذهان شنا من الواقع . 


هذا وان النويتى المآوفي سنة ٣٠١‏ ه والاسترابادي المتوق منة ٠١۲۸‏ ه 


.وابن خلدون والسيوطي »> وابن القلانسي ؛ وابن النديم » والنيسابوري > رابن 


خلكان » وان حوقل » وثابت بن سنان فانم جميعا قد يحثوا الحركة الاسماعيلية 
واعتاروها من اهم الحركات الفكرية التي 0 في العام الاسلامي فأحدثت فيه 


تأثيراً واضطرابا وانقلابا في الآراء والمعتقدات . 


وننتئقل بعد ذلك لنأق على ذكر العاماء والمستشرقين والباحثين المعاصرين 
فلنقول : ۰ 

ان الكتابة عن الاسماعملية بدأت بالفعل عندما جمعت بعض مقتطفات من 
اسماعيلية سورنا مط شرفتها انعلا قويارق :وقد شرت نض 
الجلات الروسية قطعة أو قطعتين وجدتا عند اسماعيلية آسيا الوسطى © وعثر 
) غريفيني ) سنة م على عدد من مصنفات الاسماعيلية في البعن وقد اجمل 
بعضب ا في مقال عام ثم جاء دوزي » وارنولد » وسليفستر دي ساسي ٤‏ ودي 


فريميري » ومامور برنس > ومورس باریس »> وبروكامن » وشتروتّارن › 


وميئور سكي »> وبراون » وبرنارد لويس »> وكراوس »© وسترن » وماسينيون > 

»> وهودكسن » فكتبوا عن الحركة الاسماعية واضافوا الى مصادرها دولل 
كانت حددًا موفقة ومن الاهمية كان وقد اعطت نتبحة مثمرة . اما (ايفانرف) 
ف.متيز في طليعة الباحثين الذين كتبوا التاريخ الاسماعيلي وقد برهن عن فرم 
ميق ومعرفة ولسعة » وجاء الدكتور عمد كامل حسين ٤‏ والد كتور حسا 
همذاني ٤‏ والد کور حسن ابراهم حسن » والدكتور طه احمد شرف ©» فكتبوا 
حوثاً مستفيضة عن الاسماعيلية لا نستطيم إلا" أن :نهم عليها فبي وام الى يقال 
قد سد“ت فراغا واسعاً وكثفت عن بعض النواحي الغامضة » اما الملا مة 
الحندي الاستاذ آصف فيضي فيعتبر ا في الفقه والقانون الاسماعيلي» 


۷ 


ويعقبر الذكورالر ع (زاهدعلي) )من الاختصاصين بالأدب الاسماعيلي ايضاً » ويو جد 
هناك مستشرق كير وعلا"مة عظم تفرم الفلسفة الأسماعملية حت الفهم ووصل. 
إلى اعماق هذه الفلسفة هو الاستاذ«هنري كوربان» مدرس الدراسات الفلسفية العالية 
قي جامعة «السوربون» فكثيراً ما كانت انحاثه تتخذ طابع الجد والاهةام وتفيض. 
بالفهم والعقل والغوص في الاعماق. ومها يكن من امر فان الدراساتالاسماعيلية 
قد تطورت تطوراً ملحوظ] حتى ثملت تلف النواحي الفكرية من عقائدية 
وفلسفية واجتّاعية وسياسية »> فظبرت الى عام الوحود مصادر تارضخضة جديدة 
وعخطوطات عاسة قبمة كانت في طي الفاء فألقت بعض الأنوار على هذه الفلسفة 
المستورة ومن المصادر التي ظبرت لعام الوحود كتاب ( عيون الاخيار ) وهو 
ييل" لتاريخ الدعوة الاسماعيلية وضعه الداعي الاسماعيلي اليمني الاصل ( ادريس 
ساد الدين) و هناك مخطوطات الفقيهالاسماعيلي الكبير العلا”مة القاضي النعان بن 
عمد بن حدّون المغربي التميمي » وما خطتّه الرحالة الاسماعيلي الفارسي ( ناصر 
خسرو ) فى كتابه ( سفر نامه ) مضافا الى ذلك بعض الخطوطات لتتاريخ 
الاسماعملية السورية فضلا عن الخطوطات العامية والفلسفية التي طبعت وهي. 
گار من ان تحصى 


رحست بلاد الخلافة العياسية اثناء العصور الوسطى للاسلام حركة دينية: 
اجواعية 1 فلسفية وسماسية 55 هد دت کسان الخلافة الاسلامية رهد ما » وقد. 


توفقت عندما بلغت الذروةمن ان تنشىء ف القطر المصري خلافة فاطمية شيعية 
مناوئة للخلافة العباسية السنية 5 بغداد وأقل ما قال عنھا انها تساو ےا | قو 
وتفوقها عرة” ومضاء وانها كانت صاحية الشوحل الاول في جال العلم والمدنية 


وف طلبعة الدول الغاماة ناء .حضارة عالمية تقوم على أساس من العم وعل دعام 5 
من القوة» اقول : قوة .. لانه من الواضح إننا قاما حد في الجحتمع الاسلامي مذهباً. 


أو دعوه ة الى تشير نظم عقائدية كانت او سمأسية أو أ جماعية ة إل ادت على 
اشرقار البست وتات SE‏ لخد يك عن طلم ازج 
لا يد لي من تقديم هذا العرض الموجز فأقول : 
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الذي كان قد خرج الى الحجاز وتلقب (بالمهدي) جدشا بقمادة أن اخه ٠‏ 


كانت الدولة الاموية عربية التزعة والطايع وعلى الرغم من خضوع كثير 
من الشعوب الاسلامية غير العربية ذات التاريخ الحافل الما فلم يعن بثو امية 

بغير العرب تمنهم كان الولاة والقواد ورؤساء الدولة والحكام والامراء وهذا 
0 الموالي 8 وعملوا على اسقاطهم وکان العلويون و شعت تهم اعظم اع داء 
الامويين خطراً وقوة فالخلاف بد م قديم منذ عود على بن ابي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان وقد اضطبد الامويون بني هاشم جه ا واب ھۇلاء بان عملوا غ 
تقويض دولتهم © وقد كانت الدعوة في بادىء الامر لآل البيت دون تخصص 
بعلويين او عباسيين ثم لما تنازل ابو هاشم بن عمد الحنفية زعم الحزب الكيساني 
الى مدن عبدالله ن عباس‌ازدادت قو ةالحز ب العياسيواشتد ساعده ولكنابا مسل 
الخراساني كان يدعو لآل البيت بلا تعيين وانتهى الامر بتغلب العباسيين وتولية 
ابي العياس السفّاح الخلافة بؤازرة الفرس خاصة والموالي عامة وكان ابو العباس 
را ا ل علي قرم اله واغدق اأ قت ذاته کان خشات ثم ويرقبوم 
عن كشب ويغري بهم من بحصي عليهم الاخطاء » ولا يئس العاويون من الخلافة 
خرج مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب المعروف «بالنفس 
الذكيه» على ابي جعفر المنصور ا مدينة وغلب علنها فحس المتصور ااه عند الله 
وأهله من بي ا لجسن في سجن الكوفة وقد ماتوا فيه وو جه الى النفس الذكة 
عيسى 
ابن موسى» وكانت الغلبة ليش الماصور فقتل «النفس الذكية» وحمل رأسه الى 
المنصور سنة ٠٠١‏ . وعندئذ قال بعض الزيدية:ان ا من بعدة هو و اخوه 
ادريس الذي فر الى المغرب الاقصى واختط مدينة فاس وأسس دولة الادارسة» 
وقد كانت هذه الحادثة انذاراً بالغاً للعلويين بعد طويل من الاضطماد الشنسم 
دونه ما لاقوه من بني أمية »> وهذا سبب رئيسي هذا النزاع الداخلي والسبب 
الآخر هو اقصاء بيت الرسول بعد وفاة الني مد عز, زعامة المسامين وقد كان 
هذا الاقصاء سبب] للحروب الدامية مع بني امية وظبرت الفرق الشيعية تناصر 
الحسن والحسين وتلتف حول زيد بن علي ا مين وتقوم دور كير محاولة 
أزالة سلطان الامويين ولكنبا اخفقت في الجولة الاولى فم الحسن وقتل 
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الحسين» وقد ظبر انها عجزت في عبد الامويين عن تحقيى اهدافها في سبيادة 
الملل الاسلامى » ومر ذلك م هو جلي وواضح الى انقسام الشيعة الى حسنيين 

حسنين وحنفية ثم الى هاشميين » ولآن الدولة الاموية كانت في ابان قوتها 
E‏ الى ذلك انتقال حتى الامامة من ابي هاشم بن عمد بن الهنفية الى 
عمد بن عند الله العباسي وجاءت الدولةالعباسة ا اسلفنا لتحك العالمالاسلامي 
تعمل راء الملعحارضة ينو الحسن ومنہم مد بن عبد الل بن الحسن المعروف 
بالقفس الذكية» واخوه ابرهم فضاق ذرعاً بهم ابو جعفر المنصور ثم قتلها وقد 
كان ذلك سبب] حدا بالفرع الحسني لان ينم الى جعفر الصادق الحسيني ثم الى 
ابه !ماعل ولكن الاتقسام بينها فما بعد عاد سراً حول القيادة ما دعا جعفر 
الصادى الى تكون جاعة ذات طابع خاص في تفكيرها ونظامم ا الاجتاعي 
والدينى والسباسي تلك الجاعة هي الاسماعيلية . 


اجل ...اقام العباسيون دو لتهم على غير اساسثابت لانهم تنکروا للعرب وم 
ا 0 
الرس ور کنوا الم د ميم جۈس و 
أندولة وظيرت العصممة العياسية باحلى مظاهرها وانضمت للفرق الشيعية 
وألفت كتلة كبيرة اتحدت وشكلت الدولة العماسية فكان اركانها والقاٌورنف 
عليها ثم الذين ذاقوا صاوف الاضطباد بعد الدولة الاموية ومنهم الشيعة والفرس 
وكافة العناصر المسهة غير العربة فدب الفساد وكثر الحسد وقامت المؤامرات 
بالسر والعلانية واستقلت عدة ولايات واصبح كل امير يطمع في ان يكون وال 
على ولاية يتصرف بقدراتها ويتحم بشؤونما وكانت الحادثة التي هزت كيارتف 
العام الاسلامي عامة والشيعة يجميع فروعبا خاصة ما فعله المتوكل الله العباسي 
سنة بسه بهدمه قبر الحسين بن علي بكريلاء وعو ما حوله من المنازل والدور 
وتعسفه فى معاملة الشيعة تعسفاً .خطيراً وكانت هناك دعوة تقام في الستر لهدم 
هذه الخلافة لتشيد على انقاضبا خلافة ترتكز على دعائم من العم والقوة » هذه 
الدعوة هي الاسماعيلية . 


نشأتالاسماعيلية نثأتها الاولى سنة 1١4‏ ه في العراق وفارس كدعوة دينية ٠‏ 
عن قبل الفقيه المتشرع العلا”مة الامام جعفر الصادق بن عمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب ويذهب بعض عاهاء الاسماعيلية الى 
القول بان دعوتهم قدعة منڏ عهد اسعاعيل بن أبرهم الخليل وبالرغم من وجود ما 
يثبت هذا الزعم عقائديا فاننا لا نجد بين ايدينا مصادر تاريخمة تؤيده تأبيداً 
قاطعا وهذا ما يحعلنا معاكثر الباحثين والمرتمين نولياهتامنا عند بحث الاسماعيلية 


.ممتدثئن بعد امعاعيل دن حعفر الصادق وما بعده فنقول - 


. ان هذه الدعوة قد بدأت تتحول الى حركة سياسية سنة ومع ه ثم الى 
دعوة سياسية اجتاعية عامة تأخذ طريةبا لتحرك العقول من جمودها الضيق 
ور ها من غزلتها وانتكإنيا:.وتضفئ علها الانطلاق رحبب وشة الدع 
والتمسك بعقيدة واقعية بنظمها وقوانينها » فاجتمع نفر من الدعاة الجتهدين بعد 
وفاة الامام جعفر حول نجل اسماعيل ورفضوا الاعتراف بامامة اخبه موسى 
الكاظم وعاهدوا اسماعيل وقاموا بالدعوة له وهذا حسب اعتقاد الاسماعيلية 
الذين يقولون بان اسماعيل ‏ يمت نحبماة ابه » وبعد موته ساقوا الامامة بولده 
«تمد » وكانيقم فيفارس وأطراف العراق وتدمر »ثم بولده (عبداش)الذيانتقل الى 
« سامسة - سوريا » واقام فيها متستراً بعيداً عن الانظار بحبط به رجال دعوته 
البارزون؛وفي هذه الفترة ظمر كتاب «رسائل اخوان‌الصفا وخلان الوفا»وشر 
فكان دعوة عامة عجلت بالقضاء على الجتمع العباسي القائم على تعالم جامدة 
سطحيةلا اثر فيها لافلسفة»وفيهذهالفترة تماما ظهرت الفرقة القرمطيةالاسماعبلية 

تدعو الى مبادىء اشتراكبة متطرفة كانت ترمي الى احداث ثورات. شعسة 
وعمالية وزراعية وصناعية ضد الملا كين والاقطاعين والأثرياء » وكانت هذه 
المبادىء من وضع الامام« مد بن اسماعيل» » وقد انتشرت سريعا فيالمغرب سنة 
5 ه على ید الى عمك الله الشعي» > وي الممن ۲۷۰ ه على يد « أبن حوشب 
متصور اليمن » و«أبي الفضل الجدني»» وي البحرين على بد « الحسين الاهوازي» 


بو «وحمدانزين الاشعث »و «ألى سعيد الجنابىي» الحسن بن يرام ووز كرويهبنمبرويه»: 
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اتح .ن الكاشاني )وي مصر على يد ابي علي» الداعي المقم » وفي فارس 
رر صر بن أحمد الساماني » امير خراسان وبلاد ما يبن النهرين ومرداويخ 
اسدياسي امير طبرمتان » ويوسف ين المايع امير اذرسيحان » وعندما تم ظهور 
الامام الحادي عشر ( مد بن المهدي بال ) أو ( عبيد الله ) نقل عاصة دعوته 
منساميه ‏ سورا» الى المبدية في المغرب وحعلبا عاصةالخلافة الفاطمية »و بعد 
إن اسكمر مكمه ورسخت اقدام دولته مات فتسامها ولده القائم > ثم المنصور » 
ثم المعز لدين الله الذي فتح القطر المصري رة وممه ونقل عاصة خلافته من 
إلى العاهرة وبعد ذلك تعاقب على شؤون الخلافة الفاطمسة بعد المعز لدين 

إلله رمه المزيز > ثم الحا م بامر الله » ثم الظاهر لاعزاز دين الله »> ثم المستنصر 
بة عبد الأخير طرأ على الدولة الفاظسية الامخطاط وبدأ جما 
ميل نحو الافول»فبعد أن انتقل الامام المستنضر بالل لدار الآخرة وقم الاختلاف 
على الخلافة بين ولديه نزار والمستعلي ولا كان المستعلي وهو الان الاصغر تربطه 
پد را حال قائد جبوش الدولة الفاطمسة المصرية اواصر القرابة لجحبة والدته 
يكن من الاتتصار وانتزاع الخلافة من نزار ومكذا انقسمت الاسماعيلية الى 
كرتن : ومسعلية ونزارية:فأمًا النزارية فقد ودعت روع وادي الايل وانتقلت 
الى فارس وجعلت عاصة ملكا قلعة « ألموت » وقام على شوو نا الداعي الكبير 
م خسن بن الصيّاح » وكان انصارها يق.مون في سوريا والعراق وفارس »© وأا 
المستعاية فقد انتقل حكها بعد المستعلي إلى الآمر ثم الى الحافظ وبعده الى الظافر 


الله © وي نبا 


الف ومكذ! انت الدولة الفاطمية من ربو الكنانة وانتقلت بفرعسا النزاري 
والمستعلى لتتخذ شكلا ديد > والمستعلية الاسماعيلية هي « البهرة » الآرت 
فرعا السايانية والداؤدية وتةم في الحخاز نوادي غوران في السعودية وبعض 
الأمكنة النائية في اليمن وني صنعاء وني افريقية والحند وباكستان وعددهما 
يقارب الملبون » أما النزارية التي استقرت دعوتها في فارس فقد تسلسل منبا 


سبغة نة بعد المستاصر بالل آخر خليفة فاطمي في مصر » وقد اقاموا جميعم و 
| 


سس 


ي 
وړ اموت » الفارسية و 3 
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شم الى "فائز ثم الى العاضد وى عبد آخرم العاضد اناع صلاح الدين الايوبي. 


إلى قسمين ها « المؤمنية » و « القاسمية » فالمؤمنية هي التي قالت بامامة « مؤمن 
شاه » نحل شمس الدين الاكبر وبعده انتقلت الامامة الى ولده رضي الدين ثم الى 
طاهر وحدر وصدر الدبن ومعين الدين وخداي بخش وعزيز ومعين الدن 
ومد مشراف وحيدر ومد الباقر » وهذا الامام الاير عاش تى عام 
٠‏ هھ وبعده انقطعت الفرقة المؤمنية الاسماعيلية عن الاتصال هذه الاسرة 
الفاطمية الاصل العلوية النستٍ وقالت بان الامام يعيش الآن في الستر الكثيف 
وستعق دزوما لل الأرضن عدلاً ا ملت حورا وظاء] © اما القاسمية فقد ساقت 
الامامة بنحل شمس الدين الثاني وهو قاسم شاه وبنجل اسلام ثم عمد ثم المستنصر 
الله وعمد السلام وغريب ميرزا وابو الذر علي ومراد ميرزا وذو الفقار على 


ونور الدين علي وخليل الله علي نزار علي والسيد علي وحسن علي وابو الحسنعلي 


وخلمل الله علي ومد حسن علي وعلي شاه وسلطان مد وهو «آغا خان » 
المعروف وبعده تحقيده الاهير کرے آغا خان وهذه الفرقة تقم الآرن ف 
الباكستات والهند وافريقسا الشرقية والجنوبة ومدغسكر وسامئّة والخوابي 
قرت :طرطوس ؤفارسن ولا مك نتقلدين خددها : 1 


هذه لحة خاطفة عن تاریخ الدعوة الاسماعماية قدمناها الان لننتقل منہا الى 
القول بانه بعد هذا التطور بالدراسات وبعد ظهور هذه الصادر والخطوطات 
أصبيحت الخركة الاسماعىلىة معروفة انها رساله قلفية مسقا ودعوة سياسية 
أنمية ذات اثر ظاهر محرىئ الحياة العامة وفكرة عقائدية باطنية تخفى وراءها 
إهدافا ومقاصد لا بزال الفكر لشسعى) لاء غوامضها وسار غورها واكتشاف 
كنبها وليس ادل على ذلك من ان هذه الرسالة الفلسفية كانت تغزو الاقطار 
الشرقية والغربية على السواء فيسارع الى اعتناقها كل من دستسيغ مادا 
وتعالممها بصرف النظر عن الاقلم او اليد او الجنس او العرق وهذا ما جعلبا 
تسمو وترتفع على ايدي ائمة اعلام صادقين وججج كبار كانوا على جانب عظم من 
الثقافة و العبقرية قتصل الى مصاف الدعوات الامة الكبرى الى اثرت ق العقول 


وأخرحتها من حيز الجود الى الانطلاق الرحيب . 
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لقد قلنا ان الشيعة الاماميه انقسمت بعد موت حعفر الصادق سنة ۱4۸ ه 

كيين قوبى نادى بامامة اسماعيل وه الاسماعيلية وفريق نادى بامامةموسى 
الكاخم الان الاصغر لجعفر الصادق وابنائه من بعده وهم علي الرضا ومد الجواد 
وعلي اهادي والحسن المسكري وحمد المنتظر وهو الامسام الثاني عشر الذي 
اختفى في سامراء سنة ٠ه‏ ولا بزال انصاره. ينتظرون عودته ویعرفورتف 
ادينا بالوسوية نسبة الى موسى الكاظم بن جعفر الصادق ثم يعرفون بالاثني 
عشرية نظراً لانتظارهم اماممم الثاني عشر ولا أريد ان ادخل في بحث قصة 
ا#اعيل ووفاته في عبد ابه وتقولات الموسوية والسنة وأقوال الاسماعيلية الى 
ما ضالك لان هذه القصة تشكل موضوعاً مستقلا ولكن هناك تاح يحب 
الاتنان على ذكرها وهي/هل قامت الدعوة الاسماعيلية في عبد اال ? ام في 
عد ولده همد 9 أم في حياة أببه جعفر الصادق ? الواقع ان بذور هذه الحركة 
قد بذرت بعبد جعفر كا قلت ولا يوجد هناك من يستطيع انكار هذه الحقرقة > 
وقد كانت هذه الدعوة سرية وكان يعمل لها في الخفاء اسماعئل حياة أبيه يعاونه 
الداعية الكير ابو الطاب وجاء بعد اسماعيل ولده مد وكان على جانب كبير 
من العبقرية والثقافة راجح الفكر اقب النظر وكانت حياته سلسلة من ا 
قي دمل الدعوة وقد فر من المدينة الى العراق ثم الى الري ومنها الى دوماند 
وهو جبل قريب من الري واستقر هناك بقرية تدعى ( سملا ) اطلق عليها فا 
بعد اسم ( عمد اباد ) نسبة اليه ومن الواضح ان فرار مد بن اسماعيل من المدينة 
م يكن خوفا من العباسيين وانما كان لنشر الدعوة الاساعيلية في كافة أنحاء 
هاا ای للك وا کی ل کان کی يذهب الى و واف 
فرغانة والري وطوراً في العراق وسوريا بنشر التعالم ويبذر البذور > وثمد 
اسماعيل حسب ترتيب الدعوة الاسماعدلية الفلسفي يعتبر امام سابع والامام 
السابع له اعتمار خاص فمو صاحب نشرة عاسة انتقالية وناسخ عبد وفاتح عبد 
ومن القاء نظرة على تاريخ حباة مد بن اسماعيل يتبين لنا انه هو موجد دور 
الستر وان امامته كانت بداية دور جديد في تاريخ الاسماعيلية ونذهب الى أبعد 


من ذلك فنقول بانه جاء بتعالم جديدة نسخت بعض تعالم الشريعة الي سسقته 
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وهو أيضا بالحقيقة اول امام رفع التكاليف الظاهرية ونادى بالتأويل وبا معنى. 
الماطنى وقد كان يعتمد في نشر دعوته على ححته الداعي الكبير ميمون بن قداح 
وسترى عندما نتوسع بالدرس ان اسرة القداح لعبت دوراً هاما في تاريخ 
الامعاعيلية . 1 

وني الواقع ان عمد بن اسماعيل ترك عدداً من الاولاد ومنهم عبد الله الذي 
ولاه ولاية عبده وكان أكبرم وأما الآخرون فمم علي بن الث واحمد والحسين 
الذين فتك بهم العساسيون في خوارزم وكان ولده عبدالله بلقب بالرضي والناصر 
والعطار وقد ولد في عبد الرشيد العباسي وأحاطه والده بفريق من دعاته 
الخلصين وغلا هو وانصاره في اخفاء أمره حتى لا يقم في أيدي العباسي إن 
وهمكذا نصب تمد بن أسماعيل ولده عبد الله ولا لعېده وامر حححه ودعاته 


وخاصة الاربعة الحرم ان يتسمى كل منوسم باسمه أي ( عبد الله ) فكان حين 


ين وقت اخذ العبد على أحد المستجيبين يسمي أحد أوائك الحرم باسمسه 


وهو عبد الله وهكذا اصبح تحقيق شخصية الامام متعذراً حتى على أقرب 
الا وك غل الذعاة ا في الجزر والامصار البعيدة والقريبة على السواء. 
وصار الميع يقولون ان عبدالله بن ميمون القداح هو الامام وقال غيره بل هو 
عبد الله بن مبارك وحاء فريق يسمي عبدالله بن حمدان او عبد الله الحسين الى ما 
هنالك من اقوال وتخرصات جاءت جيعما تطعن بنسب الفاطميين واني لا أجد 
أبلغ من رد الشاعر الكيير الشريف الرضي على هؤلاء واثنباته نسب ابناء 
عمومته الائّة الفاطميين : 


یل اران وعدي مقر ودار ةوالت حمر 
وإباء على بي عدن" الضم كا راغ واتار وحشي 
اي عذرٍ له الى إلحد ان ذل" غلام في تمده المشرفي 
ألبس الذل في ديار الاعادي وبمصر الخليفة” العلوي 
الوه أن واد سراي اذا ضامني البعيد القصي 


لف عرقي بعرقه سمدأ التعتاس جنع ړل وعلي. 


1o 


رث جوعي بذلك الربع شبح وأوامي بذلك الطل ري 
كل" منير كب“ الظلام وقد اسرى ومن خلفه هلال مضي 
:قد يذل العزيز ما لم يشمر لانطلاق وقد يضام الالي 
قد لا اكون مغالما اذا قلت بان هذه 3 الاسماعيلية التي نتحدث عنها 
جربو بالدراسة والبحث ففي تار د يا رات إلى ا ما دی 
«نفكر ولا شك ان نظامها يقوم على لى الاخاء e‏ وبربط الفرد بالمجتمع بوشائج 
قربةٍ حسث برى هذا الفرد ان حماته في تماسك الماعة ولذلك نرى الاساعملية 
ىكل مکان وفي كل عصر وزمان تريطهم جامعة واحدة ونرى #تمعوم يتكون 
س راد مختلفي المشارب والنزعات يقيدم رياط الحب والالفة والتفاني فيسبيل 
النووض بدعوتهم والدفاع عن عمد دعوتهم الذي هو ( الامام ( ۰ 
ويرجع تجاح الدعوة الاسماعيلية في بدء ظبورها الى عوامل مختلفة ملا 
شع العام الاسلامي عامة والدولة العياسة خاصة وتخاذل الطوائف الشعسة 
الأخرى وتحمس الناس لنظرية المدي الذي يأتي لمنقذ البشرية من الظم 
رالطغيان وتطلعىم دشغف الى ظهوره »© ثم الصير والمدوء والككتان والصدق 
والثقة 006 مرت الدعوة الاسماعيلية امواج من السرية الدقيقة حدق 
التدس الامر على المؤرخان فم يقفم ا على حقيقة القائمين عل 1 اام من الدعاة 2 أم من 
الاعة e‏ من ابناء ل 9 رالحتى ان رئاسة الدعوة في عمد الامام 
بر مد المهد.ي الله » وق عبده وضعت طط الدعوة السرية وان القائمين غلا 
فوا نجاح كيرا في تككوين مجتمع اسماعيلي قوي ماده التقية . والتخفي 
الكثيف »© فانظر إلى أبي عبدالله الشيعي الداععة الاكبر يكم 2 فلا يدري 
الاغالسة عنه شیا حت يدهمهم نوشه سنة ۲۹۸ هھ . وانظر لى ألى سعيد 
.الجنابي يكوان دولة سنة ۳۰۱ ه او ما دشبة الدولة في بلاد 0 لني كانت 
“تابعة للعباسيين دون ان يعرفوا في بأدىء الامر شيئاً عنه» واني لا اتخطى الحدود 
.وزور الحوادث التارنخية اذا قلت بان النجاح الكبير الذي وصلت اليه 
لاسماعملية في تقويض اركان الدعوة الما مرده الى الماظيات السرية التي 
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جذر بذورها وتعهدهما! ان الاسماعلية الاربعظ : عبد الله بن عمد بن اسماعيل» 
واحمد» والحسين » ومد المبدي بالل مؤسس الدولة الفاطمية وان اعظم ما في 
ال الاسماعلة تنظمبا واساليب دعاتنا المج الى تدل على ادراك يق 
لنفسمات شعوب الشرق الادنى وعلى فهم دقيق ا عندم فقد کانوا 


.يعثدون باخشيار دعاتهم كل الاعتناء ويز ودوم 0 بار شادات مهمة تنفی وروح 


السسة الي يدعون الا وقد كان من تعالم هذهالخركة انيدمج المغلوبون والغالبون 
احرار المفكرين الذن لا رون في الدن وسيلة لسبادة الشعب وبين الغلاة من 
جسم الطوائف وان حعل من المزمنين آلات صاء تمد المتشككين بالقوة وارتف 
حمل الظافرون على قلب الدولة التي شاد وها وان ينشىء حزبا كبيراً مؤتافاً 
رفع في الوقت المناسب ان لم يكن هو فعلى الأقل ابناؤه وهي فكرة عجيبة 
نفذت حذق مددش ورراعة نادرة وخسيرة سحميقة وقد کانت تشتمل على بر نامج 
والاقتصادية وهذه الناحية التي طغت على المجتمع كانت ثورة على التعالم 
الالام 20 بالحقيقة ان الخركة الاسماعيلة م تخد ٹک E‏ ولا اقتصرت 


على أيم هوان 35 ظبرت باشكال وصور محعددة ف نظراتا ددع فكانت 


:دائمة عل فم ذرة حديدة الى صد فيا واضافة اراء حديدة الى مذ 5 زادة 
م کی ھم ری ہے Ss ga‏ ر د 2 2 ر 


على ذلك كانت تتحزأ الى شعب متنافرة في الغالب . 


ولاابعق انوا اقنييين د تا لدعو بده اأملية ليق عن ان ا 
السرية فقد كان من سناسة المبدي الاستعانة سيوف أنصاره لتحقيق مار به ال 
سرام روا رم و ونه العياسية ثانا . نعم لقد 
قام انصار المبدي الامام المستور حركات حربة رائعة 05 نا دشحاعة الخوارج 
0 0 بو سعد النابى في هزعة العياسيين هزاتم متوالية ا جح فيقرمطة 

لاد القطيف والبحرين وهام اولاد ذكرويه بن مهرويه مزمون حيوش 
ا واا ر داع ا الشام» وياد تابو ف شان اراي 


۷ 


لغري وقد استطاع ابو عبد الله الشيعي ايض بفضل هذه الدعاية المنظمة انك 


يهر :ول الكتاميين قىندفعون وراءه كالسيل المنمر محرفون دولة الاغالبة. 
الل تخطع الصمود الا قليلآً أماموم وبفضل هذه الماسة الحربسة استطاع. 


الامام محمد المبدي بال ان حقق ما غرسه آباژه وأجداده ويقم الدولة الفاطمىة 
في ا هذا اذا استثنينا الدولة الاسماعلية في اليمن والدولة التي أقامبا 

حسمن الصاح ف EE‏ 5 امنا عليه" لحان المتاف فق عور تسا 
يكن فا التاريخ الاسلامي لا يعرف مذهيا ثورياً لا يستند الى مذهب 
روحي أو حركة ثورية عامة لا ترجم الى الدين وان الحركة الاسماعيلية الى هزت 
ان امع الاسلامي الى الاعماق وصدعت من سلطانه السياسي وا ف 
روحه وخلاله وأدات مضي الزمن الى تفككه واضحلاله وانتشاره اخيراً الى 
دوبلات ر جتمعات ضعيفة متنابذة استطاع الغرب ان *يخضعبها تناع) لنفوذء 
واستعاره هي ي التي عحلت بالقضاء على هذا ا مجتمع وهذا السلطان ونةته من 
. عبد الى عبد ومن طور الى طور 


الكل .بن ف العمل ارق لا اة فى انس ع ركهم انم 
جوا منبجاً سبقوا فيه غيرهم من الفرق الشيعية الخو ارا اون اي 
بنشر تعالم فلسفتهم ومبادىء مذهبهم على شكل خطوات تندرج من المعلومات 
حتی ان المستحصب كان لا يعرف شا عن الدرجات التي تلل در حده 5 امتا 
كان همه الوصول الى درجة أعلى من الدرجة التي وصل الا واصبح كثير من 
الاسماعيلة لا يعرفون شا عن زملام إلذين انتظموا ف ۽ سلك الدعوة وخفي 
امرهم ءإ 2 خصو مم العباسيين و كذاك استغل الاسعاعيليوت مذهب التقمة فكانرا 
سنيين مع اهل السنة وشيعيين مع الشيعية ومسبحيان ج السحسة لان نظام 
الدعوة كان يفرض على العام الأساعتل ايكون ارقا يكل عفاد اهر الى 
تعيش في عصره ماما بقواعدها ونظمما وفروعبا وبذلك اتف البهم 1 لاف مؤلفة 
من الناس وأ يشعر العباسيون الا وقد قامت دولة اسماعيلية كبرى ها جيشها 
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واسطو لما وقواعدها وممتلكاتها ومدنيتها وحضارتا . 
فبمه صفحات أو مقدمات ومهما يكن من أمر فلننتقل الآن الى الحديث عن 
الموضوع الدي نحن بصدده وهو كتاب الاستاذ الاعظمي الذي هو بين ايدينا 
E E N E E‏ 
ككاتب يبحث فيموضوع غریب عنه» بل نقدمه كخبير»خبر القضايا الااع 
التارمة مة وألم موضوعما وفتن بآداہا واقئى فى الكثير من مخطو طاتها » لدلك فعندما 
يعالج موضوعبها تطغي عليه روح العالم المطلم وهذا ماعلا نقدم كتابه باطمئنان 
مرتاحين إلى سلامة النية وصدق القصد وإلى القول بانه لاغنى للعام وللماحث 


وللاديب عنة . 


اما منتخبات الشاعر الكبير الأمير تم بن الامام المعز الفاطمي فنعتبرها 
جديرة بالنشر لانها تزخر بكلروعة شعرية تقرب هذا الشاعر الكبير منمصاف 
الشعراء الامراء الفحول الذين ولدوا والشعر تقوم واحد 8 

ولا يسعنا في:باية المطاف الا ان نبنىء الاستاد الاعظمي على کتابه القم و موده 
الضخم معتذرين عنةصورنا وعن حاو لتنا معتقدين بانه لا بد من كاهة أخيرة تضاف 
إلى المقدمة تتناولفترة اخوان الصفاء وخلان الوفاء وعلاقة, بم بالا سماعيلية وكل 
هذا ما يلقياضواء جديدةعلى التاريخ الاسماعيليونزيد الموضوع وضوحا فنقول : 


ERED Sg الداط وي ميد‎ is 
دونه » وتضاربت الأقوال فيه » وتشعبت الاحاث وله » حتى أصبح مثاراً‎ 
للجدل والتخمين بين العاماء والماحثين وبحلاً للاستنتاج العقلى الذي قاما أدى‎ 
الى تتىحة شط اللثام عله »6 أو الى هدف دنار السسل امامه ¢ أو يكثف عن‎ 
الحقيقة الحتجبة وراء ستار كثيف من الكتان . ولعلى اخوان الصفاء تعمدوا‎ 
اخفاء امام عن عامة الناس حرصا على حياتهم المهددة من ملوك ذلك العصر‎ 
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الذي عاشوا خلاله » ومبالغة في كتّان هدف رغبوا الا يصل الطالب الى 
دبهولة > وزهدا في شهبرة كانوا يعتقدورت انا زائلة » وطمعاً في ثواب 50 


شه 


لست دراسة موضوع اخوان الصفاء وخلان الوفاء من الموضوعات السهلة 
ف ار 1 وفلسفتنا العرسية ¢ فلقد لفت انثياه وانظار فردق كمەر من العاماء 
والاحيين والمستشرقين منذ بدء النهضة العامة الحديثة » وكان جمبع الذين جالوا 
ي لاله الواسم جمعين على القول بأن رسائل اخوان الصفاء هي اغزر مادة 
فلسفية وأقوم ححة وأمُن تحفة فكرية ضمت بين دفتها البديع والايحاز والحكة 
٠‏ : من فلك وعدد وموسيقى وهندسة ورياضيات وطب وعلوم اخرى 
انما العقل العربى في عصر مبكر من عصور الاسلام » وني فترة كانت فيا 
العلسة” دم مر بضر وپ الكفر 0 | فةالوا بأنهذهالرسائلمثل الرق 
الو اسعة والتبسيطات ال الفاسفية ٤‏ 55 مو سو iz‏ 50 والآداب 
الا فة دسمولة الاسلوب ومرونة الاستدلال . 


لقد كانت أقدم دراسة مبكرة عن اخوان الصفاء المقدمة التي كتبها في عام 
A‏ الاخة الانكليزية المستشرق « تومأسون » « ورنمووصرن!"1 .۳ .1 وقد 
ضينيا فصلا مقتطفاً من رسائل أخوان الصفاء ساه 1 تحفة أخوارت الصفاء [ 
وموذوغه [ تداعي الحوانات على الإنسان عند ملك الجن [ > وحاء بعده 
ااستشرق أ نوورك 1 « عارو وح » فشر خلال عام ۷ ايضا ف برلين 

د 7 عن اخوان الصفاء مع تر حمتها بالالمانية » وتبعه المستشرق 
أ ديثر يعي ا » redeirikh-Dictricie‏ » فعرض 5 عام 4۹ لبحث 
اخوان العف اء يككتابه الذي صدر في برلين بثانمة اجزاء وعنوانه | العلوم 
الفلسفية عند العرب | » وقد كان اعتاده في دراسته وعنصر موضوع حه 
مرتكزاً على رسائل اخوان الصفاء انفسهم > وفي عام 1485 ايضاً اصدر 
في برلين ڪتابا ماه 1 خلاصة الوفاء في اختصار رسائل اخوان الصفاء [ 6 


. ب 


ثم جاء « غولدز ہر » « ۲ اال1ه6 » فتناول موضوعهم سحث موجز ظبر 
عام ۸۸۸ في «هالي » « »11011 » بألمانيا» وقد عرف عنم المستشرق 
( لان بول ) «ءامه<!1 نره.][ » ۳ سحث طريف ايضاً » وف عام ۸۹۱ 
ناقش « بار بىت دي »مار « » Parbiet de Meinard‏ « موضوعهم مناقشة 
عاسة تار يخمة “اما دوعر » « عه ز۷ » فأضاف الى ترحمته لبعض الرسائل 
مقدمة جاء فما عرض موحز لفلفتهم »؛ وف عام ٠۳‏ 9 ظهر عنهم حاتف 
الأول كتبه المستشرق ( دي بوير ) De Boer‏ ف لندن ک) ان الأب نعمة ال 
العنداري أتى على ذكر اخوان الضفاء بكتابه تاريخ الفلسفة العربية » وكذلك 
غل لطفي عه 2 كتابه ( تاريخ فلاسفة الاسلام 2 وعبدا ميد سامي بو مي 
في ( مجملة الاسلام ) وسلم الجندي في ( جلة الحمع العامي العربي ) والقس سلبان 
صائغ في بحئه ( جمعية اخوان الصفاء > وقدري حافظ طوقان في بحثه ( مقام 
العقل عند اخوان الصفا ) ومد يونس الحسني في بجلة الكلىة واديب عباس 
في مجلة الرسالة المصرية » وعبدالرسول الحبشي في مجلة العربي وعبد اميد مرسيّ 


في حثه ( رسائل اخوان الصفاء ) ومد سمير المائمي في بحثه ( العلوم الطبيعية ٠...‏ 


عند اخوان الصفاء ) وعبد المد الدجيل في مجلة ( العربي ) ومد كامل حسين 
5 ( الكاتب المصري 1 والثاني ماكدوالد « 1إودرولع212. »> وجحاء 
( كازانوفا ) Casanova‏ فكتب عم ف عام ٥‏ دراسة مفيدة » وخذا 
حدو من سبقه من العاماء والمستشرقين (ماسلايون ) « صمصوزوقهل[ة .1-2.» 
فأتى في عام ۱۹۲۹ على ذكرم عندما بحث موضوع | الصوفية في الاسلام 
وفلسفة الغزالي ] ثم أضاف دراسة ثانية مستقلة عن تاريخ وضع رسائل اخوان 
الصفاء »> وكذلك فعل « تريتون » «صم5.1.م» و 1 ايفانوف [ 
jvanov «‏ »2 ف العام نفسه والمستشيرق أ نىکاسون ا R.A. Nicholson‏ 
الذي اصدر عام ١44١‏ بحثاً منفرداً عنم في كامبريدج » وكذلك فعل ايضاً 
( سترن ) M. Stern‏ .5 فكتب دراسة مطولة ris‏ اضافها الى موسوعة دائرة 
المعارف الاسلامية في اكسفورد » وعند ذكر المستشرقين الذين حثوا فلسفة 
اخوان الصفاء يحب ان لا ننسى ( دي ساسي ) بوعدو-»<12 و ( ستانیسلاس 


۲١ 


زارد ) » LAK « Stanislas-Guyard‏ عالج الموضوع وجال في نجاله 


| 


الواسء وخاض في نحره الزاخر . 


هذا من ناحمة المستشرقين » أمّا من ناحية الباحثين الششرقيين العرب فقد 

دن أول من عالج موضوع اخوان الصفاء العلامة المرحوم احمد زک باشا ثم ظهر 
للعلامة المرحوم محمد كرد على دراسة عنهم في مجلة ال مجمع العامي العربي بدمشق» 
وھد ذا برزت المقدمة الي كتسبيا في عام ۸ الدكتور طه حسين في 
الصضمات الأولى من الرسائل » وني عام ه54١‏ كتب دراسة مطولة علوم 
الدكتور عمر فروخ » وتمغه الاستاذ عمر دسوق ثم الدكتور حسين همذاني » 
الدكتور عبهاللطيف الطيباوي » وني عام 1544 عالج موضوعمم الدكتور 

عادن عو » وفعل مثله الد کتور جبور عبد النور » وحاء يعدهما الدكتور ميل 
صلسا فدةتى ونير رسالة « الجامعة » لاختوان الصفاء » ويعتس ايض الدكتور 
عمد غلاب الذي كتب te‏ عم في جل المسرقى عام 14°“ والآأب وحنلا 
تمير في العام نفسه الأب يوحنا الفاخوري عام ٠۹٤۷‏ من الذين خاضوا 
كبر هذا ا مرضوع» وكل هذا بالإضافة الى ما كتب عنهم في دوائر المعارف الدولية 
سواء البريطانية او التركبة او الافرنسية او الروسمة او الالمانية .... ومها 
كن منأمر فلا يسعني وانا أردد أسماء هؤلاء الأعلام والباحثين وفيهم وباللاسف 
من قد اصيح في عداد الأموات الا ان انحني بخشوع أمام ذكرام الخالدة » فوم 
قد تعبوا وجدوا وخاضوا في مجالات الفكر الزاخرة بالعلوم والمعارف محاولين 
قطم سيولا الشاسعة المليئة بالظلال والانو! واز والخيرات »> راغيين سار غور قضية 


عامة ستمصية لصون | | ى ةةة عتجبة وراأء سحف الغسب © وسواء اكتب 


1 


شم الحا في مسعاتم | و الفشل في رودم فم قد استحتوا الہ واب والثناء 


وتقدير الفكر الانساني ... وان واحدنا ان نذ کرم بالخير وان نقدس هذه 
ا العاطرة 2 وأن نحي أمامها بصمت وإجلال واحترام 5 


لقد سيق 2 أن بيت 5 أكثر من دراسة م عن الموضوع الدي ن 
بصدده بأنه لا مكن لأماحث فى رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء مب) أوق 


۲ 


من عل وذكاء وفهم ان يفي الموضوع حقه وان يسلك السبيل المؤدي الى الهدف 
ادي والغاية المثلى » مالم يضم نصب عينبه المصادر الاسماعيلية الت تؤلف 
عنصر الموضوع والتي هي متممة له وذات ارتباط كلي, بفصوله او 

وموضوعاته 4 وهذه المصادر جیا كانت مفقودة وبعيدة عن متناول اندي 
العاماء وان ظهورها من كمف تقيتها لم يتعد سنين معدودة وهم ذا هوعذر 
الباحثين الذين لم يقدر لمم الاطلاع علا والتعمق في دراستها ومقابلة نصوصها 
الفلسفية » وني الحقيقة على ضوء هذه المصادر نستطيع ان نقول بان اخوارتف 
الصفاء وخلان الوفاء هم الآساس والدعائم التي شاد عليها الاسماعيليون بنناء 
فلسفة عقيدتهم وأضيف على ذلك بالقول بأن هذه الفلسفة كانت اول بذرة عربية 
نمت وترعرعت فى ظل الفكر الاسلامي وهذه بعض الأدلة ٠+‏ 

قال المستشرق كازانوفا « وحمصدقه© » 

« اؤ كد ان آراء الأسماعيلية توجد كلها في رسائل اخوان الصفاء » 

وقال دعفر و ميري « 02610 اددع . 14.0 » : 

« ان رب اساي سنان بن سلمان الملقب براشد الدين تناول 3 الفلسفة 
وأطال نظره في كتب الخلاف وأ كب على مطالءة اخوان الصفاء 


: « Macdonald « a وقال‎ 


« لقد تلقى الأسماعيل.ون تمالم اخوان الصفاء وزادوا فييا في حصونهم 
الجملية ومقر قواث مم 2 

وقال ما کدو الد Macdonald»‏ « ضا : 

د يجبان نكو نعلى ذكر من ان الاسماعيليين لم يكونوا عصابات مناللصوص 
تنشر الرعب بأسالمها الشنيعة ولكن كلا الفرعين الشرق والغربي قد عكف على 
استولى المغول على قلعة « ألموت » وجدوها غنية برسائل اخوان الصفاء » . 


Y۳ 


وقال الدكتور عبد اللطيف الطمباوي : 

« لا ارانى مصبا فى القول بأن فلسفة الاسماعيلة جميعها مبثوثة في رسائل 
|خوان الصفا فن الور ان رمى الاسماعيليون بالكفر والانخطب_اط الخلقي 
# جاء في فتوى ابن تسممّة » : 

وقال المؤرخ الممني الكبير ( ادريس عماد الدين ) المتوفي عام ۸۷۲ ه في 
| لحار الرابع من كتابه عدون الاخبار صفحة ۲۲۹ : 

« وقام الإمام التقي احمد بن عبد الله بن مد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
ابن مد الباقر بن علي بن الحسين بن ابي طالب بعد ابيه بأمر الإمبامة ويث 
-عاته في الآ فاق من « سامنّة » واتصل به الدعاة ودعوا البه وهم مخذون لمقامه 
كأتون لاسمه » وكان المأمون حين احتال على « على بن موسى الرضي بن جعفر » 
ظن ان امر الله قد انقطع وحجته عن الارض قد ارتفعت فحين ظن المأمورف 
العباسي ذلك الظن ووم ذلك الوم سعى في تبديل شريعة ( عمد ) وتغميرها 
وان برد الناس الى الفلسفة وعم اليونانيين فخشي الإمام ان يمل الناس الى ما 
زعشرنف الأمون عن شريعة حده فألف رسائل اخوان الصفاء » .... أ وهنا 


لوحد ملاحظة جدبرة بالانتياه وهى ان احمد بن حبك لله مات قبل ان ملسنى. 
له اقام تأليف كتاب الرسائل ولدينا ما يثبت ان الذي اتم تأليفبا فيا بعد 


ولده عبد الله » ... 

« هذه فبرست ألرسائل التي ألفبا « الإمام » وقد جمع فبا انواع العلوم 
الفلسفية والمندسية وجعل الجامعة هي منبا الغاية التي يتبين عنها المراد ويتضح 
المعنى لهرتاد وقصدها على خلصاء شيعته وخيرة خاصته وائما ألف الإمام احمد 
تلك الرسائل لتقوم الحجة على المأمون وأتباعه جين انحرفوا عن عل النبوة » . 
هحري في رسالته الموسومة 0 الموقظة © 


۲ 


« حتى هم المتسمي بالمأمون ان برد الآمة الى دين القول بالنجوم وقال :ما جاء 
محمد الا بناموس ملك به الناس وحقيقة وأساس حتى اظبر ولي الله وان 
رسول الله رسائل اخوان الصفاء وفيها ما تحير به جمبع العالم من العلوم في كل 
فن والاستشباد على شريعة الرسول وهو في كبف التقمة مستتر ودعاته الماقون. 
مقر دوق لك ال اتل فى كل شين و قط > 

وقان السيد غلام احمد القادياني في رسالة [ العسل المصفى في تحقيق اسم 
مصنف رسائل اخوان الصفا] ما يلي : 

« ولا خشي السيد احمد بن عبد الله أن يزيغ المسامون عن الشريعة المحمدية 
الى علوم الفلسفة الف رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء وجمع فيها من العلوم 
والحكة والمعارف الإلهسة والفلسفة والشريعة » . 

a الماوسكة ى الضف‎ AE EE 
: والعشرين ما بلي‎ 

« ان العلامة الفهامة امد بن عبد لله ) هو مصنف اثنين ومسان رسال 
موسومة بإخوان الصفاء » . وقال الفقيه الكبير العلامة القاضي النعمان بن 
حون المغربي التميمي في رسالته المذهسة صفحة - ولا مایلی : 

« ان الآثمة المستورين هم : عبد الله 4و احمد». والحسين» والدعاة الاربعة مؤ لفو 
رسائل اخوان الصفاء وم : عبدالل بن حمدان » وعبدالل بن سعيد » وعد الله 
ابن ميمون » وعبد الله بن مبارك . 

وقال القفطي بكتابه تاريخ الحكاء . 

« إا كتم مصنفوها اي « الرسائل » اسماءم اختلف الناسفي الذي وضعها 
فكل قوم قالوا بطريق الحدس وانتخمين وقوم قالوا هي من كلام يعض الآمة من . 
نسل على بن أبي طالب » . 


°“ و 1 ١ ٠.‏ 5 5 5 / * 0 1 
وانتقل بعد هدا ألى ذكر مصدر من اهم المصادر عن اخوان لصفاء ورده 


Yo 


المؤرخ نور الدين همد عام (8486) هحري في بلدة مصياف بحتابه « فصول 
وأخمار » وهذا هو بنصه الحرفىي 


َ1 بعد ان اشتد الضغط عل الامام مد بن ر ن مد 


بأخيه : وقد طل مدة من الذهن متستراً عن ا بسداً عن ا 
ولد له فا ولد اه «عيد الل » ومن الكوفة سار الى الري 


واستقر عند احد دعاته السريين المسمى « اسحى بن عباس » وكارت يشغل ٠‏ 


ميشعب حا ؟ الري من قبل العباسيين وبعد مدة من الزمن قال له اسحق با مولاي 
| ن الهما.ءن قد بدُوا العدون في كل كان را حفن عليك منم فان رادت أن 
تخرج إلى الجمل رتعتصم بقلعة « تهاوند » عند تابعك « منصور دن حوشد » 
فمل انارت وعد دهان كن الارن عل الجق وعديو تعد ابا ديا 
: وروی انه مات تحت السياط دون ان يدل على مكان الإمام » ولا م يعرف 
إل شد من امره شيئاً ارسل القائد « عمد الخرساني » ومعه جيش كبير من الترك 
وارد لنفتدش ثم القبض عليه فاما وصل الى « نهاوند » دخل مسجدها فرأى 
الإمام مسنداً ظهره إلى المحراب وبين يديه رجلان يعامهما اصول الدين فم يتالك 
القائد نفسه حينا رأى عظمته وجلال هييته من ان ينحني أمنامه ويقبل 
:اديه ثم اعامه مسرا بضرورة سفره من « نهاوند » لأن الرشيد بريد ان يقبض 
:عليه اذا ما ظل فما » فشرج:-منها تحت حنج الظلام متستراً الى بلدة « سابور » 
وما ى « فرغانة » ودعد ذلك إلى « معسك ر مكرم » وهنالك نص على إمامة 
لدو ج ا بن مد » ولقبه ر رامد الو » وبعد موته اسم الامامة ولده 
[ عبدالل | في عام 19 هجري وازداد في التستر والخفاء وھچ 7 
5 عسكر کر رم » ا را ومنبا الى « الديل » وهنالك تزوج بامراة من 
الاسرة العلوية يسمى والدها ر الآمير علي الحسذاني » ورزق منهب] ولداً سماه 
« أحمد بن عبدالل » الملقب ( اي ) ثم ان دعوته انتشرت انتشاراً واسماً 
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واستحاب له خلى ضير العذد و في بلاد اله لعرب والعر أو ؛ وفارس وسورنا و لكن 


ص 


من 


'الضغط اشتد عليه من قبل المأمون العباسي » فاضطر إلى مغادرة « الديم » 
سرا قاصداً مدينة « معرة النعمان » قرب حلب وأقام فما مدة ثم انه غادرها 


بعد ذلك الى مدينة « سامة » قرب مص ومنها انتقل الى بلدة « مصياف » 
ومات فا ودفن بأعلى قمة جملها المسمى « مشوهد » عام 7١١‏ هحرية وبعد ذلك 
استم شؤون الإمامة ولده | احمد بن عبدال ] الملقب بالتقي وقد كان سريع 
التنقل من المعرة الى حماه الى مص الى الشام الى مصياف وغيرها من القرى 


السورية التى كانله فنها دعاة ينادون باسمه ويدعون له ولا على ا آلت اليه 


الشريعة فى عهد العناسين من الانحطاط والضعف شرع بتأليف كتاب « رسائل 
اخوان الصفاء وخلان الوفاء » مع دعاته الأربعة وه امناء سره واعضاء نجلسه 
الأعلى الذذن يعدشون بالكتان الشديد والسرية التامة وهم : عبدالل بن حمدان > 
وعندالله بن مسمون ( وعمدالله بن مبارك 4 وعبدالله بن سعد . [ 

وهذا مصدر آخر وأخير أورده العالم الكير « ابو المعابي حاتم بن تمرات 
دن زهرة السر مني الحلبي المتوقي عام ) (Ye‏ ( هحرية ف رسالته الأوسومة 
« الاصول والأحكام » قال : 

كه انتقل دمل 3 اسماعيل | لی دار المقاء تسامبا ولده المستور احمد الوفي 
وهو ان من ستر نفسه عن الأضداد من أهل عغصره الخالفين لان اک 


زمان ؤترة وة وكان المتغلمون من ولد بى العماس يطلبون من دشار الموم 


حسداً وبغضا لأولياء الله تعالى فأوجب ذلك الاستتار المعروف للآئمة و كني 
الدعاة بأسمائم تقية عليهم ما م فيه وتاه اولو الضلال حتى قالو! ان الإأمام 
من ولد كعمد سن اسماعيل هر | عبد الله نْ مىمون القداح | المعررف بقداح الحكة 


.وريد المداية ورعم النعضص أنه تہ ال ن سعد ٤او‏ عند أ نين ميارك ءأو عد الله 


دمن العلوم والفتون عددها اثنءًا وخمسون رسالة . 
سر e OE‏ 


لا بد ان تكون هذه المصادر التاريخمة كافية للتدليل على ما سبق قوله بأن 
رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء تمثل الأفكار الاسماعيلية تام التمثيل واا 


۲Y 


ولا جدال من وضع الدعاة الاسماعملمين الذين ذكرنا اسماءهم وبعد هذا البيانف 
لم تق أيه قممة تار يخية او عاسة لما ذكره | ابو حمان ا بن 
والسقي والمقدسي والزنجاني والمبرجاني والعوفي الذين اعتبرم ابو حيان 
وڪره من الباحثين الذين ساروا على طريقته مؤلفي 1 رسائل في القرن الرابع 
المحري واللقيقة ان هؤلاء قد عاشوا بعصر متأخر عن عصر !خو وات الصفاء 
ال:يقييه المؤسسين وهم وان يكونوا من الاساعيلئين الذين اتخذوا : نفس الاسم 
يعوا .ن النبج الا انهم ليوا واضعي كتاب الرسائل ومہا يكن من أمر 
فلدينا 0 ا بلقي 7 أساطعاً على الموضوع وهو ان الإمام عمد الله عندما 
رشع با (لموان الفا دعل عد ها د عه ردا لك قلقية وتا ربلة 
ا وتقضي بأن رسائل اخوان الصفاء دائرة عامية ناموسية حقيقية ؛ 
وا 9 : في الدائرة الناموسمة الديننة صورة لما في الدائرة العاسة ا أن 


ى الدائرة العامة معرفة ما في الدائرة الدينية الناموسية ولهذا حمل عددها ره 


وا مانا إعده ر كات لفات الس هذا المد تا ا ما دة 
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والآن فلأخذ أدلة أخرى من رسائل اخران الصفاء نفسها فقد جاء بالحزء 
الثالث في الصفحة ٠۹۸‏ سا يلي : 
7 1ار الله تعالى هو المبدع وبعده العقل الفعال وهو جوهر بسيط روحاني 
أ.سط من الافس وأشرف منها قابل لتأبيد الماري تعالى علام بالففل 
النفس الكلية وهي جوهرة بسيطة روحانية:علامة بالقوة فعالة الطبع قاب 
فضائل العقل بلا زمان فعالة في الحيولى بالتحر ا 
جوهرة نسبطة -- روحانية معةولة غير علامة ولا فعالة بل قاباة آثر النفس 


بالزمان متفعلة فيه وبعدها الطسعة الفاعلة وهي قوة من قوى النفس الكلسة 


وبعده 


سار رة ف ين يع الأجسام مدر 5 5 لما ا ولسسمى النفوس الجرئية أو الملائكة وبعده). 


۲A 


الجسم المطلق ذو الطول والعرض والعمق وهو الول الثانية وبعدما عام 
الأفلاك وبعدها المناصر السفلى كالثار والمواء والماء والأرض ويعدها المعادرتف 


والنبات والحبوان ] . 


وحاء ف فى الجزء الثالث + في السفحة AYA‏ ما بلي 


[ فالعقل هو أول:موجوه, أوجده الباري تعالى وأبدعه من غير وأسطة ثم 
أوجد النفسبواسطة العقل ثم أوجد الميولى وذلك ان العقل جوهر روحانيفاض 
من الناري عز وجل وهو ِ تام كاملل والنفس جوهرة روحانية فاضت من العقل 
وهي باقية تامة غير كاملة والميولى الأولى جوهر روحاني فاض من النفس وهو 
اق ع كول كال | 
هذا هو ترتيب عام الإبداع لدى اخوان الصفاء يا جاء برسائلهم ويقابل هذا 
العام عوالم ثلاثة كل واحد منهبا! مثول للاثنين الآخرين وهي : عام الاجرام 
الساوية » وعام 9 وعالم الدين » ومها يكن من شيء فإن جع دعاة 
الاسماعيلية الذين دونوا الكتب الفلسفية يحثوا هذا الموضوع بحن دققا رائعا 
وفصلوه تفصيلاً بديعاً شقا » واني أو كد بأنني قرأت بإمعان وروية جميع 
ما تركه ‏ المؤيد في الدين الشيرازي [ داء ا وسور الننن” والقاضى 
النعان بن حون المغربي > وأبو يعقوب السحستاني »> وحميد الدين الان 0 
أبو حاتم الرازي > وللبخشي » والنسفي وغيره من فلاسفة الاسماعيلية من 
US‏ فم أجد أحدا” م خالف هم ذا الترتيب أو شذ عن هذه القواعد » 
فاخوان الصفاء قالوا عن امو جود الأول انه العقل الفمال وأيدم ذلك الود 
في الدن الشيرازي ( ( داعي الدعاة ) » أما الكرماني فقد د اطاة عليه اسم العقل 
الأول و ساء السحسة ماني السايق وقأل عيره العقل » واطلى عله بعض الدعاة 
الموجود الأول او الكاف » اما الو جود الثاني فقد سماه اخوان الصفاء النفس 
الكلمة » وأطلق عليه الكرماني اسم المنبعث الأول وجاء غيره فقال عنه التالي 
او اللوح وساه بعضهم المبدع الثاني ثم اطلقوا على التقسل والنفس ( الحدان ) 
و1 الأصلان ] . أما ترتيب عالم الإبداع العلوي فقد جعله الكرماني 5 يلي : 


۲۹ 


والتام في في الوجود والعةل الأول والحد الاول والمبدع الأول » وقال عن الثاني 
المششث الأول او العقل الأاني وقال عن الثالات انبعت الان 


من القيولهر دو : شمو والصورة » م ری الکرماني ينتقل لشرح الموضوع 


ويفصل فقول : 


أنه يدر عن العقل القائم بالقوة الذي هو الميولى والصورة عام الطبيعة 
بأذلاعها ر كواكبها وما فيها من الأشياء الكثيرة وعن اللائكة وعال الطبيعة 
دصدر الانسا”* ن النفس وال سم فترجمع نفس الانسان إلى ماعنه وحدت وهو 


SiN‏ و لر سس حسمه الى ما عله و حد وهو اہول والصورة 


و بقل "كر ماني ايضا ان العقول عشرة وهي مراتب الوجود وان الابداع 
والاسعاث الدين 0 وحلبما محل الفيض الذي يقول فبه افلاطون » من 
الممكن أن نلتمس لما وجه شمه لعله اظبر ما يكون بين الكرماني وبين اخوان 
الصفاء ولكن الظاهر ان القول بالإبداع والانيعاث وبالمبدع والمنبعث نراه شائعا 

غد رسالل لدوان الصفاء کنل مبا ترام شاا في كاب [ را استل] للككرمان» 
وتجمد ايض ان مذهب الكرماني في وجوه العقل الأول على طريق الانبعاث هو 
سنه ما يذهب اليه اخوان الصفاء من العقل الفعال له الإبداع الأول والخلاق 
الا تمل وان النفس الكلية هي الإبداع الثاني او المنبعث الاول » ولا يختلف 
الجوان الصفاء عن الک كرماني إلا في تسمية الحدود ا قلنا فهم بطلقورن على 
الإنداع 1 5 الع تل الفعال في حين يطلق عليه الكرماني اسم العقل الثاني . 


واشت !لآ الأول وليست هم ي المسألة الوحمدة | لتي يقع فا التشابه e‏ ماني 
واخوان الصفاء » وانما منالك مسائل اخرى تتصل عراتب الوجود وهنا كن 


العقول وما يقابلا من تر نسب الافلاك والاجرام واحدود عام الدين وهذه 5 کشر 
غيرها من المسائل الفلسفيه وما يمتزج بها من عقائد الدعوة الاساء.لمة 
التشابه بين اخوان الصفاء وبين الكرمانى وان هذا التشا 


EE 
يه لليقوى ريأخذ‎ 
طريقه ويظهر ويتضح إلى ان يأخذ صورة التطابق فى الألفاظ والعمارات فضلا‎ 


.وو 


یکن کک فا يذهيون اليه تن ارا 
والاعتقادات واتما هو رى رأهم ويذهب مذهبهم N‏ 
ويصطنع الفاظهم وعباراتهم ويعتيرهم اساده ومۇسسي دعوته وأئْته » ولعلا 
لو أردنا التطويل لخر جنا عن قاعدة الإيحاز وعددنا جميعالنقاط والارقام ولكن 
ك2 ى أن نخير الى ما يصطنعه الكرماني في اوائل مشارع كتابه (رأحة العقل) 
او فى أراغرء ‏ القاط وار أت هي بالحقيقة من سم ما يصطئعة اخوارتف 
الصفاء في اوائل رسائلهم او في لواخ رها فبو يقول مثلا : 

و سسكون ل هذا الرمز عند اصحاب الصنعة ... ومن يكون اخانا حقاً 
فى الفطنة والذكاء والتأله عمد“ كبير” » ... ويقول : 


0 والله عا وجماعة الإخوان الخاصين 5 دار القدس 2-0 


ويقول : 


جماعة اخواننا التابعين لنا في اعتقادنا » 


2و على 

وكل هذا ردده اخوان الصفاء فقالوا : 

د اعم ايها الأخ البار الرحم » 

« واعم با اخي ادك الله وأنانا بروح منه » 

وو ا رهم ارادا طريق اداد ومدالة وه وجميع 
اخواننا سبيل الرشاد » . 

لقدء رضنا الى ترتيب الحدود العلوية لدى الكر ماني وهو اجد كبار الدعو 
الاسعاعيلية 5 انذا نو رد رأي عام كبر حث هذا الموضوع ا 
الصفاء وأثدت أنه من مدر ستهم ومن حافظي تعاليمهم وهو الايد فى الدين 
الشيرازي ( داعي الدعاة ) في عبد المستنصر بلله الفاطمي ومنا مناظر أبي.العلاء 
0 ا لقصيدة الثانية من ديوانه : 


۳1 


py‏ بدیع' شکرے ووسيع ا لمبدع الكافر الرفيع_ الجد 
مله سبحانه اد أابدعه مبتدعا واخترع النون معه » 


والممنى ان الله ابدع الكاف ومركز”' مركز العقل واخترع النونومركزه 

مر كز النفس4وان من الكاف والنون اقام العا ين العلوي والسفلى وهذه الرموز 
والكناباتلا يدرك اسرارها رمراتبها إلا المتعمة لمتعمقون بدراسة اصولهذه الفلسفة » 
ومكذااتفق دعاة الاسماعيلية مع اخوان الصفناء على القول بن العقل أول 
الوجودات واخوان الصفاء قالوا : ان العقل هو اول موحود فاض من وحود 
الماري وا فس ترتلت بعد ا ا بعد النفس والطعة بعد اہول 
رالحسم بعد الطبيعة وقالوا في موضع آخ : « واعم ا أخي ان العقل انما قبل 
فيض الباري تعالى وفضائله الذي دو اتا اع ووم و عه بار ما لا 
سرک ةر به من الباريعز و حل وده روحانيته فأما النفس فأنه لما كان وجودها 
من الماري ی حل ناوه بتوسط العقل صارت رتيتها دون العقل .فالكرمانيوالؤيد 
في الدين وإخوان الصفاء قالوا ران العقل اول الموجودات و العقل الاول هو 
الي أنا ر المه الل تعالى بالقم وساؤ الكر ماني المبدع الأول او الواحد الذي 
¥ يتقدمه شيء وذلك لأنه الملك المقرب الذي اخيرت عنه السئة الإهمة 
والشريعة الشدوية بالقم » وقال المؤيد في الدين داعي الدعاة في فى احالس المؤيدية 


: 1١9 صفحة‎ 


0 والقلم اول نور سطع ايداع من المبدع سمحانه و بذاك سدب fe‏ امو دد 5 
الدين على من قال ان القلم من مادة جعدنة او نماتية واذا رجعنا الى رأي الفارابي 
في القلم تراه قري من رأي الاساعملية إذ كان برى ان الةم واللوح من الملائكة 
انين وهذا ما قاله في رسالة نصوص الح المطيوعة في ليدن عام 185٠‏ : 


e 


د لا تظن أن العم آية جمادية وآالوح سط مسطم والكتابة نقش مرقوم بل 
القل ملك روحاني واللوح ملك دبا E‏ العقل 


e yT TT 0 الم‎ 


رسن 


توحد هذه الفضمالة ف مو حود سواه لان يخ الحدود من دونه قواتهم سابقفة 


جعد إن وصلنا الى هذا الحد لا بد لنا من ان نشرك الفيلسوف ابو يعقوب السجستاني 


AC TS 


الايتداء الى الانتهاء ويقال للعقل 0 اي 0 ا لر 5 وتحلوسه 


علبه تعرف جلالته عمن هو منحط دونه ويقال للعقل الأول ومعناه ان الاولية 
الي ظبرت منها الخلوقات يعني كل مدا هو موجود وما هو مطبوع عليه غيره في 
اظهار قوته الى من احلبا اوجد ذلك الشيء ويقال للعقل ايغا السابق ومعناه 
ان الغقل اسيق لقبول آثار الحكة قبل سائر الحدود لقربه منها واتحادها به 
وهي العا والأمر اللذان هما بمعنى واحد وقد وز ان العقل فعله سبق قوته ولم 
افعاهم وهذه الفضيلة للعقل خاصة ليكون بها تاما كاملا » ويقال للعقل اا 
على ان بالعقل تقضي النفس ادراك المعلومات والظفر بالمطلوبات ومجوز على أن 


.العقل هو قضاء الله عز وجل بين خلقه ويقال للعقل أيضاً اولي فعناه اف 


بالعقل قوام ما دتنيحس من الصور المستفادة ويقال للعقل الشمس ومعناه اف 
بالعقل تبصر الحقائق ثم ان النفس وهي الخلق الثاني المنبجس من الخلق الأول 
وانما سمست نف) لأنها تتنفس دائًا للاستفادة لبكؤن بتواتر تنفسها قوام الخلقة 
ويقال للنفس اللوح فمعناه ان الذي انفطر من العقل من انوار الحكة يتسطر في 
النفس ومن النفس يتصل حريانها الملبعث منبا على مقدار صفاعا ولطافتها ويقال ' 
للنفسالملك ومعنى ذلك ان النفس هي ملك العقلوقينه لأن بالنفس ظبرت فضيلة 
العذل كا ان بالملك تظبر فضملة الملك» ويقال لانفس الثاني فعناها انها الخال الثاني 
مح الوقن ومحافظتم اشاءم إنا تفضيل النفس بين كل شيء ایکون لنسلوك 
3 تى عبارة ويقال للافس التالي فعناه ان الذي يتنو العقل في قبول آثار 
الكامة انما هي النفس ويجوز على ان النفس بقوتها تتاو المقل بفعله ويقال للنفس 


.القدر نڪاخ ان الدى دمحد بالنفس من فوائد العقف-ل فان النتقدير و التحديد 


۳ 


محيطان به وح ار ا ا ا O‏ 
م راذا اجتمما في المازلة عقت نوره ويقال العقل 

نفس بكامة واحدة الأصلان . 

وهذه ناحمة اخرى هامة تزيد الموضوع توضح] وتأكيداً وهي نظرية 
التأويل الباطني لدىاخوات الصفاء والاساعيلية فقد حاء اخوان الصفاء فيالخزء 
E I‏ سسفة ١‏ )۷۸( يقولون : 

أن العاري سمحانه وتعالى بواجب حكمته جعل الموجودات بعضبا ظاهراً 
عقا لاعن وما غفا ل تد ركه الحخواس فمن الموحودات الظطاهرة الجلية 
حر اهو الاحسام واعراضيا ومن الموحودات الماطنة الخفية جواهر النفوس 
وحالاتا ومن الموحو دات الظاهرة الجلية للحواس انض امور الدندا ومن 
الموحودات الماطنة الخفية عن اكثر العقول امور الآخرة ثم جعل EL‏ 
ذلاه ! أجلي دلبلا على الماطن الخفى @ . 

وحاء أيضا في الجزء الأول من الرسائل صحيفة ( ٠٠١‏ ) ما يلي : 

؛ واعم با أخي بأن لكل شيء من الموحودات في هذا العالم ظاهراً وباطنا 
وظواهر الامور قشور وعظام ويواطنها لب ومخ وان النأاموس هو أحد الأشياء 
لوجر قا ا العا ا أحكام وحدود ظاهرة بينة يلها 
اهل الشريعة وعاماء أحكامها من اللخاص والعسام ولأحكامه وحلااوده إسرار 
راط لا عرفا ألا الخواص منبم والراسخون في العم » ٠‏ 
المأؤيدة جزء )١(‏ مجلس ١5‏ فقول 

« اعام يا أخي أن لكل شيء دن الو جود ذا 5 العام ظاهراً وب فظواهر 
الامور قسشور وعظام وبواطنها لب ومخ و وقد سكل ١‏ الاما شعض الما دق عن 
اتخاذ الماطن ٤‏ ۽ لحب والعدول مها عن طريق الإيضاح و والإظبار فأجاب : 
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هي الحاجة إلى اتفاذ الحب من أغطية السنابل والهار في الأغشية ليؤم 
لاستخلاصها ذوو البصائر والأبصار فبين الله سبحانه فضل المجتبدين على المقصرين 


لم ل ار ا ا 


« وراب معنى ضيه کلام مئل نور ضمّه ظلام 
باقر بقاء الحبفي السئابل فيمءقل من أحرز المعاقل» 

وأخيراً لا بد من الإشارة والوقوف عند ناحية التأويل لدى اخوان الصفاء 
إذ انه من الملاحظ ان رسائلهم حاءت زاخرة بالرموز والكناات والإثارات ٠‏ 
الخفية التي يحتاج بمانها الى معرفة تامة بالتأويل الباطني ولنأخذ مثلا على ذلك 
ما جاء في الجزء الأول صحيفة (9؟) من رسالتهم الجامعة : 

وقد ذكرت الحكاء ان العم توجود قائم سبعة اشخاص فاضاة كائنة في 
سبعة اوقات يظهر مع كل واحد منهم من روح القدس ما يكون به الاخيار عن 
الاشياء كلها وان كل واحد منهم اذا ظہر في زمانه اقام لإبلاغ رسالته وببارنف 
موعظته وتعلم آياته وصفحات موحزاته اثني عشر رجلا من احلة اصحابه و أقار به 
وأهل بيته لمبلغوا عما ارسل به الى امته ويعينوه على اظہار دعوته ثم ينيث كل 
واحد منبم رجالا عدة لا بحصي عددم إلا الله عز وجل کا ىث منه فعل 
روحانبات الكواكب السبعة في الاثني عشر برجا من الملائكة والجنود ما يبدو 
عنم وعنهم من الأفعال والأعمال والأقوالء التسبيح والتقديس والتهليلوالتكبير 
والعمادة وما حدث من القوى السبعة الموحودة في الجسم الانساني وما يخرج من 
انفاسه من النفث وما يبدو من حواسه ماله وما يترتب من صنائعه وكلامه 
وألفاظهما لا بعامه إلا الله تعالىء ما يتكون ف الاقالم السبعة والجزائر الاثنيعشر 
كلك لقص الان وغوه بع اا رای ارا وال e‏ 
وما يتفرع منبها من الساعأت والدقائق والدرجات ما يعرفه اصحاب الندوم ولا 
يخفى على اهل العام > وكذلك الرئيس السابع الآتي في آخر الزمان سيد 
( اخوات الصفاء ) هو الط يعلوم من تقدمه من الرؤساء الستة صلوات الله 
عليهم وبظهوره بکون ظبور السعادات » . 
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ان هذا النص بزخر بالتعالم الفلسفية الاسماعيلية الأصماة التي جاءت تفصكل 
مراب عام الدين بقولما ان الدعوة الامامسة الحادية د تقوم على اثني عشر داع _ كل 
ولع نهم رأ جزيرة وهذه الجزائر عددها اثني عشر كعدد بروج السماء أو 
بعد دضلا الانسان »> او كع.د الثقوب الموجودة في الجسم او كلاثني عشر 
شرا الذين يؤلفون السنة او كالاثني عشر ساعة التي يتألف منها اللدل والنبار 
وکل هذا مطابعا لما جاء في الآية القرآنية الكر عة [ وضرب موسى بعصاه 
١‏ اسه ر انحر منہا اثنتا عشرة عدا ...] ويأتي بعد هذا العدد السايع وقد 
انتسيت الاءماعاية اله فعرفت في فترة ما بالفرقة « السبعية » نسبة الى الغدد 
السا بم/الذي ا 


ره خاتى الكون ستة ايام ثم ثم استوى على العرش بالموم اج ¢ 
رأث عد الموات شيع 5-0 الذيرات سم * والأقالم الأرضية سبع 
والبحار سبع * كا وان للنفس الكلية سبع نفوس جزئية ثم سبع قوى 
01 .2 وائه عدد الموجودات التي تالف منها دعائم الطبيعة سبع » وان أيام 
الدع سمعة وعدد الانياء النطقاء بالرسالة ستة ة وقائهم المنتظر سبعة وأسسهم 
سنة وأساس الفائم معهم سبعة »> وان الإدرا كات العقلية مقسمة الى سبع وفي 
الانسان سبعة جواهر يقابلبا سبع قوى مستورة علا قوام الجسم وان 
ركان الدين قائدة ايقن عل يشيع ... وعلينا بعد ان وصلنا إلى هذا الحد ارت 
غر بامحة عابرة على ام رسالة يكتاب اخوان الصفاء تضمنت الرموز والكنانات 
والتمابير المستورة وجميم ١.‏ جاءت على لسان الحيوانات » وقد مر كافة الذين 
غا اھر 4ع رماتل اشرات الصعاء غل هلاه ال سال قل يعرفوط عن الفنساية 
من وضذعبا وناذا + وقد جاء في هذه الرسالة بالجزء الثالث ما يلي : 
٠‏ ثم أنه ولي ع لى ني الا ن ملك في جزيرة « صاغون » الى أن حاء مركت 
1 له افرادها مثآ لفة بعضبا مستأنسة غير 
متنافرة وهؤلاء القوم استوطنوا تلك الارض واعجبوا يما فما ثم انهم اخذوا 
يتعرضون للبهائم ولتلك الانعام سخروتا لير كبوها وتحملوا عليها اثقاهم فنفرت 


۳٦ 


منهم وهربت وذهبت الى ملك الجن فشكت اله فأرسل ملك الجن اليهم رسولاً 
ودعام الى حضرته فذهب اهل المركب وعدم سبعين من يلدان شق مم اوصلوم 
ل الو 0 ع ال جد ينا يدرت دعر فال ل 
an‏ ا اا ا 


جزيرة « صاغون » على حد اعتقاد وتعمير اخوان الصفاء ه هى مدينة ( اهل 
الخير ) التي ردد اخوان الصفاء ذكرها اكثر من مرة ©» e‏ ويل 
الاسماعبلي الباطني هو عل الحقيقة والسفينة هي الدعوة الإمامية سواء ١‏ كانت 
ظاهرة للعسان أم مستورة عن الانظار > وركاب السفيئة م أهل الدعوة الدين 
لا يديئون إلا بظاهر العلوم دون باطنہا » وقد جاء ان عددهم عندما جاءوا الى 
اعون کان سن را وعدا ماه ان السفيئة قد حملت مثلين عن جيع 
الفرق الاسلامية المذكورة بالحديث النبوي القائل : « ستئقم !متي الى ثلاث 
وسيعين فرقة انلقن وحص کا ارو امد اة ... والواضح ارت ركاب 
السفينة عندما تأهوا فى عرض البحر وتقاذفتهم الأمواج الصاخبة وفي التأويل 
ا عندما ضلوا عن اتباع طريق الهدى والحق وتقاذفتهم أمواج الضلال رمتهم 
الأقدار يحزيرة صاغورن وهي بلدة أهل الخير أو « المدينة الفاضلة » على حد 
تعبير الفارابي وقد وجدوا فما المنبناة عل غا ما يرام ولكن اهاي الجزيرة 
هروا م متهم م مؤمنون وم ضالرت. ودهبوا ال ملك الجن الذي هبو 
رتس مدت وميد اران الصفاد ء فعرضوا الأمر علمه وطلبوا اخراج اصحاب 
السفينة الضالة الذين جاءوا ليفسدوا عليهم حياتهم وسكا مقدراتهم فطلبهم 
رن المدظة اسا هة دبا ادح 0 بالدخول الا بعد ثلاثة ايام وفي 
التأر ويل أنه لم يأذن لهم الا بعد أن انضمت ! اہم الفرق الثلاثة الأخرى فأصبح 
عددهم ثلاثة وسبعين تحقيقاً لمضمون الحديث المذكور وعندئذ بدأت الحائهة 
بينهم وبين رحال الفرقة الناجية المؤمنين أصحاب مديئة أهل الخير کا هومفصل 
برسالة الحوانات . 


¥ 


هذا ما اتسع له الوقت للتحدث عن اخوان الصفاء وخلان الرفاء وام 
وزمانهم وفلسفتهم ... وگ كنا نتمنى لو ان هناك فرصة تسمح لنا بالتحايق في 

اجوام والدخول الى مدينتهم اذن لأخذنا بعجائيها وفتنا بناظرما وتنعمنا 
بروائعها وتفبأنا بظلال انار ر حدائقها ذات الورود العطرة والأثمار الناضحة 
واليناببع الثرة الدافقة . 

والحقيقة إن فى ملكة الفكر الاساعيل كنوزاً فلسفية ميئة وحكما نادرة 
مدر :املك ار E O‏ ريه لدعا الغو للد 13 
وان الواجب يدعونا ان نتفرغ لدراسة هذا التراث الفككري الضخم الذي خلفه 
لنا الأجداد ونتوفر على استخراج.جواهره الفكرية من مخابئها على ضوء التطور 
الفككري الحديث والتقدم العامي السريع متتبعين سير ركب المدنية العصرية 
سائرين وراء قافلة الحضارة العالمية في السبيل السوي القوم .. 

عارف تامر 
يار وت لىئان 
۱۹1۰ 


۳۸ 


» ھک 0 


الاردية بكلية الآداب مجامعة القاهرة » وكانت الاتمال الادبية والثقافية علا 


فراع وقتي إذ كانت لدي ثروة من الكتب الفاطمية النادرة ومن بينبا ماني 
0 وطات لديوان الأمير كيم بن المعز لدين الله الفاطمي “م عافت E‏ العمد 
الألفى ي للقاهرة والازهر ستقام حفلاته ف مصر ف وقت قرسا . فمدأ لى اس 
أتقدم إلى هذا العيد بأحل تذ كار ر ادبي يرجم إ لى ذا ذلك ال ل عوك اليعيد 2 التاريخ 
وهو هذا الدوان الدي صدفه أكبر أنحال الخليفة المع ز لدين الله اله اطمي | الذى 


ركم الفضل ال مه ف ناء هذه المدينة العظامى اا الأزهرية الى طمقت شبرتها 


الخافقين > فقمت يوهئذ بمقارنة بين هذه المحطوطات الى جعتب !ا من مكتبات 
التترم ا E E E IN E‏ اصح النسخ وأدناها إلى 

الصوا ب قافر 3 ا تها بالتصحيح والمراحعة وشر.حت الكثير من ابسا عا وقدمت 
للديوان عقدمة ضنتها دراسة أدبية وتاريخية عن حياة الفاطميين . وما كاد أمر 


هذا الديوان 7 به الناشرون حتى وفد إل كثيرون منهم يطلبون ار 


دتولوا تشر ها 4 كان لکل مم وسيلته المادية الو ی عرصم اوک تقدمت إلى 
دار الكتب 0 و ترم | يطلب لسر الكتاب 1 كان لا دفسی من ثقة جسن 


طباعتيا ودقة تصحصبحم أ 4 وم يعدي شيء ا م صون هذا الكتاب وإبرازه 


في صورة شائقة وطبع أن . وكانت نتىحة ذلك ان انعقد بلس الدار وقرر 


طبع الديوان مع مقدماته وحواشيه > وأعلنت الصحف يومئذ هذا النبأ الأدبي 


,واستقيلته الاوساط الثقافية في مصر والشرق بالمزيد من الترحعب. ثم بدأ العمل 


۳۹ 


ف طبعه نصفه سحددة وکات الدار تر سل إل التتحارب راتا 4 وانقيت» 
2 ذلك إلى صح ہشة ) 1*١٦‏ ( وهي ا وال ندىق ثم كانت اريت العامة 
على اثر ذلك إلى المند 5 وضسعءت المرب 


أوزارها اخذت أراسل المسؤولين 2 الدار وعيشاً حاو لت أن أتاقى حوايا 


الثانية فتؤقف العمل © .وسافرك 


مقنعاً .. حتى لم أجد مناصاً من الحضور بنفسي الى القاهرة سنة 19446 م. 


وا اتصلت بادارة الدار كنت أتلقى إحاات غامضة فبمت منبا ان نسخة 
الديوان مفقودة ٠.‏ 


3 
١ 
1 


ثم بذلت الحاولات وأعيد 0 من ديد 4 وألكدت مرة.أغرئى اتاد 
5 5) 


التحارب وأراجعما » حتى وصلنا الى نفس المررحلة السابقة أعني صفحة ( 


وهوايضاً تحت بدي . م وعدن es‏ با مهسي 2 الطبع عا لى أن و 


الأوواق والتسارت :ان عدت ل في باكستان » ثم مضيت الى 007 وبداأت. 


أعاود المكاتبة ولكني لم أتلق رداً مدى ثمانية أعوام . 


رادت لاسرة الثالثة ان أزور القاهرة لاترلى بنفسي الاش ر افع نش ر الديران 
وما زرت دار الكتب المصرية وحدت الديوان وقد مل طبعه وم امسر د دوت 
أن أجد أسمى على الكتاب کا كان يقتضيه الاتفاق السابق »> وك هو الشأن في 
سائر امطوعات ¢ واكتفت الدار بان تنوه بأسمى 2 فاته 2 أما المقدمة 
الدراسة التي حعلتها هدا للديوان وتفسيراً تار اة هده الاسيزة فا يكن 
لما وجود ولم أعرف السيب في اهماها . 

ولذلك جحد أن الواحب بدعوي زلاعادة طبع ختارا ت من الديوان هيم المقدمة 


5 ذفة الد 5 ر حرصاً مي على خدمة التار ردخم و ونفع القارئين ¢ مقدما للقر أء صو ورد 


ن واقعنا الدي تعاش فيه »> وعن اسلوب لصوص الادب الدين لسر ةوان اناج 


غيرثم ودذسہ وله اليهم ضار بن لقم والاخلاق عرض الخائط فالى دؤلاء اللصوص. 


لعنة التاريخ وصفعة الاجبال 3 


هود جسن الاعظاحي 


الفاطميون في حك التاريخ 


قبل أن أتحدث الى القراء عن عم م الشاعر عمل في أن أحدث عن م الأمير 
وأحاول في موضوعي ان أعالج بان الصلة الوثيقة بين حياته الشعرية و بدئته 
الاجتاعية . واذاكانت شخصية قم الاولى تبدو في عام الأدب واضحة جلية . 
وتتحلى في دولة البيان ساحرة طلية . فان شخصيته الثانية تبدو مثخنة يحروح 
دامية من ظم التاريخ بل من ظلم كتاب التاريخ الذين حاولوا أن يكدروا على 
الفاطميين صفو فاطميتهم ويغلبوم على أمر هاثعيتهم . وكثيراً ما رأينا بعض 
المتصدين لتحصيل الحوادث التاريخية تحري اقلامهم طوعا هوام او هوى غيرهم 
بآراء ومتناقضات يخلقونها في أنفسهم تخبيلا ويقدمونها الى العالم دليلا . وبهذا 
ترا را واا رمتسي الم عن الانظاو عل زولا احاول أن 
اقم دولة الفاطميين في كامتي هذه . ولكني أريد ان أضع دا لمزاعم التي 
طوقت باوهامها الخائقة عصراً م العام الاسلامي ويعني المصريين وأبناء العرب 
بوحه أخص واعتقادي ان للعوامل السياسية دخلا كبيراً في القاء الظلام الحالك 
على ضوء الحقيقة الساطع واطلاق الافاعي المبلكة في ربوات الروضة الغناء . ان 
المؤرخ من هذا النوع واحد من ثلاثة رجل يطمع في مغانم الدولة فتراه بحسن 
مثالبها ويطوي معاييها ويبتدع لها الاطراء الحم والثناء المنمثم . حتى يقم لها في 
الفردوس بنيانا . ويستقل ها الجوزاء مكانا . ورجل يحمله سلطان الحكومة على 
الكيد لخضومها والزراية عل أعداتها . قاري من قامه نيما عسموما ا 
بالاغلاط والاوهام حتى دضعهم من كتابه في قفص الاتهام وثالث عل الحقائق 
فيعمد الى الالاطيل ويعوزه الببان فيخلق الاضاليل ومن هؤلاء وأولئك وقعت. 
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الاتدهلاء المتكررة ف زمان 5 والخدع بهم طلاب الانصاف ورواد الحقرقة بالرواية 
علوم والتأثر 7 ٠‏ اذ يظنون قوهم فضلآ وحكهم عدلا . ويذلك تنشأ عن 
۱ : لمنصفين ا قد خطئون £ تقدير أطوار الشعوب وتقلىات الامم ووضعها 
الموضع الصحبح من التاريخ وذلك حين يحكون بالحوادث الفردية على الحياة 
الاجتاعية ويتخذون منها منطقا يفرضون له النتائج والمقدمات . فان كثيراً من 
ينتمون الى الفرق الاسلامية كانت هم ی حياتهم الشخصء ة نزوات وشذود 
وكانت لهم آراء في المعتقدات لم كتف المؤرخون بنقلا عنم ولكنهم نسيوها 


الى عقائد شيعتهم أو مذاهب فرقتهم وبهذا أصبحت تسمم ان في الشيعة مثلا ما 


بربو على مات النحل والمذاهب فاذا حاولت ان تحصر هذه الطرق الكثيرة 
والمذاهب العديدة اعباك البحث عن أصوها والوصول الى فروعبا كا يطالءعئا 
هذه الامثلة العديدة صاحب الملل والنحل وصاحب الفرق بين الفرق والعلامة 
المقريزي : 


ولقد قال العلامة السيد سن الأمين الحسينى العاملى في كتاب « أعيارن 
شايع اه وس رجن ىن كتنب نالل والسق قن و 
ذكره المقريزي في خططه عند ذكر الفرق واختلاف عقائدها أسماء المسميات 
ادرجوها في فرق الشيعة ل نسمع بها من غيرهم وبلغوا في تكثير فرقها حتى قال 
بعضمم ان الثلاثة والسبعين فرقة أكثرها من الشيعة . وكأنهم لما نقص عليهم 
العدد 00 1 0 فرق لا وجود لها ووضعوا لما اساء من عندم کا 


ستبرهن على ذا ع أن التريزي الذي زعم أن فرقها بلغت الثلئائة 1 ستطع 
أن بعك منہا غير عشسر ين م ما المشبورة على اننا سلئدت ان جملة من هذه 


العشرين مختلق مخترع . 0 0 الله لنتحامی ونتجافى عن كل ما يستشم منه 
التحيز ؛ وندتعد جهدنا عن الرد والنقض ما أمكن . ولكن ما نصنع وقد طبع 
من هذه الكتب الالوف وانتشرت ني الآفاق وقرأها العام والخاص واعتقدها 
الكثير ون صواياً حتى وصلت الى اهل هذا الزمان أمثال الرافعي وغيره وينوا 
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عليها القصور والعلالي وأودعوها مؤلفاتهم وتصدوا لذم الشيعة فعا لمناسبة 
وغير مناسية ؛ وانكروا كل فضيلة لهم لاجل هذه النسب الباطلة . فالضرورة 
واجب الدين وتمحيص الح والحاماة عنه المفروضة توجب علينا بيان ما فيها 
من الباطل لا سما وان السكوت عنما يعد كالاقرار بها سائلين من خلص اخواننا 
الساعين في تأليف الكامة ان بقبلوا عذرنا في ذلك قال المقريزي في خططه . 


CI EAN عق ون‎ a a E 


.مع ان جل هذه الفرق التي ذكرها هو وغيره لا يعرف لاس اما مسميات حتى 


في عصر ناقلها . فبي إما منقرضة او لم توجد في الدنيا . فوجودها وعدمها 
لا يضرنا بعد ما كانت طائفتنا الامامية الاثنى عشرية منزهة عمازعم فيا . 
انما نريد ان ثلفت الانظار الى جملة منها نسيت. عقائدها الى اجلاء أصحاب النمة 
أهل البيت وسقاتهم المنزهين في عقائدهم عما نسب الما . وذلك دليل على انها 
ختلقة مكذوية يدون شك . 


« منبها الزرارية » قال المقريزي وقالت الزرارية اتباع زرارة بن أعين . 
الامام بعد جعفر اينه عبدالل إلا انه سأله عن مسائل فلم يمكنه الجواب عنما 
فادعى امامة موسى بن جعفر من بعد أبيه . ثم قال بعد نحو ورقة .. والفرقة 
العاشرة الزرارية اتباع زراره بن أعين أحد الغلاة في الرفض . وزعم مع ذلك 
ان الله تعنالى لم يكن في الازل عا)) ولا قادراً حتى اكتسب لنفسه جميع 


لامي الك وعدم فزق المشليية هب 


( الهشامية ) قال اتباع هشام بن الحم . ويقال لها ايضا الحكية . و 


:قوم الاله تعالى كنور السبمكة الصافية يلآلا من جوانبه . قال ( والجولقية ) 


ا هشام بن سام الحولقي وهو من الرافضة ايضا . ومن 0 قوله ابي الله 
تعالى على صوره م الانسان نصقه الأعلى يجوف ونصفه الاسفل سه ط ولس بلحم 


ومين هو نوو اطع . وله مس حواس كحواس الانسارت ويد ورجل وقم 


وعين واذن وشعر اسود . لا الفرج وأللحمة ثم قال ( والفرقة التاسعة المشامة) 


.وهم صنفان .. احدها اتباع هشام بن الحم والثاني اتباع هشام الجولقي وما 
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يقولان لا تجوز المعصية على الامام . وتجوز على الانبياء وان مدا عصى ربه في. 


اخذ الفداء من أسرى بدر . قال : 


وأثة مات فانتقلت الاغامة الى اله دين هوشي + قال 


( والبونسية ) اتباع يونس بن عبد الرحمن القمي . وكلبم من الروافض . ثم 
مال ۾ والخامسة عشرة المونسية اتباع بونس بن عمد الله القمي احد الغلاةالمشبهة 
قعل تارة ابن عبد ال رحمن وتارة اين عبد الله . والصواب ابن عبد ال حمن 
والتعدد علوم العدم . قال : 


( والسابعة عشرة الشطانية ) اتباع مد بن النعان شيطان الطاق . فقد 
شارك المعتزلة والرافضة في جمسع مذهبهم وانفرد باعظم الكفر قاتله الله “> وهو 
انما زعم ان الله لا يعم الشيء حتى يقدره وقبل ذلك يستحيل عامه . وقال عند 
1 ذكر الفررق المعتزلة .. والفرقة العشرون من المعتزلة الشيطانية اتباع همد بن 
النياته المءر وف بشمطان الطاقوهو منالروافض شارك كل من المعتزلة والروافض 
في بدعېم . وقاما بوجد معترلي إلا وهو رافضي أنفرد بطامة وهي ان اش لا عام 
الشيء إلا ما قدره واراده وأما قبل تقديره فيستحتيل ان يعامه ولو كان عا لما 
بأقمال عباده لاستحال ان يمنحهم ويختبرهم . 


١‏ قال المؤلف ) ان زرارة بن اعين والهشاميين ويرنس بن عبد ال حمن ومد 


ابن نععان الملقب موم ن الطاق كلهم ثقاة صحيحو العقب اله ٠‏ كمون بحذاق من 
أحلاء تلاميل وأصحاب الامامين جعفر بن عمد الصادق -واين موسى بن حعقر 
الصادق (ع) وعنيما اخذوا ومنها تعاموا وبها اقتدوا في كل عل لا سيا وصف 
الباري تعالی بصفات. الکال وتاز به عن صمفات النقمر, و ade‏ سيك الاندياء 
صلى الله عليه وآله وسل . لا یکن أن يعتفدو! امشال هذه اخر RA‏ فی حقه 
تعالى ولا في حى ننه (ص) وقد أخذوا عقائدهم عن اة اهل البيت 0 
معاد العلم EL,‏ وم ينقل عنهم هذه الأرافات ناقل بوث به . نما نسب اليهم. 
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.عض افتراء واختلاقوثائىتراجهم في ابوابها. وهم مترجون في كتب رجا الشيعة كل 


وصف جل N E‏ عخبر يه ليين 4م مذهب ولا حل خاصة سوى 
ذلك. ولا اتباع ينسيون الهم . مع ان كلامه في حى زرارة يناقض بعضه بعضاً 
فاذا كان زراره سأل عبد الله عن ممائل عحز عن جوايها فقال بامامة اخيه 
الكاظم دونه فكيف يكون صاحب مذهب ونحلة في عبد الله وله اتباع ينسبون 
المه . وهذ! لن وقع لكان قبل اعتقاده بإمامته بان يكون سائله لا يعرف مبلغ 

علمه. فكيف يكون صاحب مذهب ونحلة فيه : وله اتباع ينسدون النه . والذي 

عم انها تنسب اليه الشيطانية التي م يخلقها الله تعالى هو من أصحاب الامام 
العا لقب بشطان الطاق لانه كان صيرقياً بطاق الحامل في الكوفة كارن 
برجم اليه في النقد فيخرج ک) ينقد فيقال شطان الطاق مبالغة في حذفه وأصحاينا 
يلقبونه مؤمن الطاق وله مع الامام أي حنيفة نوادر مذكورة في ترجمته . واما 
جعله رئيساً لفرقة من المعتزلة تنسب آله فطريف جداً وفنه من الط والخلط 
مالا مخفى كقوله کاما يرجد معتزلي الا وهو رافضي . فالرجسل أمامي اثنا 
عشري وان الامامي من المعتزلي . وان وافقت المعتزلة الامامية و 5 فى بعض العقائد 
الا انها تخالفها في أكثر الاصول والفروة: وتوافتى الاشاعرة في الاصول والفروع 
أكثر من موافقتها للامامية . ولكن عدم المبالاة بالكذب والاختلاق مجر الى 
اكثر من هذا ولا شيء من جرأته على هذا الرجل العظم باش والنسبة الى أعظم 
رتاوت مبرر الا قلة الحماء ورقة الدين . وأمبا المفضل بن عمر فاختلف 

حانا في رڈ ثأقته وعدمها ا في صحة عقيدته وعدمها . وتسب الى الغلو بل قيل 
انه كان خطابا فن زعم عدم وثاقته م يقبل روايته ومن زعم فساد عقيدته 
بالغلو تبرأ منه وهذا دأب اصحابنا مم كل غال وهو ما تفاخر به . و كيف كان 
فليين له اتباع ينسبون اليه على ان الذي رجحه المحققون من اصحابنا وثاقته 
وبراءته من الغاو . 


ل ريزي وغيره عدوا في فرق الشيعة فرقاً أخرى لم نتحققها . وهي 
أما منقرضة أو لم توجد في , الدنما كالما ركمة أتباع ممار E‏ والشامطية أتباع يحيى 


to 


ان شيط الاحمسي صاحب الختار وغيرهما . وبعد ما وجدناهم دعدون فرقا عامنا 
يعدم وجودها کالتي سيق ذكرهام تی لنا وثوق يوجود غيرها مالم نعامه . عل 
أن ان شميط كان من أتباع ال نختار وأعو أنه على امارته لا صاحب حلة ومذهب 
خاص حتى کون له اتباع على ناته ينسيون المه مه ثم انهم عدوا فى فرق الشيعة س 
الغلاة وغيرم من مم خارجون عن الاسلام كالطابية والسيائية اصحاب عرد الل 
ان سبا وغيرهم . وهذا جهل أو ما فالخارج ڪن الاملام لا يصح عده من 
فرق المسامين ؛ والشعة اا الاثنا عشرية تبرأ من كل غال وكل مؤله لخلوق 
قال المقريزي ومن فرق الروافض اللوية والشاعية والشريكية بزعمون ان علا 


شريك محمد (ص) والتناسشية القائلون ان الأرواح تتناسخ واللاعنة والخطائة 


الدن يزعمون ان جيريل اا والاسحاة فية ة وا ۴ أقية الذينيةولون لا جوز الصلو 5 


داف غير الإمام والرجعية القائلون سرع علي وينتقم من أعدائه 8 والمتردصة 
الذين يتربصون خروج المهدي . والآمرية والجينة واطلالية والكريبية أتبساع 
أبي كردب الضرير والخزينية أتباع عمد الله دن ر الحرفي اه 


( أقول ) : بعلم الله ان هذه الأسماء كلها لم نسمع بها ولم نرها في كتب الشيعة 
وما هي إلا مختلقة لا يقصد ذكرها غير التشنيع والتبجين وهي أساء بلا 
مسميات برها عدي ررمي ولا نقلبا من كتب فى الا والنحل من 
الشيع ة كال شيم أي مد امسن بن موسى النو حي من أهل القررتف الرابع 
في كتاب الفرق والقالات المتكفل لذ كر فرق الشيعة وغيره ووجود بعض النحل 
الماطلة بان دن واست 1 لى التشنيع ولا یضرا وحن بردو 5 مه 3 لا دصر الد بدن 
الاسلامي الحى و جود بعص النحل الماطلة فيعن تسب اليه 5 و ڪدا لا دصر 
دعوى النموة الباطاة با بالنيوة وا إلا ان الحقيقة ى ا تظبر وتعرف 5 

تی اتنا سال ,اوی کف ل بيذ کر 0 المشيهة والحسمة أ وال من قول 
من أهل نحلته ان الله تعالى ينزل في كل لبلة ححة على سطوح المساجد راكنا على 
هار بصورة علام أمرد قطط الشعر ف وجه نعلان من ذهب 8 وقول من قال 
من اهل نحلته دعوني من الفرج واللحمة وسلوقي اشم 8 وقول ابن تيمية 
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على مندر جامم دمشى ان الل تعالى ينزل إلى الساء الدنيا كنز ولي هذا . ونزل 
درحة من ع الم 3 د مشاهده ان وطوط ة ي رحاته ا م بعد 
المعتزلة من فرق أعل السنة وجعلمم أقرب إلى الشيعة وعد الغسلاة وغيرهم من 
فرق الشيعة مع ان المعتزلة أقرب إلى أهل السنة من الغلاة إلى الشيعة كا لا مخفى . 

ونعود إلى صلب الموضوع لنقول : 

ان الم قرامطة و مله fr:‏ معروف کانوا دنتمون ! لى الدعوة الماشمية و نورل 
إلى الدعاة بكسب عر دق 5 وعدم ما لمثوا ا أوقدوا نار الخرب وكان دك 
حطاب لنارها ثم الفاطميون أنفسهم 5 وكذلك بد الدرور مذهيهم ف ولابة 


الامام الام واتخذوا منهشخصية عظمى . ولعل كثيرين من #ترعي هذه الفرق 


إا 0 لا كانوا دە هون من شرف أهل 1 ليت . وان الانتساب الم يبلغ 
ft‏ دروة 5 اشر ف و الكر أامة فعمدو و الى ا تلك المذاهب في حين كان المبعص 


الآخر يعمل إلى تأليف هذه الفرق لعلمه أن الانتساب المباشسر إلى اهل البيت 
عام مستبدفين لسيف النقمة من خصوم الشيعة ولا ننس أن حب الظہور 
والتغلب دفع بعض الأشرار إلى القيام في فترات بثورات متقطعة كا يعلم ذلك 
من تبح سير القرامطة . 

على اني لا اذهب بالقارىء يعدا فقد علكه العحب والاستغراب اذا 
د ڻت عن ر رحل قام في ی الاعر القر وة بين مسامي السك زرف كعسة يدعو 
ااناس للج اليا وال ف ہا . ولم يشأ ان تكون دعوته مجردة عن صبغة 
فلسفية يستفيد بها في معرض الدعاية والترويج 53 وقول ان الكعبة انما براد 
اجتاع الزو ار لا عيادة اللبنات والاحجار كا ان من بين طلاب الشهرة من طريق 
مخالفة الجاعة وا جروج على الاجماع اناس مقيمون 2 لهند شيعة ة مستحدثة لبني 
أمية . ستبيحون في مذهيهم قل المسين ويستقبلون اسم قاتله واسم يزيد 
بالتبليل والتكرع وبالصلاة والتسلم . لقد خرج من ايران والهند طوائف 
نش عضا اق" الشبعة وبعضبا :الى أهل الئنة وقد اشاراق دا العصي 
زعامات دينة اليسوها أشكلاً وألوانا من التقديس . وظنوا أنفسهم ماة. 
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الاسلام أو دعاة الاصلاح في هذا العصر . فمل يتخذ المؤرخ من هذا الشذوذ 
قاعدة ينی علا الاحكام ويقم بها حقائق التاريخ ؟ 

جاء الفاطمون الى مصر فاتحبن واقاموا بها مدينة ما زالت آثارها مال 
لاعين الناس يتوارثها ابناء القاهرة حملا بعد جيل وستحتفل القاهرة والازهر 
بعيدهما الالفي ولا يستطيع أحد ان ينسى أو يتناسى ان هذا العيد هو عبد 
الفاطميين أنفسهم . فهم الذين بنوا القاهرة . وهم الذين شادوا الازهر . وم 


الدن كوا أن- بعد انتناء المساحد وتشسيد المستشفيات وحاس الوقوف وانشاء 


المكاتب . ذلك ان تلك الاعال التي قام بتشيدها الاموبون والماليك إنما كانوا , 


یقصدون بها اإلى محا كاتهم وانهم نظراؤهم في السيرة الجسنة وتشحيم العلوم 
وإقامة الشعائر والبر بالناس . 

ان للفاطممين خصوماً ما كانوا ستطيعون ان يدعوا هذه المدينة تزدهر أو 
تعيش غير ا الدماء. :اذا اننا ا الى العلل والاسباب لم نحد في 
الامر ما يحمل على الاستغراب فان الامويين منذ اليوم الاول فيد ولتم کانوا حر ا 
ضر و سا على العلويينيقتلون فريقاً وتحسوزفريقاً ويسدون منافذ الثروةعلىفريق 
ثالث . وكانوا يطلقون ألسنة الخطباء باللعين الجائر الجارح على أعواد المتابر 
ودشجعون الشعراء من المسامين أو من النصارى على جحد بيت امية والنيل من 
آل علي بما لا تتسع له هذه العجالة . ولم يكن بنو العباس في المشرق ولا بقية 
الامويين في الانداس بأهون ظاما) ولا أيسر اعناتا من هءلاء . لذلك بقي اة 
الفاطميين ودعاتهم مطاردين في كل مکارن مأخوذة عليهم المسالك متقطعة بهم 
السبل وم يكن الى النجاة منفذ إلا الاستتار والاختفاء . 

مضت عليهم القرون الثلاثة الاولى وم معرضون لسيوف أعدام حت اذا 
قامت دولتہم ازدهرت بعد الامتتار امامتهم بدأ اعداؤم سموف الطاعن 
دشبرونها عليهم لتنفير المسامين منهم وأخذوا يحشدون الموع ويؤلفون الحاضر 
ومضوا يستكتبون ويستشبدون ويبثون العيون والارصاد ويغروت الكتاب 
بتسويء ممعتهم عن طريق الاعتقاد أو عن طريق النسب العاري الا أن التاريخ 


A۸ 


قل انل ال ادا اقول كن الوم فعض رر فيه ن 


E -‏ 1 6 مه 6" خط 
المح 3 هقد منصفان يذودون عن حققه و دمقدول E‏ 1 
إلأحال المافسة ون م ستيان رى ا للقاطمه 5 5 حصو مةه من 
سان م تراد واحةه الصواب وفصل الآغط باء أما الوم وحم حون بهد 8 
ااال السام الأفوة والساسة والفاطمية فيتيغي ان لا نأخذ أقوال المؤرخين 
ا الناقغة والح . کا ينغي ان لا يحملنا احترام القدماء 
الق رعا أصابها الف تحريف وتغيير 
EE /‏ 


فاا 


على تقديسهم والقاء وشاح العصمة على كتبهم 
اقسا و ضا نسيرها ونسخر قواها بمشيئتنا في البر والبحر والهواء 9 
إذا ونمن يصدد الحديث عن الفاطميين أن نتناول 0 الموجز بهم دفي 
وق ادنم ىا تعتقد ضارا وعلى علينا محثنا انه الحى غير مبالين يغضب خصوم 
I 1 ٍ 1‏ . 5 م 2 | 
الفاطسين 2 قبورهم و متاثرین ما تناقله دعص الكتاب الاؤرخن تار كين لحم 
.بعد ذلك للقراء والح الاخير لله 


1 


خلانتارتف 


قامت الحرب الدامية بين علي ومعاوية . ول تقف رحاها الدائرة باقامة 
المكين ولا باغتيال علي ولا سم” الحسن كا يقال ولا بقتل الحسين ومن معه في 
كر بلاء » وقد وجه ملوك بتي أمية وعمالهم في البلاد جيم قواهم الى استئصال 
شجرة العاويين من الدنيا . فكان التقرب اليهم والاتصال بهم والتحدث عن 
فضائلهم ومناقبهم جرية فاضحة يستحق مرتكبوها في نظرهم أن تقطع أرجلهم 
وأيديهم ورؤووسيم وان يصليوا على الجذوع و اناما نل سبوا شيلع 
أعراماً حتى تسكن الفواخت في اجوافهم وتشبع الطيور الساغبة والوحوش 
النافرة من ومهم وعظامهم وينادي من حوهم باشنع النداء وأشأم الدعاء فاذا 
شات أحد المسامين ونقل عله التشيسع بعك موثه طكقه الانتقام الى متواد 5 الى 
.فمندش قبره وتهدم داره وشبب ميراثه ويشرد أبناوٌه وبناته من بعده » في فجاج 
الارض وسفوح الجبال . وكانت الالة في دولة العباسيين اضعف ما كانت في 
أسلافهم . 

ولهذا قال مروان بن الحم لما أخرج حبة الدار قطني ما كان أحد 
ادفع.عن عؤان من علي فقيل لمروان ما لک تسبونه على المثابر فقال انه لا يستقم 
لنا الأمر الا بذلك وقال الحافظ السيوطي انه كان في أنام بني أمية أكثر من 
سبعين الف مئس يلعن عليها علي 4) معاسله هم معاوية من ذلك 3 وق ذلك 
يقول العلامة أحمد الحفيظي الشافعي فى أرجوزته . 


وقد حکی الشسخخ السوطى أنه قل كارك فما حع لوه نة 
سبعور ١‏ الف منار وعشره من فوقوم بلعذو ل حسدره 


ليك 


وهذه قى حلا العظام 
قبل نرى من سلما بعادی 
او عام قول کله کت 
ولت شعري هل قال احتهدا 


ألس ذا يؤذيه أم لا فاسمعن 


كقولهم في بغية أم الحدا 


أن الدى دؤديه دؤذي من ومن 


بل حاء فی حددث 2 ا ان فيك الله دسب مده له 
عاون اغا العرقفارت الحواب وعاد من عادى أنا تراب 


ونی شرح النهج الحديدي ج ٣‏ ص ١6‏ روی أبو الحسن على بن مد بن ابي 


ع 


يوسف المدنى في كتاب الأحداث . قال كتب معاوية نسخة واحدة الى جما 
بعد عام ا برئت الذمة من روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بنته 
فقامت الاطباء في اكور" E E E E‏ 
يمون فيه وفي اهل بيته وكان أشد الناس بلاءً حينئذ أهل الكوفة لكثرة 
من بها من شيعة علي فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم اليه البصرة فكان يتتبع 
الشيعة وهو يهم عارف لانه كان منهم أيام علي (ع) فقتلهم تحت كل حجر ومدر 
وأخافهم وقطع الأيدي والارجل وسمل العدون وصلبهم على جذوع النخل 
وطردهم وشردم عن العراق فم ببق بها معروف منهم وكتب معاوية الى حماله 
في جمسع الافاق الا يحيزوا لاحد من شيعة علي وأهل بيته شبادة وكتب اليهم 
ان انظروا من قبلك من شيعة عئان (ر ض) ومحديه وأهل ولايته والذين روون 
فضائله ومناقبه فادنوا يجالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتيوا لي بکل ما يروي 
كل رجل منېم واسمة واسم أببه وعشيرته ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل 
٠‏ عؤان ومناقيه لما كان يبعثه الم معاوية من‌الصلات والكساء والجباء والقطائع. 
ويفيض في العرب منهم والوالي فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في اللنازل 
والدنيا . فليثوا بذلك حينا ثم كتبوا الى اله ان الحديث في عئان قد كش 
ا عصر وني كل وجه وناحية فاذا جاءم كتابي هذا فادعوا الناس الى 
الراية في فضائل الصحابة والخلفاء الاولن فلا تت ركوا شيراً برويه أحداً من 


oY 


المسامين في ابى تراب وإلا وأتونى مناقض له في الصحابة مفتعل فان هذا أحب 
لي وأقر العينين وادحض لجة أبي تراب وشيعته وأشد اليهم من مناقب عثمان 
وفضل فقرئت كته على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة 
لا حقيقة لما . وجد الناس في رواية ما يجري هذا المحرى حتى أشادوا يذكر 
ذلك على المنابر وألقى إلى معامي الكتاتيب فعاموا صبيانهم وغامانهم من ذلك 
الكثير الواسع حتى رووه وتعاموا ا بتهامون القرآن وحتى عاموه اناءهم 
ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلسوا في ذلك ما شاء الل تعالى . ثم كتب إلى عماله 
نسخة واحدة إلى جمبع البلدان انظروا الى من قامت عليه البنية انه يحب عليه 
واهل بيته فاعوه من الديوان واسقطوا عطاءه ورزقه وشفع ذلك بنسخة اخرى 
من أتبمتموه عوالاة هؤلاء القوم فتكلوا به واهدموا داره فم يكن المنلاء أشد 
ولا أكثر منه في العراق ولا سما بالكوفة حتىان الرجل من شيعة علي(ع) لمأتيه 
من شتی به ويدخل بينه قلقي البه سره ويخاف من خادمه وماوکه ولا يحدثه 
حتى يأخد عليه الاهان الغليظة فمتمكن عله فظبر حديث كثير موضوع 
وتان منتشر ومضى على ذلك الفقباء والقضاة والولاة وكان أعظم الناس بلية 
ف ذلك الفقراء المراءون والمستضعفون الدين يظبرون الخشوع النسك فىفتعلون 
الاحاديث لخطوا يذلك عند ولاتهم ودروا يجالسهم ويصبيوا يه الاموال 
والضياع والمنازل حتى انتقلت تلك الاخسار والاحاديث الى ابدي الديانيين 
الدين لا يستحلون الكذب والببتان فقيلوها ورووها وم يظنوت انا حق . 
ولو عاموا انها باطلة لما رووها ولا تدینوا بها فم بزل الامر كذلك حتى مات 
الحسن بن علي (ع ) فازداد الملاء والفتنة ثم تفاقم الامر بعد قتل الحسين (ع) 
وال عمد الملك بن مروان . فاشتد على الشيعة وولى عليهم الحجاج بن يوسف 
فتقرب اليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي( ع) وموالاة اعدائهفاكثروا 


| في الرواية في فضلهم ومناقبهم باكثر من الغض من علي ( ع ) وعميه والظعن قية 


والشنان له حتى ان انساناً وقف للححاج ويقال انه جد الاصعي عبد الملك. بن 
قريب فصاح به اا الامير ان أهلى عاقوني فسموني عليا واني فقير بانس واا 
الى صل الامير تاج فتضاحك له الحجاج وقال للطف ما توسلت به وقد ولتك 


ارك 


موضع كذا 
وف شرح الج الخديدي. 5 | ص ۲۹۱ أن معاودة يذل لدلك رة دن 
جنوب مائة الف درم حتى بروي هذه الآيةالتي انزلت في على ( ع ) وهي قوله 
تعالى ( ومن الناس من يعحمك قوله فى الحياة الدنيا ولشيد الله عا لى ما في قليه 
وهو الد الخصام . واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فما ولك الحرث والنسل 
والله لا نحب الفساد ) وان الآية الثانية انزلت في ابن ملجم وهي قوله تعالى 
( ومن الناس من دشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) فم يقبل ف.ذل له ماثتي الف 
درثم فم يقبيل فىذل له ار بعمائة الف درم فقيل وروی ذلك 5 
وقال ابن أبي الخديد في شرح الج 5 ؟ ص 48 قال ابن عروة 3-3 المحعروف 
1 وفطو ده وهو من أ کار الحدثين واغلاهم ان اكثر الاحصاديث ال موضوعة 0 
فضائل الصحابة افتغلت ني ايام بني أمية تقر ب الهم بما يظنون انهم ير موت 
انوف بني هاشم . ويقول الامماذ أ مد أمين في فجر الاسلام ج | ص وه وتامح 
أحاديث كثيرة لا تشك وانت تقرأها ا نبا وضعت التأييد الامودين كار الذي 
روت ان رسول الله ) ص) قال في معاوية 20 اللهم 43 العذاب والحساب وعاصسه 
الكتاب» وكالذي يروي ان ر بن العاص قال قال رسول الله ) ص) ان 1 ل أن 
طالب لنسوا فى باولياء » .. 


وجرى الامر على هذا المنوال في سائر بني أمية وكان الرجل من الشيعة اذا 
حدث عن على ( ع ) لا حسر على ذكر اسمه فيقول خدثنى أبو زينب وباخ الحال 
من الضيتى والشدة إلى أن يسمى باسم على او الحسن او المسين (ع) الخ .. 
وجاءت الدولة العباسية فكانالعياسيون أكثر تشدداً على العلوين واضطہاداً 
وظاماً لهم ولشيعتهم من الامويين 5 وكانت دولتهم عم أدهى ا 5 7 قال 
الشاعر : 
وال ما فعلت أمية فيم معثار ما فعلت ينو العباس 


فك 


وقآل الامو انر قراس الارف المداق 


ا 5 م دنو -حرب وان کھت تاملك ا حرام إلا دورش نيلم 


.وقال أحد مخضرمى الدولتين : 
ا لا حون ابي موان دام الا ولت عدل بني العباس في النار 
( اصل اا لشبعة وأصوها لكاشف اا لغطاء ص ۸۸ ) 
.وقال الشريف الرضي : 
الا لس فعل الاولين وان علا على قبح فعل الآخرين بزائد 
والمك أا القارىء نوضح لك ما كانوا يعاملون به لا في وقت ظبورهم بل . 
في وقت اختفائهم والشك في أشخاصهم فاذا يلقون هذه المعاملة القاسية قكيف 


كانت حجري معاملتهم لو كانوا غير مسثترين . . قال حعفر ؤلما قمص علينا و نقل 


القام عن اهدي عم ( الى دار غير الدار الى کان نز ها المهدي بعث معة 
البدي ( عم ) An‏ لمخدمه ورؤنسه وبقي مع مهدي ( عم ) في الدار الي 


.تزها اول صندل الخادم . قال جعفر وطرحنا نحن في الملس وانا وطيب وابو 
دعقو ب الق ر ماني ¢ وكان ادي )عم( ) نفك صندل کل وم دعرفه اخبار القائم 


(ع.م 1 واخبا رنا وينفذ المنا نفقاتنا مع صندل . قال حعفر والمبدي والقائم 

(ع.م) ) مبحلان معظان في منز ۵) قد هيبها الله عز وجل في عين سحلاسة 
وعظمها في قلبه» وانما كانت صولته علمنا يعذبنا كا ل يوم بالسوط فأما أبو يعقوب 
القمر ماني فانه قر بعد ايام . قال جعفر فاذ کر اني قلت له في اليوم الدي أقر 


“فيه بعد أن ردونا ا! و 5 با ابن اللخناء ترف ال 


ْ خلبلى اوحعني والله السوط . قال جعقر فلم يعذب أحدا منهم عذابي لانهم 
CG e‏ 
نأف وم ان كان قد صح عندك ما قيل قينا فاقتلونا وار ونا من هذا العذاب الذي 


حن قمه ه. وأما أنا نما وجدوا في حملة . وكان ذلك مما زادهم علي غىظا . 
فصر بو في بالسوط وضروا 2 أظفاري بالقضيب عنقا علي لمحبر و ني على الاقرار 


ceo 


57 ده 5 00 5 5 : : 5 : 
فشنتنى الله يفضله . قال واش انی لاعرف أ عط نوما 8 ایر RENE‏ 


السقا الذي كان تكن نا الاه فدغرت الجا ورغيث اليه في شربة > 


2 
ر 2 


٠. 5 5‏ 5 اا 5 30007 ع i‏ 
مائة مرة » فكان -دوايه بعد هذا كل ان رمان بقہر بک نه أستالى فشر بت 


دم می“ ولشدة غيظهم علا ندا 2 لاء السحن ولانا اذا ا ەل ةا 


لضيق المكان الذي نحن فيه على مرقاة الخلاء الى ان فرج الله علينا ( من سيرة؛ 


ن سير 
جعفر بن علي حاحب المبدي الفاطمي ص ٠١7‏ لمحمد بن الماني ونين تمدن شق 
جلة كلمة الآداب بالجامعة المصرية في الجرء الثاني من الود الرايم ديسمير ١5175‏ 
مملادية . إلا ان زعاء الشيعة يتوا للموت وغالبوا الفناء وكونوا لانفسهم جماعة 
قوية بالرحال » غنية بالاموال م عنعها توالي الاتحاد والتفرق في البلاد من اقامة 
دعوتها وتوحيد كلتما . والشيعة مئذ اليوم الأول عون على الاعتقاد بإ 
خلافة الرسول (ص) يحب ان تكون فرعا مستمداً من دوحته وادامته ينتقل 
ميراثها ابديا في عترته . وما دام الأمر مذها وعقيدة فايس من سبيسل عندم 


الى الثقة والاطمئنان الا الاعان المءصوم من أبناء فاطمة عل أن ما ارتكي4- 


الاموبون من لعن على مار اعدت للعظلة والارشاد دوما استحدثوه ف مظاهر 


الملك ما لا يتفق ومركز الخلافة الدينية الخطير وما اقترفوه من سفك الدماء. 


الدريئة وازهاق الارواح وامتہان حقوق الرعسة وعدم الاكتراث ادود 
المرسومة . كل ذلك كان يذى نار التشنيم وحرض بعض المسامين على النقور 
متهم وانتقادم ما أمكنت القوة وسنحت الفرصة وما دام الشيعة لا يديذونت 


القوة والنفوذ فقد كانوا مضطرين حك العقيدة الى اقامة الامام . وحم الظروف 


الى اة فة ؤاداء از اة والفيء والصدقات البه سرا . لذلك قام في العام . 


الاسلامى خلافتان خلافة خفية ترتدي الاثواب الخشنئنة وتقوم على التنسك 


والتعلم والتفقه والارشاد . وخلافة ترفل في الحرير والدمقس وتقوم على العظمة ' 


والامصار ليث الدعوة وتنظم الانصار وتكثيرهم وخلافة أمودة أو عماسية. 
تحيش الجموش وتبعث البعوث وتفرض سلطائها القاهر على الاقالم والاقطار. 


لمن 


الانلامة + 


ويظبر ان:الامامة الفاطمية او هذه الخلافة المستترة بعمارة أصح أخذت. 
تزداد مع الايام وآ في الحواضر وتغلغلا في المشاعر وتأثيراً بليف]ً حتى في الولاة. 
والوزراء وق قصور الخافاء انفسهم . في حين ان قضاء الماليك الاسلامية كان كله 
مهما ادان والجاسوسية التي لم تم عينها ليلا لا نهاراً عن ملاحقتهم وعد 
الخطوات عليوم والتقرب الى الحكام على حسام . ونستطيع ان نقول ان امامة 
حعفر الصادق هي الق اتخدت شكلا جديدا من الميبتة والاجلال واصبحت 
عاطة بالاحترامو التقديسوقتعت ب ركز ديني يقضر عل الخلفاء الآخر نمضا جم 
وعلا عروشهم ذعراً وارتماعاً ٠‏ ويهز مقاعد الخلفاء هزاً عنيفاً فصوا حسيون. 
هذه الامامة الف حساب ويضاعفون لها ولاشاعها التنكيلوالعذاب. ولكنك 
سترى ان مسلك حعفر الصادى كان الى حد ما عله هو واشياعه تتنحاة من 
تناول هذا الطغيان الذي م تمد جذوته ساعة من ليل او نهار . فقد اتك 
المدينة وطن وكان بعدها عن حاضرة الخلافة يفسح جال الحرية لنشر الدعوة 
وايفاد الرسل وانفاذ الكتب والرسائل وتمكين الصلات في الكوفة واليمن 
وغيرها . وانت تعم ان المدينة في ظل الحرم النبوي كانت تتمتع بكانة دينية 
استطاع جعفر الصادق أن بزداد بها نفوذاً الي ان شخصلته كانت تحمل العظمة: 
الساحرة والجاذيية الفائقة والسياسة الرشيدة وكان له في الابحاث الكلامية: 
والفروع الفقهية مله لا تاش وغاية لا تدرك . 

وقد جاء في مناقب أبن شور اشوب ما يلي : 

حاء أبو حشفة ليسمع منه ( الصادق ) وخرج أبو عبدالل يتوكأ على عصا 
فقال له ابو حنيفة يا ابن رسول الله ما بلغت من السن ما تحتاج معه إلى العصا . 
قال هو كذلك ولکنہا عصارسول الل هن أردت“ اترك ا فوب 
أو حشيفة وقال له اقملها با ابن رسول الله فحسر ابو عبدالله عن ذراعه وقال له 
والله لقد علمت ان هذا a‏ الله (ص) وان هذا من شعره ما قبلته. 
وتقمء عصاه ٠.‏ 


لاه 


وق حلية الاولساء لآق نعم N‏ . اٹلا عيد الله بن مد 
ا سعيك بن عنيسة ثنا مرو بن جح > قال دلت على حعفر بن جمد أنا 

ابن أبيليلى وأبو سنيفة فقاللابن ايل منهذا الذي معك فقالهذا رجلله بصر 
وتفاد في ا الدين . قال لعلء بقدس ١‏ مر الدين برأيه قال نعم . فقال جعفر لابي 
حشلفة ما اسيك 0 نعان . قال ا نعان هل قست راسك يعد ؛ قال 5 
أقَس راسى ؟ قال أراك تحسن شيا ? هل عامت ما الملوحة في العبنين والمرارة 
في الادنين Ss‏ رة ف المنخرين 0 فى الشفتين ? قال لا : قال ما أراك 
تحسن شيعا فبل عامت كامة اوها كفر وآ ره امان ? فقال ابن أبي ليلى با ابن 
رسول الل اخيرنا هذه الاشماء الق ا عنها فتال اخبرني أبي عن -جدي أب 
رسول الله صلى ا عليه وسام 17 : ات الله تعالى منه وفضل حعل لابن آدم 
الملوحة في العيثين لاثما «محتان ولولا ذلك لذايتا . وان الله تعالى منه وفضله 
ور ته على ابن آد دم جعل المرارة في الاذنين ححاياً من الدواب فان دخلت 
الرأس دابة والتمست الى الدماغ فاذا أذاقت المرارة التمست الخروج . وات 
الله تعالى عنه وفضله و رحمته على ادن آدم حعل الحرارة 2 في املخرين ستنشق ھا 
الريج . ولولا ذلك لأنتن الدماغ . واناه تعالىبنه وكرمه ورحمتهجعللابن آدم 
العذوية في الشفتين محد ها استطعام كل شيء ی الناس بهما حسلاوة 
منطقه . قال فاخترني ع ن الكامة الي اوها كفر واخرهااعان . فقال اذا قال 
العند لا إله فقد كفمر " الا الل فبو ايعان . ثم أقيل على أبى حشيفة فقال ا نان 
اع رافق بعد لذ سونال د اليل LE‏ فاده لولم 
قاس أمر الدين بريه ابلس . قال اش تعالی له « اسجد لادم » فقال أنا خير منه 
خلقةني من نار وخلةته من طين . تمن قاس برأيه قرنه الله تعالى دوم القسامة 
ابلس لانه تبعه بالقناس . وروى أو نعم في الخلية قال : حدثنا مي بن علي 
ابن دش ٤‏ حدثنا أحمد بن ز نويه ٤‏ حدقا هشام بن عمار » سحدثئنا محمد بن 
عبد الله القرشي صر »© ثنا عمد الله دن شير مة قال دخلت أا وأو حشيفة على 
حعفر: بن محمد ود كره مثله م ثم قال زادا بن شبرمة 2 حدرشه : ثم قال حعفر 


5-5 أعظم فقتل النفس أو الزنا ? قال قثل النفس قال فان الله عز وحل قبل 
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ف قثل النفس - اتسيا اهدن وم دقيل في 8 الز نا الاربعة 2 ثم قال اهما أعظم الصلاة 
ام الصوم ؟ قال الصلاة . قال فا بال الخائض تقضي الصوم ولا تقضي 0 
فكف ويحك يقوم لك قباسّك . إتق الله ولا تقس الدين برأيك . 


وروئ هذا الحديث الشيخ ابو جعفر الطوسي في اماليه . وصاحب الروضة 
بامئادها وفى روايتها زيادة عن رواية الحلية ( قال ) في بيان علة قبولالشاهدين 
TT‏ 0 ¢ م ع ان القتل اعظم . » ان الشاهد 
لزنا شهده على اثنين وفي القتل على واحد © لآن القتل واحد والزنا 
2 . وقال ف عله قضاء السرم وعدم قضائا الصلاة مع كون الصلوة 
اعظم : لانها تخرج الىصلاة فتداو ها ولا.تخرج الى صو 
دائ والصوم لا بكون إلا في السنة مرة ) ثم قال | المرأة أضعف أ م الرجل . قال 
رأة قال نها بال المرأة وهي ضعيفة > لما سهم واحد 00 وهو قوي له 
سبان . ثم قال لان الر.جل يمبر على الانفاق على ا رأ ولا تحير المرأة على الانفاق 
على الرجل . ثم قال البول اقذر أم المنى ? قال البول قال يحب على قياسك ان 


م ( يعني ان الصلاة تكون 


.حب الغسل من البول دون المنى 5 وقد اوحب الله الغفسل من المنى دون البول 


ثم قال لآن الم اخشار ورج من جميع المسد ويكون في الابام والبول ضرورة 
ار في اليوم مرات . قال ابو حشيفة كيف يخرج من جميع المسد وال يقول 
« رج من بين الصلب و والترائب » فقال ابو عبد الله : فبل قال لا يخرج من غير 


.هذين الموضعين ? ثم ثم قال لم لك تحيض المرأة اذا حبلت 2 9 قال لا ادري . قال حيس 


الله الدم فجعله غذاء للولد . ثم قال ما تری في رجل كان له عبد فتذوج وزوج 
52000000 دة ثم سافرا وجعلا أمر أا ف وت اد فع الث 
E‏ أتين وبقي الغلامان . أيها في رأيك الال ك وأا المملوك ? وأا 
الوارث وأا الموروث ? ثم قال فما ترى في رجل اعمى فقأ عبن صحيح وأقطع 
قطم يد جل كيف يقام علا الحد + ثم قال واخيرني عن قول اله تما لی اوسی 


. وهارورتف (ع) حيث يعثها الى فرعوت لعله يتذكر أو کد ى لعل منك کا 
قال نعم قال وكذلك من الله ا إد قال لعله ° 7 ثم قال واخبرني عن قو له تعالى ٠.‏ 


0۹ 


2 ومن ف كم N‏ 0 اي موصن 


حل تخامؤة أن عبد اشن الزن .وشعيه بن حير دخلاه فم يأمنا القتل قال 


فاعفنى بأان رسول الله . قال فأنت الذي تقول سأنزل مثل ما انزل الله قال اعود 
بالله من هذا القول . قال اذا مكلت ها تصنع قال اجيب عن الكتاب أو السنة 


أو الاحتباد . قال إذا احتبدت منرأيك وجب علىالمسامين قبوله ؟ قال نعم .قال 
وكذلك وحب قول ما انزل اث فكأنك قلت أا انزل مثما انزل الله (ه) . 


وقال ان شہراشوب فى المناقب : ذكر ابو القاسم البغار في مسند الي حليفة 
قال ال ن زياد “معت انا حليقة وقي ا من أفقه من رایت 9 قال عفر ب 
عمد »> لما أقدمه المنصور يعث الى فقال ان الناس قد فتنوا جعفر من مد > فهيء 
مالك القدادفريات له اربعين مسألة ثم بعث إلى ابو جمفر وهو باليرة 
فأتنته فدخلت عليه وجعفر حالس عن نه فلا بصرت به دخلني من اة 
ليو نال يغلي لأف حعفر فسامت عليه فأوما الي فجلست ثم التفت اليه 
فقال ايا عبد الله هذا ابو حنيفة قال نعم اعرفه ثم التفت الي فقال الق على ابي 
عبد الله من مسائلك . فجعلت القي عليه ويحيني فقول انم تقولون كذا واهل 
المدينة يقولون كذا وحن نقول كذا :* قرعا تابعت ورعا تأبعهم ورعا الف ا 
جه) حتى أتيت على الأربعين مسألة فا أخل منها بشيء ثم قال ابو حششفة اليس 
أعم الناس أعامهم باختلاف الناس ٠‏ 


ويي كتاب المصايد والمطارد لکشاجم وف مرآة المنان للسافحي أن عفر 


الصادق سأل أبا حنفة فقال ما تقول فيغر رم كسر رباعيةظي فقال با ابن رسول 


الله ما اعم ما فيه فقال م أنت من الدهاة ولا تعلم ان الظبي لا يكون له رباعية 
وهو ثنى ابد . قال يعني من الدهاة في قوة الفبم وجودة النظر (أه) 

وني كنز الفوائد للكراجي . ذكروا ان أا حنيفة أ كل طعام) مع الامام 
الصادى حعفر بن عمد فاما رقع الصادق ده من اكل قال . المد لله رب العالين 
اللهم هذا منك ومن رسولك فقال ابو حنيفة با أا عبد الله أجعلت مع اللهشريكا؟ 
تقال له ان الله دقول في كتابه ( وما نقموا لا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) 


1e 


هو قال بدت اف الحرام فقال نشدت الله 


يقول في موضع آخر ( ولو انهم رضوا ما أتام الله ورسوله من فضله ) ويقول في 
موضع آخر 0 ولو انهم رضوا ما أتاثم إلله رسو وقالوا سانا الله سموتينا الله 


من فضل ورسوله ) فقال أيو حنيفة وال كأني ما قرأتها قط من كتاب الله 


و “عتما الا ف هذا الوقت ) . 

أما فاته الشخصية في التقوى والورع بكل ما في معنى هاتين الكامتين 
وقد حاء عن كتاب سوق العروس عن الدامغانى انه استقل جعفر الصادق 
عبك الله بن المبارك فقال : 


أنت حعفر قوق المدح والمدح عناء 


اا الاشراف أرض وهم انت سماء. 
وقال : 
الله أظبر دناه وأعزه عحمك 


قال أبو الحسن الوشاء لبعض أهل الكوفة : ادركت في هذا الجامع ( يعني 
مسجد الكوفة ) أربعة آلاف شيخ من اهل الورع والدين كل يقول حدثني جعفر 
0 عمد ( أصل الشيعة وأصوها یادف الغفطا ص 9و ) فقاما کان برى بالنهار 
الاصائًا أو بالليل الاقامًا . وهو بشها كثير التبتل والانابة . كير النصح 
والافادة . يقصده الراغبون في بحر عامه أو حر نواله فلا عل حتى يل السائلون . 
بل كان بنفسه بتر دد الى الثقراء شفية ويصل أراملهم وأيثامبم متدكراً في 
حندس الليل . يطوف على خيام الاغراب حاملا الا البر والاكرام . ولم 
ستطع هؤلاء ان دعر فوا من کان بحسن الم الاحين انقطم الاحسان برفاته . 
وناهيك به من رجل كان ابو حنيفة من قصاده والكست من شعرائه وعامل 
المدينة من أتباعه وجار بن حيان مخترع الكيمياء من تلاميذه . 

هذه هى الصورة التاريخية التي قدم الينا ما عش وا لق ادب وه 
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تعد كنز طريفاً بين كنوز الاسلام . ورما کان هوأ ول زعم امتاز شغلسفة 
حيقة وآراء 2 الكلام والفقه لم تكن معروفة ولا معرودة . ولولا ان عظمته 
كانت مححوية الاشراق بطغيان الظروف السياسية لكان اؤرخ الفلسفة وعاماء 
الفقه في تدوين آثاره شأن غير هذا . ولكان و عن حعفر تی الحديث 
. عن ابن سيئاء والفارابي والاشعري والماتريدي والسري وغيرهم وقد یکوت 
لنا موقفا آخر نوق به هذه الشخصية خقبا في غير هذه المقدمة الحملة . فلعل 
الذين عرفوا سقراط في أساليبه التي كانت تقوم على منج السؤال والجواب 

ولعل الدين عرفوا أفلاطون فته الروحية وطرائق >وثه النفسية سيجدون 
٤‏ الاسلام هذه التواحي وأكثر منها عندما يقفون على أساليب جعفر ومواقفه 
٤‏ الحدل والنقناش والموار حيث يقف الخصوم أمامه مبروتين و امم أشياعاً 
يتسارعون الو عله والسير ص قدمه وكثيراً ما حاولوا ات يتفذوا اليه 
مأخذ عاي و يصلوا من ححته إلى دك واضعاف ولكنهم تصاغروا ا 
وتضا i‏ عن هدم ذلك اليل الاععم . ' وقد ارتعدت فرائص الخليفة العباسي 
هذا المنافس الخطير . نعم تسامع المنصور العياسي بأن في المديئة الامام جعفر 
يزداد على الايام مكنا في القلوب وشهرة في الشعوب يؤدي اليه أهل الكوفة. 
الزكاة ويتوسل عبرم به الى الله . وم يكن م ن الحكمة الساسة يؤمئذ أت 


.جاهره بالنقمة خوف عواقب الثورات فتحين 1 رصة ع زارة المدينة إعسسك 


اج وأراد الايقاع به والحاقه بقائمة القتلى من أسلافه الشهداء . لان مصانئعته. 


انتصرت على المنصور وحولت دثبه الكاسر |! لى حمل ودع و جر ك4 ملم 3 الى 
نسم عليل . وقد اء ف مطالب السؤول : سك فك عبد الله دن الفضل دن 
الريم عن ا سه 5 قال حج المنصور سلة ١)۷‏ فقدم 1 لمدينة وقال للر بيسع ابعث 


إل حفر ن دمل دن ن مادنا به متعباً قتلى ا ان م اقل 53 فتغاة قل ال و ع 
0 باه : ثم أعاد 7 لأربيع ال ابعث من يأتنا به متا فتغاأة فل عله , 


ثم أرسل الى الرببع رسالة نه 5 اغاظ له قيها وامره أن تمتك 00 
جعفرا ففعل . فاما أتاه قال الريب يا با عدا اذكر الل فانه قد ارسل اليك 
ا لا دافم له غير الله . لع ال عش لخمر لتولة توك الا ثم ان الربيع 
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ع المنصور بحضوره فها دخل جعفر عليه أوعده وأغلظ له وقال اي عدو الله 
اتخذك أهل العراق اماما يحبون اليك ز كاة أموالمم وتلحد في سلطاني وتبغيه 
الغوائل قتلني الله ان لم اقتلك فقال له با أمير المؤمنين ان سلبان (ع ) أعطي 
فشكر وار أدوب ابتلي دصار وان دو سف 02 م فغفر وانت من ذلك الستخ . 
فاا مسقم دا ذلك المنصور مله قال أله E‏ وعندي عدا لله . انت الاريء الساحة 
السلم الناحية القلمل الغائلة . زاك اده من دي رحم أفضل سا حزى ذوى 
الارحام عن أرحامهم ثم تتاول ده فا حلسه معه على فر اسه 8 ثم 9 
بااطنت فأوق اة Cee‏ و سر AEE‏ 
عط اه وكلاته 7 ثم قال با ربیع اجى أن عبدالله جائرته 00 3 
أنصرف أنا عبدالله 2 0 و 5 5 فانصرف 1 قال الربيع وطقته فقلت له 
إني قد رأثت قبلك فا م تره 7 وران بعدك La‏ لارأيته 5 ھا قلت ا أ چت 50 


سحن دخلت 5 قال ولت 7 


« اللهم احرسني يعينك التي لا تنام . واكنفني بر كنك الذي لا برام . واغفر 
لي بقدرتك علي ولا اهلك وأنت رجافي . الام 57 اكير وأجل ا أشاف 
احكر الل لك E E‏ 


لقد رأى جعفر ان ظبور الآئمة يعرض شيعتبم واتباعهم لأعظم الاغطجان 
فأحيبى سنة قدعة تبقى معبا الدعوة والإمامة مأمن من الغوائل . وقوام تلك 
السداسة ان يتحصن الائمة بالاستتار ودعاتهم بالثقبة . وسترى كيف استطاعت 
هذه السماسة ان حا وتنمو وتؤق مارها . .وسنرى ان ترك الجاهرة بالامامة أتاح 
للدعاة فرصة متسلاون منها الى القلوب رويداً رويداً . وحمعون الانصار قليلاً 
قليلآً في كل صقع من اصقاع المشرى والمغرب حتى اتسع هم النفود ا 
السلطان ردحا من الزمان . وإذا كانت الحرب خدعة . وإذا كان الدهاء بلغة 
السماسيين هو الحكة بلغة المتشرعين . اذا كان ذلك كله من الاساليب التي كان 
ا فل غم ف الور رالا تارات فى الوا ا و 


كارت 5 0 ا 0 التسلح لجا واحصدلده . وذلك أنه سكر ولده 


7 


اغاغ وميه رار الننق و اكنوية الك ESE‏ 
5 حنازته واشېد الال والامراء على وفاته واستكتب شهادتهم واقام 
ا عليه ثم دای اه لك اال داق درون ار ف ثم 
7 كد لك صواب نظر حعفر عندما تعم انه قد مات مسموما وان تحصنه بالمدينة 
و التفاف الناس حوله م ملع من وصول سهام المكيدة الى حماته . وقد نسج 
يوصيته عند الاحتضار على الوصاية ستاراً فوق سثار . والقى على شمسها ضباباً 
.فوق ضماب . وزاد المتطلعين اليها والمتريصين .ما حيرة وارتباكا فقد القىبوصيته 
ف الفضاء وتركبا كاملك المشاع او انه اشكر طريقة ضحك بها ضحكة عالية 
على خصومه لم يسمعوا ید اها .الا بعد أجيال . فقد أوصى بالامامة من بعده لغير 
واد اروف موعن اولاده و بن اوصى بعامل المديئة بل أوصى للخليفة 
فيو نفسه ويذلك اختفى الأئمة وصبا بعد وصي إلى ان حان وقت اعلاتف 
دعوم ٠.‏ 
وروی الكلينيوغيره بالاسناد عن أي أيرب الجوزي قال بعث الي ابو جعفر 
المنصور في طوف الأبل فد خلت عليه وهو حالس عام كاين ودين يديه شمعة 
.وف بديه كتاب . فاما سامت عليه رن اتات الا ولوق و 
کتاب عمد بن سلمان ) وال المدينة ) مخبرنا أن حعفر بن ين قد مات فاا لله 
وانا اليه احرف ناذا ابن مثل جعفر ثم قال لي اكتب . فكتيت صدر 
الكتاب ثم قال اكتب ان كان اوصى الى رجل بعينه فقدمه وأضرب عنقا 
فرجع الجواب اليه إن اوصى الى خمسة . أحدم ابو جعفر المنصور ومد بن 
سلمان وعبد الله وموسى ابي جعفر وده . فقال المنصور لاس الى قتل هؤلاء 
.سيل . الخ ( أعيان الشبعة ج 4 ص 554 ) ٠‏ ْ 
ثم قام بعده اتماعيل بن جعفر الصادىجمد بن اسعاعيل وقد خرج دعاته 

وححيه إلى اليمن ومن اليمن الى الشرق والغرب وم . عبس الله بن مبارك . 
وعد الله بن ميمون وعبد الله ين حمدان . ودمال بن مسم . وعبد الله بن حعفر 
الخ . (من كتاب الفترات والقرانات لداعي دعة المعز لدين لله حعفر بن 
:الور الجن الخطوط بدار الكتب الاعظمية ) . 
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اواو الامامة 


المنطلع على المسائل الفقببة عند الشبعة وما مر من الحوادث برجالاتها على 
عاقب أجمال التاريخ يلاحظ ان العمل بالتقة أمر لم يكن منه بد في الظروف 
القبرية عندما يشتد جور الحكام وعسف الظلا"م . إذ هي الطريق الوحيه الى 
النجاح واجمع يبن حفظ العقيدة وحفظ الحماة . وهذه التقية ترجع الى عصور 
بعيدة حتى في سير الأندياء . فقن خی موسي عله السلام عن فرعوتن © :وي 
هحرة الرسول عليه السلام ومبيت علي في برده الاخضر على سريره وقي موقف 
عار بن اسر موقفا برضي الكفار عند اكراهه على الكفر . وني تنحي الحسن 
ابن علي عن الخلافة حقنا للدماء وصيانة للارواح . في كل ذلك ما يسوغ العمل 
بالتقية . الا أن الامام جعفر هو الذي نظم أسالسما واحك سياستها وبين للافة 
والدعاة طرقبا. ولولا ابتكاره هذه السياسة لكان هو آخر امام من أهل البيت. 
ولما قامت للامامة من بعده دولة . وطةا اقتضيات هذه الخطة الجديدة فقد 
ان للامامة دوران أولا دور الاستكثار وذلك حين كانت الدولة العباسية منيعة 
الجانب واسعة النفوذ والسلطان في جميع الامصار الاسلامية . وكان عمافهفا 
وديئون لما بالسمع والطاعة . وهي تقول وة الف لأرهاب العامة وة 
العا والمال لارضاء الخاصة والاحتاع على كسر شوكة المعارضين . ثانا دور الظهور 


: وذلك عندما تحلل کہان هرل د الدوله الى عقا متفصاة وانقسم دلت الك 


1o 


الشامخ الى دويلات ومالك شتتل سلاطينها ويتنافس رؤساؤها. وقد استقل 
عن الخلفاء كثير منبا ول ببق لم من النفوذ الا الامم . وارسال بعض الاموال 
الي د وأضيعت كل ملكة فما أمير المؤمتين ومتيره . وأمادور الاستتار 
فتحدثنا المراجع التاريخية الخاصة أن الامام جعفر هو الذي عقد بالخلافة لحفيده 
مد بعد غمية اسماعيل . واستكفل له من الدعاة رجلا غزير العم وافر الاطلاع 
عظم الاخلاص » ذلك هو ميمون القداح . فان مدا كان إذ ذاك ما يزال ناشئا 
في “يرد الصا حتى اذا بلغ أشده وكلت رحولته سامت الله مقاليد الامر . 


ثم كانت الإمامة من بعده لعبدالله ولده الذي بالغ فى الاختفاء والاستتار 
حدى عن أخضل دعاته وأتباعه 4 

وكان المتغليون من بني العساس بطلبون من يشار الم بالأمر حسداً 
وتكبراً على أولياء الله . فأوحب ذلك استتار الائمة . وكنى الدعاة على امام 
والفرانات ص ٠١۷‏ ) . وني الصفحة ٠)‏ من الات الد كور ا اوا 
( أي الآثمة ) ذه الأسماء بأسماء جدودم . لأجل الحنة ودور الاستتار . وإعا 
بالغوا في الكلام ليشتبه على اولي العمى . وكتبوا حروفهم مقطعة الخ . 

وقد جاء في کتاب استتار الإمام ص۹۳ مايل : اعلمعامكاللهالرشد انهأولما فقد 
الامام عليه السلام و بقي الدعاة محر ين اجتمع وجوهم عدينة عسكر مکرم. 
وثم سبعة نفر منهم أبو عفر واو سامة واو الحسن بن الترمذي وحم اد, بن 
الأشعمي وأحمد بن الموصلي وأبو عمد الكوفي ¢ وهو والد أبي مېزول الدي 
قتل موالي موالينا أهل البيت صاوات الله عليهم . ولا اجتمع هؤلاء النفر 
المذكورون قالوا : قد فقدنا امامنا . ولا صلاة لنا ولا صوم الا بالامام . ولا 


هؤلاء الدعاة المذكورين في صدر الكتاب : امضوا فافترقوا على عمل خراسان. 


51 


والعراق وجزيرة حران واليمن واطليوه . فخرحوا فتفرقوا مع کل و أف 
صفته و حل ته »> وخر جوا فى همئة الطوافن على دوابهم اخرحوا فوا الفلفل 


والرحان والمغازل والمرايا واللبان وما يصلح للنساء من أصناف السقط > وجعاوا 
بينهم موعداً يحتمعون فيه في كل أقلم على أقسام لكل واحد منهم قسم يمضي 
البه » فاذا فرغوا من الاقلم أتوا الى الممعاد فيسأل بعضهم بعضا هل أصبتم شيا . 
قاذا م دوا في 'ذلك الموضع شيث] انتقلوا الى اقلم آخر فرتواعدون الى موضع 


آخر حتمعون فيه . وكان إذا اجتمع عليهم النساء والصبيان يسألونهم : هل 


وقع عند رحل من صفته كذا وكذا ؟ كان هذا حالهم في كل موضع دخلوه » 
فداروا حلب واقلم الجزيرة وغيرها . فلم بحدرا شیا فدخلوا اقلم مص فنتزلوا 
بمعرة النعان وحعلوا الميعاد بينهم ف الجامع » وكان الامام عليه السلام قد وقع 
ف معرة النعان في جيل السماق في دير يقال له دير عصفورين عند كفرقوم . 


فخرج أبو غفير ومعه جاده الى معرة النعان في جبل السماق » وهو ينادي 
مغازل لبان مرانا » فاجتمع اله النساء والصبيان فسألهم هل وقع رجل صفته 
كذا وكذا ؟ فقال له صي وامرأة هب لنا ما معك ونحن ندلك على هذه الصفة 
لزن لع مصطكي ولبان وما يصلح للنساء والصبيان وقالوا له الساعة جزنا 
بدير عصفورين وغلامه واقف على رأسه فقال هم أبو غفير الل الله دلوتي على 
الطريق الى هذا الدير » فركب حماره ومضى حتى وصل الى الدير واخرج 
الكتاب الذي معه وفيه الصفة والحلية . وم تكن له معرفة قبل ذلك . ولا 
وقف عليه عرفه بالصفة فنزل وخر لله ساجداً شكراً له اذ وقسم عليه وقبل 
الارض بین يديه فقال له من تكون ‏ فقال له أنا فلان ابن فلان » وحن سبعة 
من الدعاة » لنا اليوم سنة ندور عليك لما فقدناك » ودعاتك في جميع البلدات 
افتقدوك وبقوا حائرين . فقال يا هذا انما جئت الى هذا الموضع لاستر نفسي 
فيه » فحتم لتكشفوني . ولكنك بعد اذ حئت واجتمعت معي فارجعم وعرف 
اصحابك ليجيئوا الي بأجمعبم فاجتمع معك لاعقد علي ما ترجءون به ان شاء 
الله تعالى . فخرج أبو غفير فرحا مسروراً فاجتمم مع اصحايه وفرحوا بذلك 
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قرحا شديدا» هضوا تجاعتهم الى دير عصقورين فاجتمعوا معه صلوات الله عليه» 
فقال هم ارجعوا وقولوا لدعاتي انا قد أصبناه في موضع كذا . فضى هؤلاء 
السعة فأعاموا جميم الدعاة في جميع الآفاق . 
وأتى هؤلاء الدعاة إلى محمد بن عبدالله بن صالح ( باني سامئّة ) فقالوا له ان 
هنا رجلا بصريا منالتجار يسألك فيا سألك به هؤلاء التجار . فأمرهم أن يطلبوا 
موضعاً يصلح له » وفرح به وأنزله في جرى المديئة في ناحية سوقها » فاشتروا له 
دار أبي فرحة ونزل ( عم ا كباتر التجار : فاو ل ما ادوا 
كثيرة وهدم وبلى وتأهل وأتى اليه طوائفه ودعاته وأحدث قصراً شاغا . 
وهو عبد الله الاكبر ( ابن عمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ) وبعث 
دعاته الى جسم اليلدان سراً وعزل ووبى على انه رجل تاجر » وولد له بها احمد 
وابراههم وتوفي وكانت الامامة بعده لا حمد دون ابراهم . وبقت الامامة في 
عبده ومن بعده ناضرة زاهرة في خفض من العدش ونعمة من الدنيا وحماطة من 
الحاشية والحشم . براسلها الاتباع والانصار وتؤاتيها الذخائر والهدايا . على حين 
كانت سياسة الائمة تقوم على حسن المعاملة ولطف الحاملة مع العشراء والجيران 
حتى مع من يفد الى سامينّة من عمال بغداد . وقد كانوا يحسبون الف حساب 
لسطو اعدائهم المغير ين ولا يأمنون غوائلهم فاحتقروا السراديب التي يبلغ طوها 
اثني عشر ملا تسير من تحتها ( امال عملة بنفائس الاموال ) . ثم تدفن تلك 
كلوز تحت أبنة القصور وتحت البرك المرصوفة الى لا تنضب منها المماه صصفاً 
والابكفائرو ذلك ا ار اع ؤلكا اا اهر والفد و 


قال وكانت الاموال والذخائر تحمل اله من كل بلد من قبل الدعاة الى 
ساميّة » قال وكان الامام قد حفر سردايا في الارض من الصحراء الى جوفداره 
َة طوله اثنا عشر مبلا » وكانت الاموال والذخائر تحمل على المال فرفتح لها 
باب السرداب في اللبل وتنزل فيه بأحمالها عليها حتى تحط في داخ ل الدار » 
و تخرج في الليل ويغمي علي باب السرداب بالتراب فلا يدري به أحد . وكانت 
.وال عظمة حتى يقال انه ما كسب المبدي قدس الله روحه بعد أن قتحم ألله 
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له الا نحو؟ ما خلف ساميّة 2 . قال ثم دعا اهيدي ( ع.م ) محمد بن عزيزه 
وقال نحن نسير بالغداة على برك الله وعونه » فارجع انت الى ساميّة واجمع لك 
من قدرت علنه من الغوغاء والعوام وخذ بدك فأسا وافرق عليهم ما استطعت 
من الفؤوس وسينا لكل ما تقدر عليه » وانسب الينا كل قببح واحمل العامة 
على هدم دورنا» فاذا صح لك ذلك فاعمل على أن تقلب العلو على البركة التي تحته 
حتى لا يتان لما أثر ولا يعرف لما خبر » فاذا فرغت من ذلك فاخرج بهم الى 
الاخلة التي على باب المدينة » فاقطمما واظبر لهم ان تحتما كانت تعقد العقود 
ولت لك قطعبا » فاذا فرغت من ذلك كله فأقم حت برد عليك أمري بالقدوم 
علي في الوقت الذي يصلع فيه قدومك ان شاء الله ٠‏ , 

قال جعفر : والسيب في ذلك أن الامام (ع.م) كان قد حفر بركة ورصها 
واتقنها وملأها أموالاً ثم رص فوقہا وبنى علا بركة أخرى على قدرها وأجرى 
اليها الماء . فکان لا يبرح الماء منها شتاء ولا صيفا » وكان أكثر جاواً عليها . 
قال وسبب قطع النخلة ان أموالاً أتت الامام (ع.م) في الليلة حسب ما كاف 
برد عليه » فغلط من قدم بها بياب السرداب فلم يذكره حتى قرب من باب 
المدينة فلها خشي ان يفضحه الصبح دفن الاموال التي قدم بها تحت النخلة التي 


.- 1 3-0 
دقرب ياب المدنة أو من سور المدينة 5 


وقد حرص الفاطمرون على هذه السياسة المالية جمد طاقتهم . فلم يبملوا 
الأموال وم رفوا فا . بل تسلحوا بها واستفادوا منها . وكانوا على اختلاف 
نزعاتهم معروقين بالثروة الطائلة ولانبالغ اذا قلنا انهم كانوا أغنى ملوك عصرم . 
وسنرى فى الاموال التي حہز بها جعفر وفيا وعته خزائنهم من كنوز اللاليء 
والجواهر ما يدلنا على مبلغ هذا الثراء العظم والى ان ضعف أمر الفاطميين في 
مدير كانت ثروتهم من القوة والوفرة ما لا مقسع ابه أو عده . ومن هده 
الاموال استطاع صلاح الدين أن يحهز ال جوش العظيمة بامؤونة والسلاح. و بفضل 
هذه الاموال الفاطمية اتبح له أن بوجه الضربة القاضيةعلى الصليديين فيحطم 


)٠١8( من كتاب استتار الامام صحيفة‎ )١( 
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شو كتهم ويقضي على آمالحم القضاء ا . وسمسيك ان تعم ان وز الخلدفة 
العزيز دال دعقو ب ن كس كان قا فی كل سئة ما #مممة أكثر قلا 3 د من 
مسین الف نہ مصري لتو اك ا كان لم ص الكتوز و الثر و 5 وحر زائن 


الاموال الى فاقت العد د وتحاوزت السات 


واذا كان الخلفاء في بغداد قد تضاءل شام وأصبح أمرهم في يد الأتراك 
والغخصر نفودثم في العراق فهم على اي حال 2 ګونوا يدخرون سما في كنانتهم 
دون أن ينفذوا إلى الفاطميين في حخابئهم ومكامنهم حيئا اختبأوا واينا أقاموا . 
ولو كان الأمر أمر بغداد لحان الخطب (ولكنه مموثان وثالث )فقد نجمعن هؤلاء 
الائمة من ايناء دعاتهم واصقياء دعوتهم عدو قوي الاصومة عنيف العداوة بارع 
الحيلة خطير الشأن . والعدو القريب يكون دافا أعل بالمقتل واعرف باللكمن 
وادرى باللاصوم والانصار على السواء وذلك هو أبو مبزول القرمطي ابن أبي 
غ < واطديع عن أى وول شاك ونا" هيناب اصن 
التي قلتوي ببذدالمقدمةعن طريقها المحدودة ولكن لا مناص انا من وقفة تأمل أمام 
هذه الشخصية الشاذة العجيبة . فقد استطاع ابو مبزول ان يفتك بدعاة الممدي 
وهو أعم e‏ . بل استطاع ان ينفذ الى هة فيقتل اله_اشميين وبدع بوم 
خاوية وأجسادم عارية تأ كلها السباع الضارية . 


وا وصلت كتب الهاشميين التي كانت مع ابن ابي الأغر انه يوصلبا الى 
''«تضد » قال له جميع الدعاة اذا كان الامر على هذا وقد 7 مافعلوا فشأنك 
دن محمد وصالح دن محمد وفضل بن عبد الله وعماس 00 9 0 بن 
عبد الله وجماعة الماشمفين ¢ وکان حل عددم مسة E e‏ 2 وقفوا سن 
نه وقالوا له لأي شيء وجبت في طلبنا » فدفع الم الكتب وقال أليس هذ 
شبك وخطوطک بأيديم كتبتم ہا الى المعتضد تنتصرون به وجه الينا بالعساكر 
فقال أحمد بن محمد وكان لسان القوم : قد فعلنا ذلك ولكن عفوك يلحقنا . 
ال ابو مپزول لعنة الله لاعفا الله عنى ان عفوت عل ٤‏ وامر 3 ارش نحركوا 


7٠ 


باب السود 04 وامر رحلا كان پو درا احم على یك ده من اهل تدمر 
ان ضر ب رقاهم لوا اما اده مله کی ی ل رھ ا جریا 
النساء والصسان والمئات والاطفال » وكان عدد من فعل ذاك به مائة واربعين 
REF‏ فقتلوا كلهم ونادى في جميع اهل اة ان لا يدفن منوم أحد ولا يستر » 


ومن سترهم أو غطام لزمه عقوبة . فبقوا كذلك حتى أ كلتم الكلاب والطير . 
وقد حاء 2 ) کتاب استنا, ر الامام ص 1*١‏ ( ا سل ٤‏ 


وأمر ( او مہزول ) أن يطيب له 0 . فدخل الى المدينة على 
بغلة مزورة من الباب الشرق ومعه نحو الف فارس »4 وكان طريق اجام على 
باب المبدي (ع.م) »> فدخل المام وخرج 2 خارج الى العسكر حتى 
حاز ووقف على باب القصر . وكانت جارية المبدئ (ع.م) معا ولد يقال له 
E‏ واد اللي 1 جيك" أن ادق و عمو E‏ 
الكبير حرجت من الوخة بولدها » وكانت هذه الجارية يقال ها « امب » قدعة 
بالقصر لانها كانت الشيخ محمد بن احمد » ثم صارت لمبدي (ع.م ) من بعده . 
0 فرآها محمد بن عزيزة ة فكان عارفاً بها » فقال للذي كان معه هذه جارية 
الشيخم هارية خائفة » فتبعها ومعه خمسة نفر . فقال ها : 0 تريدين با لعب » 
فقالت له يا محمد انا ربيناك أنت وأباك ودخلت علينا » وهذا الرجل قد دخسل 
قصرنا ولیس نعم ما يريد بنا » فاسترنا فانه م يعرف کک فقال هاتي 
جيع ما معك من الحلى وامضي لشغلك» فأعطته جيم ما معا من الحلي ومضت 
حت دخلت دار رحل من التحار يعرف بابن ا مصحف فقالت له ا حمد 
استرني » فقال ها ادخلي ان كان م برك أحد » وعرفته ان الفاسق قد دغل 
القصر . وكان قد تما أحد الخمسة فعاد الى أصحابه فخبرهم الموقع فاما دخل 
الاءين القصر نصب له كرسي جديد في فسقيته »> فقال الدعاة الذين كانوا في 
عسكر الفاستى لأبى محمد الداعى : أنت مدل على هذا الرجل فاعرف ما بريد 
بهذا القصر > es‏ ان ا ذا القصر له في رقابنا ببعة وابو الحسين دعانا 


زا انقصر ؛ ودخل اليه أبو ی فقسا عليه فقال له : ا هذا الرحل أنا رسول 


4 


الماعة اله مك أنهم دقولو نْ يك كان حاحب هذا القصر له 2 رقاينا ومع ولا د 
قنه 0 ولا تؤذهم دشيء . فقال له الفاستى لا ا أا محمد لا نعدث فيه حدثا » 


فاخرج وامض الى المعسكر واا خارج خلفع . 


واعم ايه واسبابه ¢ فداروا فم دو | ووقعت الصبحة لعب لعب ¢ فقال هم 


ړل دن عزيزة أنا اعرف موضعما ونا أحن cle‏ فاد خلوه الى القر مطي فقال. 


له امض وحىء ہا الساعة . فشى بن عزيزة ه الى دار ابن أبي مصحف © قدق 
الاب وقال اخرجي فأنا قد أخذنا بك » واخ رحا صاحب الدار خوفا على 
نفسه فأخذها عمد 4 عزيزة مع ولدها ودايته حتى اوصلها الى الة رمطي . 
قسم عليها سلام مودة ورحب بها وسأهًا عن مولاها . فقال كيف غبت عنا 
ونحن لا نستغني عنك » وما بلغك عن مولاك امهارب منا . فقالت له هو قادم 
عن 3 ان شاء الله ولا يتأخر ا كثر من هذا . ثم قال لها لما فرغ من كلامه 
3 : وأين مال احمد وان مال محمد وان مال حسين واين مال هذا القصر 
بن مال لك الهمارب منا واقمل يتحنى علمها قليلاآً قليلآ . فقالت له ما 
00 ابن اموالهم وانا محدثة في هذا القصر » ثم ثم قالت له 1 تطيل الطاب 
وتتحنى علينا » انما دخات لتقتلنا وتلحقنا بالماثميين وتقل الصبيان والله بنا 
ونك . ثم قالت له با عدو الله با لعين نسيت فضصل مولاي عليلك وعلى 
ايىك من قبلك وهجمت علينا وروعت اولادنا كفراً بما انعم الله عليك ونفاقاً 
على اولمائه واسمعته ما یکره لما عامت انه بريد قتلهم لعنه الله » ثم قالت يا عدو 


الله وعدو اوليائه ان عزمت على قتلنا قتلك الل ولعنك الله ولا بد من ذلك ٠»‏ 


فلا تدعنا ما تركتالهاشميين مكشوفين» فليس نحن مثلهم واسترنا ولا تكشفنا. 
فقال لما ان قتلتك ابن تريدين ادعك » قالت استرنا في هذا الصبريج وكان قد 
امر حفر صبريج فأمر الصقالية أن يدخلوا السيد ابنالنداف السياف التدمري 


فدخل المه وسسفه مجرد في يده » فقال اضرب عئق هذه وارمها فی هذا . 


فرمدت فى ذلك الصبريج وقتل ولدها ومن كان معا وفرق الصقالية تأترا اليه 


YY 


عمسم من د ق ذلك ال القضر من صغ وكبير من الرحال 34 النساء فقتامم E‏ ِ ر هۍ 
بهم فى ذلك الصهر دسج وكانوا ان وغقانين نفا ولا أتى عليهم قدموا له بغلته 
فر کب »> ووكل بالقصر من يحفظه وحوط ما فيه" . 


ولكندام يستطع ان رصمب اهدي لسوء اد كان E‏ بار ملة 2 عشرات 
من السدوث قل اتصل يعضهاأ دبعص بطارق وسراددب دضل فما السا لك وحار 
ا 


NTT 4‏ داه بوش خازه ف العراق تعمد درن 
عسكرة قم ها هو يوقف امام الليفة العباسي وتصب السياط على ظهره فاذا 
كان قوله 0 وهو بين الحماة والموت . تنفضد عروقه ويتنائر مه . م یک 
له قول سوى ان يكمد مرة أخرى لامبدي وان وجه اليه آخر سهم في آخر 
نفس فدل على اوصافه وأتهمه بالتبردج وبين كل ما يعرف عن شخصيته . 

وكان المبدي ع م سكن بالرملة دوراً كثيرة يستتر من دار الى دار . الخ" 


وكان بعده بأربعة أشبر أخذ اللعين القرمطي أبو مبزول علىشاطىء الفرات 
في موضع يقال قرقيسيا » وأخذ معه غلامان » فرفع الى المعتضد الى بغداد . 

واتصل بالمهدي ما فعل بالقصر وقتل جع من كان فيه 4 ثم أنه اتصل ده أن. 
أله رمطي وصل الى المعتضد » فدخل منالرملة الى مصر فأقام مدة . ولا رجعالى 
القرمطي الى بغداد شور ونودي عليه وتصمت الد لالمتضد وف رثن له لبر حى 
شرف على لى قثله » وهو دضرب بالسوط فقد يقولون فق انيع وايدن و 
أصلك ون كنت تدعو فقال هم ما أنا من أهل الرياسة ولا منأهل القرامطة» إا 
أمرني با جروج رحل وهو فلان دن فلان من مديئة سامسّة يعي المبدي (ع.م) 0 


وهو من صفكه كذا وكذا نبصفنه وحليته و كتدت صفته على ما وصف الملعون ٤‏ 


٠١م من كتاب استتار الامام ص‎ )١( 
٩۸ من كناب استتار الامام ص‎ (r) 


دف 


ع أ 


تماد لظ اذ العذاب واحعرق ا .وما رفوع کے عا 
ا ا و 5 ع 527 0 3 ۴ 8 
And‏ ور موده Au‏ 0 هذا الرحل 7 اما له الارى ہی 8 عت واما وه 


الثانية فبي ان الخليفة وقد عام ما كان خف عنه من أمر المبدي بعث رسائله الى 


العهال بالتنشب عن الميدي ودث العسون والارصاد لاكتشاف مياه 9 


وفى تلك الفتن العاصفة وبين الظامات المدهمة كان المبدي آمناً في سربه 
قصل آله الانباء في جيم الاوقات وكانت الطيور تحمل الرسائل من دعاته . 


وفرق خمنئذ المعتضد البريد في جميع الآ فاق وأمر العال ان يطلءوا هذه 
الصفة فلم يحدوه . وكان قد خرج مع تجار بغداد ومع أبي العباس أخي عبد الله 
الى طراباس الغرب » فقطع عليهم الطريق بالطاحونة > وضرب ابو العباس 
أخو أبى عبد الله سيف على وجبه . فوصاوا الى طرابلس على ملحق البريد وهو 
فما » فاما وصل الكتاب داروا على الصفة ودخل التجار الذين قدموا من مصر» 
ثم دلوا عليه الدار التي كان بها » فاما رأوه قالوا: هذه الصفة صفتك وانت 
المطلوب لا شك » ولكنا نخليك عن العقلة فارحل عن بلدنا ولا تقم فبه . وكان 
ابو العباس ص تیان 8 4 فرحل A‏ حدى وصل الى قط اة ودخشسل الى 
سحاماسة فأقام بها ثلاثة أشبر حتى لقيته الحرم مع يوسف القمرمان وطيب 
الخاضن » ومع ذلك كتب أبي عبد الله تترى تطلبه حيث ما نزل » فكتب اليه 
ان أقدم فقد استقامت كل العساكر فتأخر حت قدم اليه ابو عبد الله سحاماسة 
وخرج المبدي (ع.م) »> وولده أبو القاسم محمد الامام (ع.م) وجعفر الحاجب 


5 
وم من كان معه » وكان من امره ما هو مدوتث معروف!؟) ٠‏ 


قال حعقر وكأن قد خرج 2 ذلك الوقت رحل خارجي يزعم أنه قر ماي ¢ 
فم دشكاللءفة بأنه لنا يدعو ومن قبلنا جرج لانه سار بريد اة فيادر الخليفة 


بالترى وقال له ان سبقك القرمطي الى سامنّة قطعت رأسك فاجبد ان تسبقه 


(؟١)‏ مز كتاب استتار الامام ص ٠١١‏ . 
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(؟) من كتاب استتار الامام ص ۱۰٩۷‏ . 


وتقبض على الرحل وتلحدر به الى يغداد في البحر فانه ان سبقك القرمطي شد 
ظبره واستفحل 5 فكتب الدعاة الى الميدي ياس صاوات ا عليه من بغداد 
على أجئحة الطيور ومع الفنوج بما حرى'١١'‏ , وکان نفوذ دعوته حد تأثيراً غير 


قلمل ف قوس العامة والخاصة حمى عند ولاة الخلفة ٠.‏ 


وكان من اتباعه من له نفوذ في بلاط بغداد لذلك م يكن لتلك الاعاصير ان 
تنال من تلك الدوحة الراسخة . أما الآن فقد انتقل المهدي من الرملة الى مصر . 
ولكن الرسائل من ورائه والرسل في طلبه والجواسيس في اثره والمكافآت المالية 
تامع ببردق الذهب أن يدل على مكانه والعقو رة الصارمة بامرصاد أن u‏ 
او يناصره . ولم تستطع ايضا تلك السام المصوبة من كل حدب وصوب انت 
تطفىء سراحه . فقد كان له مصر من يوالونه وديفدونه أ وسعهم من تضحية 
وايثار ومنهم الداعي أو علي . وقد احتالوا بالقبض على جعفر الحاجب وانهالوا 
عليه بالضرب الجفف المين وذلك ارضاء للبيئة الجا كمة الرسمية واحكن سيل 
الفتن م كد ينقطع . فقد انتبت فتنة أبي مہزول وما تبعها من خطوب زرا 5 
ولكن المبدي امتحن مرة اخرى بتسمم فرع من شجرته ومروق داع من كبار 
دعاته عن دعوته . وذلك هو فيروز صر أبي على داعي مصر . فان المهدي عند 
ها اأعقا»: قيال را املع درو الا وه ليك و کا 
وكان يكن ان يكون لهسا أسوأ النتائج لو جعل بغداد مكان اليمن في رحلته 
وقد ظن انه يلتمس مرتعا خصما لبناء جد جديد فكان بها مصرعه الاخير يعد 


وقوع 


قال فس را وم ننزل بها حتى وصلنا الى الرملة فنزلنا بها عند عاملها » وكان 
مأخوذاً عليه > فلم يدر من السرور برؤية مولانا الممهدي ع كيف بخدمه » ورفع 
المهدي فوق رأسه وقبل يديه ورجليه قال : فاذكر قيامي على رأس المبدي أنا 


وطيب وأبو يعقوب على المائدة والعامل مع ادي ع م والقائم ع م وفيروز 


حوادث له مع داعي اليمن 5 


#7 1 من كتاب استتار الامام ص‎ )١( 


يتغدون اذ ورد التحاب الذي ور رد إلى دمشى من بغداد يكتاب القيض عليتا 
ويصفة اهدي واسمعه . قال فقر أه العامل ودفعه إلى الميدي ع م فلا وقف 
على ما فيه انككب العامل على رحجلىي الميدي عم يقملينا وبي » فقال المبدي عم 
طب نفساً وقر عتا فوالد بيده لا وصلوا الي أبدأ ولنمككن أنا وولدي 


ي نفسي 
من تواصي ولد العباس ولتدوسن يولي بطو rês‏ فلا د ش علي شیا ما تری 
« فكتب عامل الرملة الى عامل دمشتی جواب كتابه بأنه ما رأى هذا الرجل 
ولا هذهالصفة ولا عم حوازه ان كان قد جاز ؛ وان م يكن حاز فنحن نترصده 
على كل طريق ان شاء الله . قال جعفر فحدد اهدي ع م البيعة على عامل الرملة 
واقنا عنده برمنا ذلك وللتنا'"؟ . 
قال وسرنا من الرملة الى مصر فاستقيلنا او على الداعلى وكان مقيساً ددعو 
ما . واكثر دعاة الامام من قله وکارن فيروز الذي ا رياه وزوحه ابنته 
م أن الحسين ولده 5 فتقدم اليه ادي عم قىل دخولنا مصر بارت 
لا ينزله عنده ولا عند من دشار اليه بشيء من امرنا وان ينزله عند من 
نشق نددفا رول عند أن ميات + قال فا اتنا الا ديرا حتى ورد الرسول 
الى مصر في طلبنا » قال فوجه صاحب مصر في ذلك الوقت الى 
ان عباش فاعامه بالرسول وأقرأ عليه الكتاب » فقال له ابن عياش أما الرجل 
النازل علي فوا لاوصل اليه شيء الا ما يصل الي لانه رجل هاشمي شريف 
نر من وجوه التجار معروف بالفضل و العم والدسار والذي أتى الرسول في 
طلبه قد اعطيت خبره أن توحه الى اليمن قبل ورود هذا الرجل بمدة طويلة » 
#ال جعفر فقال العامل لابن عياش نحن نقضي حقك في هذا الرجل وحقه 
رلکن لا بد لنا أن نيدي عذر را بالقبيض على بعض غامانه ونقرره خوفا] من 
حاب الأخبار » والأمر يجري له ولكن على ما تحب وبحب ان شاء اله . 
بل جعفر وكنت ذلك الرجل المقبوض علس + وقدمت الى التقرير وعلقت 
وضريت أسواطا سيرة ضربا خفيفا م يكون علي من بأس . وكان المبدي بالل 


)00 من كتاب استتار الامام ص ١١‏ 
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/ ت ع.م) قد تقدم 2 ) قبل القمضص وقال لا توحءث نفك اذا دفعتك | ى العامل 
دو ù‏ أصحايك 4 فاني ا ريك أن 5 ردك الى سامة E)‏ رج القمقمين اللذين أمرتك 
ود فن 2 قلس معدي من الفامان من يعم م سو الأ“ وا دا و قفنت للتقرير فقل أن 


رجل حر بخدمت هذا الرجل عر مذاونة REE E‏ 


قرب » وأنا أرد عليه باقي اجرته وأرجع عنه الى يادي . قال ففعلت ما أمرني 


به ول العامل سبيلي فدخلت على المهدي (عء .م ) بالليل فقال لي یکر ف الغداة 
ولا تلوعل ” شي ء حت تصل الى سامية و المال وتشتري مله أحمال قطن 

وتحعله 2 بعضبا وتسرع حېدك »؛ واحذر أن تظي ر لأحد دسامة إلا محمد بن 
عريزة ة واينه متصور المعروف بأبي الليث وحسن ابن اختك » واا انتظرك 


بطرابلس الغرب ولا أبرح منبا حتى أراك ان شاء اش" . 
قال ولما صح عند فيروز aC ES‏ عر 


على الافاق وكان قد زوج ابنته يا ذكرنا أولا بأبي علي الداعي عصر “ وحمد أبو 
اسن نأك علي الداع ی ولده ٤‏ وقد بلغ کک او الحسين هذا مع الأعة اهدي 


.بالل و القائم بأمر الله اموز بالله والمعز لدين الله صلوات الله عليهم الل الجليل 


العظم » وکان داعى الدعاة . وكان قد سأل أبو عل لى الداعي عصر المبدي ( ع.م) 
المسير معه || ل اقرب وزغب نان لا يفارقه فلم يجبه الى وو 


عصر الى الوقت الذي يصلح قدومه فيه » فشتی ذلك عله به وآغتم - غا شديدا . 


وخرج المبدي ( ع.م) من مصر وخالفه فيروز قيل خروحه من مصر ومضى 
الى اليمن . قال جعفر فكان المبدي ( ع.م) يقول تعد هروث روز الى لأعحب 
من رجلين مؤمنين أحدها تغمه فر فنا والآخر تغمه صحيتنا . قال ووصسل 
قروز الى داعي اليمن وهو رحل من البكوفة وكا ن السيب في اتصاله الاسام 
فيرو »فقن ابد القاسم الحسن بن فرح المعروف بمنصور اليمن لمن من بيت تشع ؛ 
اما وصل فيروز اليه لقبه بالتبحيل والتعظم .لما كان يعم من عله عند الامام علي 


١١ من كتاب استتار الامام ص‎ )١( 


YY 


وخرج له من مسكنه وأنزله . فكان يقف على رأس + حتى يأذن له بالجملرس > 
فأخل, راله أن الامام 3 دعث به مر 8 عليه أن ان حلام من المغرب الا 
الى فصر ودكتب اليه لستقيله بعسأ 5 رأهل المعن » ذد ألو القاسم أنه صدقه , 
وعم فيروز ماعنا ل وان المبدي (ع.م) لا لا بد أن یکتب الى الداعي يعرقه نفاق 
فيروز 0 ا دشاء ¢ فاصعافى ال و (a.‏ من غامان ابي القاسم فا حسن اله 
فوق ما كان کہ ن اليه مولاه حتى صار آثر عنده من ع مولاه > وقال له لا تكم 
عي ما حدث عا ف 'مولاك في كل وقت » ولا ما يتحدث ر4 ويديره في اللعسل 
والنبار . قال وكان ذلك الوصف لا يكم عنه شيثا الى أن ورد كتاب المبدي 
(ع.م) قروا بكتاب الداعي ابي علي لى صر صبر قيروز زوج ابنته يعرقارتف 
اا القاسم 5 دقفا درت قصة قير رور ا |1 بدي قله 5 فلا ورد الكتاب 
عرف ذلك الرصيف فار وز 00 ورد من ذلك . قهرب لوقته وطلمه الداعى 
ابو القا و فم يدر رأي الجبات ساك ٤‏ و بزل يسحث عنه الى أن بلغه انه ل 
الى علي بن الفضل الميشاني وأنه افتنه وأفسده. فاعم ابو القامم الداعي 
عوضعه وأنه فتن ع لي بن الفضل وأهل بلده وشعود د هم ودعاد اهل بلده الى نفسه 


حرج الا ابو القاسم وحاريها مادة طويلة الى ان ظفر مها و 


ز١)‏ كتاب استتار الامام ص . )۱١٤١(‏ 


714 


اشظطزب الؤزهون ف الأدوار التي خطاها أثمة الفاطميين . واذا كان الدعاة 


ام تحرضوا ا مرا 5 للحا ل أ ft"‏ و م lf‏ ام شوو مم و وعرفان مواطنهم 


وعابم فللمؤ ر شين يعض ا اذا 0 هذه الشؤون ببد ان المؤرخ لايعذر 
اذا حهل شا فانتحل له EY‏ ا وخلق له العلا ل والتفاصيل ولنها مع 
الأؤرخين وقفة علد ما نتثارول نسب هو لاء الآمة و سحت الى حض 
الحقيقة وصربح العقل ومن الآن بصدد مناقشتهم في مسألة لها شاا نهم 


يتعارفون على ان أن عمد الله الس هو الذي اط طلع تمس الفاطميين من المغرب . 
وهو الذي استل سلطان البلاد من انہا ب بي غلب . وهو الدي اقام هم ذلك 
العرش الو طمد واللاك التعيد ٠‏ م قثله 1 بدي بعد ذلك و من 95 روره و خشة 
من نفوده. . ولي نصل الى لب الاقيقة دمب عل ا ان نعرف من هو الميدي وهذا 
بجع ينا الى ان نذكر القارىء أن همد بن | سماعيل قد أنحب عبدالله وان 
عبد الله أعقب امد وابباهم وكانت الامامة لآو ولما واعقب اعد ال بن و سعميك 
الخير وکاذ“ ت الامامة للآء ول ایض شم كانت العامة علي سن : الحسين الدي دو 
المبدي . غير أن سن علي 5 الحلفولة سمح له بالا ام بأعباء هذه المهمة الخطيرة 

فاستودع ا حسين خلافة ولده لاخ سعيك الا الذي -حصل تلك الامامة جميع 
اھر ھا ان لقب المبدي ان يلازم شع ما تبح م من ګن وخطوب وسحدن والى 
هذا المد کان سعيك الخير هو ادي ا دخل 71 لبلاد دخول الظافرين 


وقد روی عن الامام لجعقر و مد الم__ادى ف تسليمه الامر الى ولده 


اسماعيل وغمبة |“ اعيل وولده مد بن اسماعيل قحد الطفولة وم تكن الامامة 


۷۹ 


ترجع القبقرى منه کا م تر جع من غيره . فأودع ححته المنصوبة بين يديه 
مىمون القداح مقامه لولده وأقامه ستراً عليه وقدمه بين يديه واستكفل اياه 
الى بلوغه أشده . فاما بلغ اشده تسم وديعته ثم جرى الأمر في عقبه خلفا عن 
لسك بن عبدالله بن مد بن 


سلف حت انتهى الأمر به إلى على بن الحسين بن اج 


اسماعيل ( بن جعفر الصادق ) ... 
وكان على يديه طلوع الشمس وذلك انه لما ظبرت الأنرار باسقة باليمن وبلاد 
العرب سار ولي الله في ارضه علي بن الحسين بريد بلاد المغرب حت كان في بعض 
طريقه من الشامفأظبر الغيسة واستخلف ححته سعيد الخير الملقب بالمهدي 
فيث قواعد الدعوة وجرى عليهما من ضدها سجاساسة من العال بالمغرب 
فاما حضرت المبدي النقلة سام الوديعة الى 


ووقى الله وليه كيده *. 
وجرت الامامة في عقبه حتى 


ار 
مستقرها و تسام | مد بن علي القائم بأمر 
انتبت الامامة الى مستقرها واطمأنت موضعها وموطنها ... الخ . 


اله . 


قد جاء في كتاب غابة المواليد الثلاثة للعلامة الخمطاب بن الحسن بن أبي 
الحفاظ الجداني داعي الفاطمين ( ۱۱۳۸ - ۳ه ) الحفوظ بدار الكتب 


بالاعظمية بباكستان ) 
ولي كانت استثار الامام : ص ٩۹۵‏ ;2 بلي 
ماعيل ) ب ( ساميّة ) 
كب ارام بووله اسه 
وسعيد الخير وأقام الحسين الى ان ولد له المبدي (ع.م) 


تودع له أخاه سعيد الخير إذ كان ولده يومئذ في حال الطفولية » واستبد 
سعد بالامامة ونص بها على ولده فهلك الولد » ثم نص على ولده الثاني فلمك 

ن له عشسرة أولاد فلم بزل ينص على كل واحد متهم الى ارت هلکوا باجمعوم 
فعم ES‏ عك الخيران الحق لا يفارق اهل فتاب واناب الى أله تبارك وتعالى 
م جمع دعاته وعم انه مستودع للمبدي صلوات الل عليه وسم اليه الامامة 


ك وصارت الامامة الى 


ترف له بالوديعة وتنصل اليه مما تقدم منه قبل دا 


A* 


وأ 4 إا 
في مسلم ال رسا في فالزمان غير اا 


وولد له ( عبدالله بن محمد بن 
5-6 أبراهم > وتوى وكانت الامامة بعده لاد 
لد بن عمد الله الامام الحسين وهو والد اهدي 
. فاما اتت نقلته 
0 
ا 5 وصلا | إلى روس 0ه اہ 
م بعد 


ېدي € فقال اللشاء 
u oll 0‏ : 
0 التي 5 فو فا 
202 ا ا 9 | 
0 ود 2 ى الله الاسوقها اليك حتى ما 3 ل طا ورا 
ارم 0 0 > وفقو وفها .. الك 
a S‏ 
e‏ و كأن من العسير و الال کا عر ا 
E‏ عمسا ان رظهر عا, إل: 
ي ا U‏ 


لواحيف 9 
ر مرف وده الطقيقة | ألا 
لعل أن عرف 


ملا م١‏ للاه ا 0 
ر و ال وه ابو العساس ا 


شام ال مه ا 8 
مقلوي ال 3 3 ی المغرب , اورا 7 2 
( وقلب اا القميص 5 -- اله الشيه ي بعد ذلك 
ا ال قلت ا 


وتغمير العة 
بيد العقيدة ) فأدرك سعد 11 
حز ان أا عبد أ قد 


ا دست 
e‏ معا ال وض بأعباء ما وكل \a 4 ١‏ 
ا وا ن بقاءه ایا 1 
0 7 قد aA‏ الى اظهار ١‏ الام و م عنه 7 3 7 3 
0 7 0 ديك زات عا فى عقب فجعل دعك اله أ 5-0 0 0 
دواد باهو س | 1 ّْ 
جم و خطر دام , فقتل وهو | اشد ماني كون ۱ 3 بي الل 
د به واشار رال 


3 00 على قف 
0 راقه ومن الخطأ في الق 


ا 
ت 
0 
3 


الت 
دياس والتقدير ان ن غاثل بين مقتل 5 عبد الله 
ن والقو عير ١|‏ 
باه ج : 1 
0 2 بالذ كر ان ابتداء أم زان عند الله 0 
0 حارا Ed‏ الداعی الک ؤة أ ا 
٠‏ و هو واے | الغ 
0 لا e‏ 6 ا 
1 0 ْ لو س هلدا | 
و نوا شبعيين عا سام تو أي ا 3 
ان 


E‏ 0 ص 
ل #ره فيروز ورعيا اليه مع) الى ار وال* 
ولاش 9 
و كوا وی ا 


ورا هاو 2 ن أ ) . 
ا 00 انفاد ا عبد الله حسين بن ت ۱ 1 ا فيروز 
عدن عة فا ندب اله a‏ 1 ی Eza‏ 23 الى الى القاسم 
e‏ 1 7 حه 1 

عل حي بها ا الاما إل العياس الى القائم ہے 
؟ (ع. 4 سؤاله فنفل ‏ 0 
1 و عبد الله من مصر 1۱ 
NBEO‏ 5 

يت 061 


ىم 


طلعت شس الا طبن من المغرب کا جرت هذا التعبير أسا ا کیا ft‏ 


ا 


وم يكن في متناول الدولة العياسية ان تصل إلى تلك الافاق النائمة ا 00 


تلقي على ماعا شماما او على نورها ظلاما ‏ ان الخالة النفسية منود من البرير 
كانت من الصفاء يحيث تصاح لاتخاذم ا سقلا خصما لانماء دوحة ذلك الملك 
الذي مد نفوذه الى المغرب ثم إلى مصر فبلاد الام وديار مكة فالحرمين واليمن 
ثم النفود افق والديني بعد ذلك في كثير من بلاد العراق وايران واهند وقد 
كان التاريخ يظبر لنا البلاد الاسلامية في أيدي الأموبين اولا ثم ني ساطان 
العياسيين انا . وکنا يعدت عن شلافتين أما الآن فلا نبالغ اذا قلنا ان تنك 
البلاد قد أصبحت تدين لنافاء ثلاثة عباسسة في يغداد ا بالانداس وفاطمہة 
المغرب . ولندع ذلك جانا لنعود الى 00" ولة الناشئة «المغرب . فاذا ينا ل 
...د الملك من المبدي الى المعز وهي في حقيقتبا عهود ترمم وتنظم يتبعببا 
اح والتتحديد ثم يتم دا لك كل تقوية اليش بالعدة والعدد وانقاذ الفيالى 
والاجناد لافتتاح ما بقي من البلاد حتى قتد ظلال الشجرة الفاطمية الى اقصى 
اأواطن المغربية حتى احمل . أما مصر فقد كانت تابعة للدولة العباسية فيظاهر 
ر لانہا كانت تمتاز نكل مظاهر الاستقلال وم تستقر بها دولة منظمة ولا 
: تقوم على العصسسة . أو تمت الى الانساب الديلية . فكانت صلتبا سغداد 
لا تعدو ان تكونصلة أمعمة رة والاسر المالكة التي تولت مصر كانت قصيرة 
المدى بالنسة الى تمر التاريخ ولا سما فيعبد الأخفيه ولإيكن تفكير الفاطميين 
٠‏ فتح مصر ولد عشية وضحاها فم مال يرميم الأول كانوا يعدون سلطانهم 


AY 


الم 5 . وقد و هوا ی ال مصير دان این ق انام استتارم 0 من 


a 
الدعاة كانوا داز تز لون عفدم ف بعص | لادان 5 یہ ل ذلك لامجدي وبعد اركف‎ 
هم الامر زوا بعض المعو ث ولكن الدولة الالخشدية وهي في شيايبا‎ 5 


0 ان ردم عن ٠‏ الک در رية لان الست الاخشيدي قل اصيب بصدع 


ف ار انه وزلزال 2 215 نه و اصح الام مر فيه الى كافور . وهر Sk‏ ن لكافور 
الد ودة ومن آلا تة ا تعر ی الدين والتأثير الما والمال والعلم 
فو لا يعدو ان e‏ ملوكاً مشتر ىثم هو بعد لا يتصل باسرة ولا يستطايم ان 


هذا من التعخف س 


كرون اسرة كافورية كن الاعتاد عليها والثتة بها , ولعل كافورا قد شعر 

مر کزه ربن‌العماسین وم في ضءف متزايد والفاط مين و ر في قوة مطردة واشتهر 
يأنه الى الناطمسين اقرب وم الق فكان حابم كا كان دنعل ذلك حكومة 
بغداد وهو بسن هر لاء ڪاور ويدار ر وكالى ود 5 حتى انقضت حماته الطويلة 


له" 


دوت أن د ث 2 ان دمر تخمير وك أن تر كت 0 بلا و ارث 2 يلاد بلا ملك 


واکان الہ لاد وقك أصسمحت دين عن مالية وها ن اهلسة بدأت تسد 


الفاطمي A‏ إلا 5 الط رف <حكى وحه العز دروم أ بالسيف 


م 


والدهب 5 يقولون 2 قام ھا الهم أت اند الصقلى سما A. 0 a‏ ری أ e‏ 


الال ا اال و اشاي فط اا او 
اخسن التوديع وهو على ثقة من 0 1 اللفر وة ذلك الفتح . الذي ١‏ 
دعان فيه جوهر الا قلہلاً من المقاومة . وقد بنى مدينة القاهرة وأقام مهأ | المسحد 
الازهر ودنى حامعة لاصلوة و حامعة للعلوم 0 تم ذلك کل في ثلاث نين واستدعى 
الخلفة المعز وكان قدو م هذا الخليفة يوم مشبوداً . انتخب له الزمان واصفى له 
يوم اجمعة مر مضان واستقر له الملك کا هو معروف فالتاريخم وقد قامت مدينة 
الفاطميين في حكهم على ثلاث ظواهر . الاولى مدينة التشييد والتعمير وابتناء 
وا 


ومن کل فاكبة زوحان ‏ ان مرل د 3 القاه رواشت شک = 0 ا ن الرواء 


القصور وانشاء الحدائق عا 


ى ء الثيل وخاجانه وها من الازهار الوانت 


والعمر أن فعضت مان ها 4 وأارتفشعت اء تات مناز ها إلى حمس طبقات أو ست 
ارتفعت اسوار الو أ ما يبلغ أر بعن ا وكان منظر القاهر ا ذاك 


AY 


ودعو الى العجحب والاعحاب وحمل على الدهثة والاستغراب ففي أقصر مدة 
امت اعطم مدينة واتسعت تحارة مسر وتحسنت زراعتها » وتوالت الما 
الوقود 2 طلب التحارة أو الاقامة 3 ولعل هذا الأون من المدنية كان دصل به 
منافسة اندلس ومحاكاة مناز ها الطبيعية واقامة ملك شامخ عاط مظاهر الأببة 
واللال والكلام عن هذا اللون يتادى بنا الى اسباب تغنينا عه الكتب 


وقد قال ابن خلكان فی تاريخه ( ج ۳ ص ۳۸۵ ) ولا استولى صلاح الدين على 
القصر وأمواله وذخائره اخقان يما اور لكل ما راي هيه ا 
وكان فىه من الجواهر الاعلاق النفيسة مام يكن عند ملك من الملوك قد جمع 
على طول السئين ومر الدهور'' الخ .. 

أما الظاهرة الثانية في المدنيبة التي تقوم على نشر الأدب وفنون الحكة 
الخزائن والمكتبات أافعمة بئات الألوف من الكتب #خطوط مؤافيها كان يقصد 
بذلك الى معارضة بغداد وانشاء عصر يفوق عصر المأمون وعهد أبيه هاروررتف 
وقد حملت هذه المكتبات والمؤلفات كثيرين من طلاب العم على ارتيادما 
والاختلاف الا . وأصبحت مصر في ذلك قبلة الشرق والغرب ومححة القاصي 
والدانى کا انها شحعت على التأليف وفتقت أذهان العاماء والمؤلفين ونفحت روحاً 
لجديدة 5 الكتاب والشعراء وهذا تفوقت مصر حضارما الجديدة دن عم 
وهدنية يحالة م تطلع ا الاندلس ولا بغداد اذ كانت حياته) عرضة للأعاصسير 
والانقلابات . 


وصف ناصر خسرو الرحالة الفارسي المشبور ( في القرن الخامس اهجري ) 
مدينة القاهرة المعزية وصفا شائقاً وقد رآها في ذلك الوقت ( بين سنتي ٤)۳۹‏ 
و١441‏ ه)كانت قد ثبت عمادها وأصبح فيا ما لا يقل عن عشربن الف دكان 

(۱) ابن تجب ص ۲۲ ٠‏ 


At 


كبا ملك للسلطان '. وكثير منها يؤجر بشرة دانير في الشبر وليس بيا 
الا قليل تبلغ اجرته في الشبر دينارين . وكان فيبا من الخانات والمامات مالا 
يمكن حصره . وكانت کہا ملكا للسطان أما قصر الساطان نفسه فقد كات في 
وسط القاهرة'وبينه وبين ابنيته المحيطة به فضاء يفصله عنما . وكان يحرسه في 
الليل خمسائة حارس من الفرسان وخمسائة حارس من الرحالة وكانت اسواره 
عالية فلا يستطيع أحد رؤيته من داخل المدينة . بينا يبدو من خارجها كالجبل. 
وكان في القصر ألوف من الخدم والنساء والجواري وله عشر بوابات فوقالارض 
وياب يقود الى مر تحت الارض يعبره الخليفة راکنا ليصل الى قصر آخر وكان 
كل كبار الموظفين في قصور الخليفة من الروم او السود وما لفت نظره اتف 
التحار كانوا يسعون بأنمان محددة وان الذي كان بغش الناس كانوا يركبونه حلا 
ويضعون في دده حرسا يدقه ويطوقوت به اليلد وهو يصح بأعلى صوته لتقد 
كذبت وها أنذا القي عقابي جزا الله الكاذبين . ويقول ان تحار الجواهر 
والصيارف ل يككونوا يحفلون اغلاق حوانيتهم إذ لا يخشون عليها من اللصوص 
( من سفرنا من ناصر خسرو بالابرانية ص 50 وقد ترجم معظم ذلك لين بول في 
كتابه The story of cairo‏ (. 


كان للفاطميين في القاهرة متكتبات منبا اربعون خزانة في قصر الخلافة 
وحده ملأى بنفائس الؤلفات الجليلة المقدار ونوادرها المعدومة المثال . وكات 
اشبر هذه الخزائن كا روى المقريزي عن ابن الطوير في المارستان العتبق في 
القطر الشرق ولم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب اعظم منبا وذكر ابو 
شامه نقلآ عما اورده ابن ابي طي عن القصر بعد سقوط الخلافة الفاطمية ارفك 
مكتمة الخلفاء كانت من بين محتوبات القصر التي باعبا الاو بون في عبد صلاح الدين 
وقال : ويقال انه لم یکن في جميع بلاد الاسلام دار كتب اعظم من التي كانت 
في القاهرة ف القصر . ومن عحائيها انه كان فنها الف ومائتان وعشرون نسخة 
من تاريخ الطبري . ويقال انها كانت تشتمل على ...و..+ كتاب »© وكان فيها 
من الخطوط المنسوية اشاء كشيرة ( كتاب الررضتين لابي شامة طبعة القاهرة 


Ao 


ج ١‏ ص۲۰۰ ) وقد ری هذا الكاقن عن عاد الدن الاسفباق ان عد كنب 
هده المكتية ببلغ ese ge Ae‏ کات 

وكان من عادة الخلئفة اذا زار المكتية ارت يترحل م السير الى دكة 
م رتفعة فيحلس علا فاته الخازن ينسم 5 المصحف خلفة الحجم ويكتب 
اخرى في مواضم مختلفة لمصادقة الخليفة على اقتنائها ''" . 


وقد اصاب هذه الخزائن من الاحن بتوالي الفترة مثل ما اصاب مكتبة 


الاسكندرية 2 عہد الروم فال 2 ی بعضها 2 1 لنار والبعض الاجر 2 الثيل وترك 


بعضها في الصسحراء قفت علي ا الرياح حتى عرفت بتلال الكتب واتخذ 
العبيد من جاودهما نعالاً . وطرح ما بقي منها عند دخول الأكراد لمبيع 
ف اواسط القررىت السادس للبدرة . وكان فى قل منتا أخردوه حو 
5 00 من خواص الكتب اعطاها صلاح الدين لاقاضي البيساني « ڳا دڪڪر 
بن خلدون فيتاريخه ( راجع خطط المقريزي ج ١‏ ص8٠‏ ؛ طبع بولاق ) ومواداً 
0 ص ۲۷ وتاريخ التمدن الاسلامي ج عو ص ۲٠١‏ وحجلة المجمع العامي العربي 


بدمشق جاں ۳ ص ۱٤۲‏ . 


اما الظاهرة الثالثة في شر العقائد الفاطمية بطريق الدعاية والانصاف يحتم 
علينا ان نقول أن الفاطميين م د برغوا الناس على الاخل يمذهبهم واعتناق عقائدهم 
ا الارغام والاكراه لاترصل الى شيء واصدق برهان سی 
ذلك ان حكهم قد ليث في مصر زهاء ثلاثة قرون ثم 7 لسمع ولا نری أحداً 
في مصر يعتقد عقائدم او و يعرف عنما شيثاً لان شعار دعر:هم كان لا اكراه 
2 الدين . ین كان غيرثم من الخلفاء اذا ارتأى راا او انتحل نحلة برغم علا 

سواد الناس ويحمل الجسم بقوة السيف على اعتناقها كا حصل ذلك عند القول 
مخلتى الق رآن فيعبد ا قلغا أ نالفاطميين تركوا حرية الاعتقاد والتفكير 
كاتركوا لطلاب الازهر حرية انتخاب المذهب الفقهي الذي عملون اليه . 


٤١۹ خطط المقريزي ص‎ )١( 


ك4 


وز زنك على ذلك ان أ جام دامر ا ودر ا ماو كوم أا ¢ وأعظمهم 
حارو ا د شكر ار في ارغام أحد من خصومه 0 عقمده يعدقا ھا وأ ا ميا صدر 
عله مر اك الشديدة فكان بر جع اما لظروف سيأسية خاصة واما لالات 
كرو ر ية كان يعدقد ان النظام لا س22 وديا 2 قل حمل المعز الى مص رفات 
أجداده و قيع أو لاده وولى على المغرب من كافه فم 8 ٠‏ ودا أحيق الفاطميون 
أن مدر وطنهم الأول و الآخير فاخلصوا ا وتوسعوا في سط ذفودهم م4 اودانهم 
الاطارش ف رلاد الشام والخحاز واليمن کا سيق وقد تخلل ذلك حرو ب 
وازمات داخلية الا ان ازدهار تلك المدنية بقي دصار ر الزمان . وتحالد الحدثان 
اما قداحة 8 وثرو ٠‏ ه اينائهم واة قأربهم من الضماع و الدساتين وسبائك الدهب 
وخزائن اعد وهر واقتناء الوف الجواري والغامان وغبرها . فالحديث عن ذلك 
يكن مواقا كام 8 

وآم لخصائص الا رهر انه وا بدأ كغيره من الماح إلا أنه م بلىث ان 

اصح دامع شا ى فيها طلاب ب العم ورواده من کل صوب و حدب الحكثير 
من عاف العلوم وال فنون واي من فكر 3 في فى تحويل هذا الجامع الى حامعة هو 
دعقوب بن كلس ( الفاطميون 2 ممس ص 1۲¥ ). 

0 وراحلة عيك الوهاب نْ دصر المالي 53 سسأق ذكره وهر فقمه مالي ملسداد 
9 لما على ميلع اعانه لسعة صلم لكي الفاطمسة نه وعدم تعصيها وهو برهان 
على انهم تركو وا حرية الاعتقاد والا لا فضل E‏ قي فى حوارم على يلاد 

ی أ قرب لعقيدته ومذهيه ف مصر ف تلك الآونة . 

واني دخ أعتقد أن التاريخ المودود المنتشر لدى امور قد ظم الحا كم 
كاف ة والقاطفيين عموما وهكذا قال الاستاذ عبد الله عثان المصري في كتابه 
الاک بأمر اله ص ۸۸ ۰ 1 

ولنلاحظ أولاً أن ما انتهى المنا من أقوال الرواية الاسلامية انما هو في 
الغالب اة وال الأؤرشين السنمان خصوم الشبعة وخصوم الدولة الفاطمية وانا م 


.نتلى من تراث الشيعة الدي بددته الجوادث والدول الاصيمة ما يلقي ضياء كافياً 


AY 


حاء ف کتاب احالس المؤددية لداء عى دعاة لاناک وھ 


الفاطميين الاصولة ( كتب الاصول عند د الفاطسين أر بعة : دعام الاسلام لقاضي . 


قضأة المعز وامجالس المؤددية لداعي ی امستتصر بألله وكا أب راحة 0 لداع 


دعاة الجاع بأمر الله ورسائل اخو ن الصفاء ء للامام الفاطمى حد المبدى أحمد بن 


عند الله بن مد بن اسماعيل دن حعفقر الصادق 8 
اللهم فكل من دعى الى الامامة الاسماعيلية وانتمى الى الدعوة ا 
لأتقصع و ادان 0 او قدح في شيء من الشرائع والسبل او حل فيشيء 
1 دن متاسك شر دعة ل صلاتها وصومها وزکاما وججها و ادها وحرامم ا 
وقضاباها وأحكامما ... من ماض وغائب وحاضر اللبم فاجعله موقع النقيات 
1 


وموضع اللعنات - من أهل الارض والسموات الهم انا نشهدك ملا 
براء بن هذه سييله وأنه دن امسر كين وان الله ی من اشر كين ( 

اما سب الفاطميين وقد وقم للمؤرخين اشتباه عظم فيه وحق كم ان يشت مهوا 
فقد أسلفنا ان انتم كانو | محتحہون حتى عن وا الا بن مهم ورعا 
اسن الامام ثوب دذاعيه او الداعي ثوب أمامه 5 ورعا احتحب أمام مقر بامام 
مستودع 03 حصل ذلك لامبدي وغد الخير 5 وهنا انفسح الخال لامر حفين rr‏ 
و الطاعنين عليهم . فأخذوا يصنءون الا كاذيب ويفترضون الفروض وي لفورتف 
الكتب محاولن قم اصوهم والتشيير بعقائدم ويذيعو نما في كل الملاد كل 
الا ركان نويه هن | ر 28 الور ين أذ ن 
خصمان منافسان الهم اموي بالأندلس ونستطيع ان نعرف ذلك من الخطاب 
الدي رد به أحد ولاة الاندلس عا لى الخليفة الفاطمي والخمم الآ رف بغداد ؤقد 


أاخذ العباسيون ستشهدون ا وین الحاضر غير مكتفين العام اء . 


وأولي الرأي فيهم بل استكتيوا ال مهاشميين ليكون ذلك من قبيل شهادة المرء على 


نفسه . إلا أن عقلاء ا أؤرخين م تخدعهم تلك الجملة ول و r‏ خصومة الفاطممين . 


03 العتقائد من قولالحق في نسم عتوين لدلك أن انفصال فوح عن أيئه وایراھے 
ب 00 2 : 4 ب 


A۸ 


عن ن أيه آذر والر سوال الكرء (ص) عن کر ابي فت ۽ كل ذلك لم يقد اة 
ول يطعن ف فى القراية و م تخل هذه الدوله من طاعن علا ومرحف 4 
قال ان اثر المتوق سنة ۳١‏ ه: 
TE‏ ايف RE‏ أطعيايه +القائنون 
بامامته أن اسه عدي عل ما ذكرناه وم برتابوا فمة وذهب کار من العلودين 
العالمين بالأنساب الى موافتتهم ايض] ويشهد بصحة هذا القول ما قاله الشريف 
الرضى ف هذا الصدد : 


ما مقامى عل الموان وعندي مقول صارم وان ھی 
احمل الضم ف يلاد الاعادي وعصر الخليفة العلوى” 
مسن ادوه ابى مولا مولا ی اذا ضامنی اليعيد القصى” 
لف عر 0 يعرقه سند اللا س عا م ا علي 


او دا ی بذاك الد عر واو هنين يذلك الريح ري 


واننا نرى الشسريف الرد ضي )و دع د ذهالا ریات دیوانه خو ولا حيحة ما كتب في 
المحضر المتضمن القدح ق اس ام فان ا لوف يمل على كثرمن هذ اعلى انهقد وردماتصدق 
الباقلاني فأرسل الى الشريف ابي جد الموسوي والد الشريف الرضي يول 
له قد عرفت منزلتك منا وم الا نزال عله من الاعتداد بك يصدق الوالاة 
منك وما تقدم لك في الدولة من مواقف حمودة ولا نحوز أرن تككون أنت على 
خليقة ترضام! ويكون ولدك على ما يضادها . وقد بلغنا انه قال شعراً 
وهو کیا ودكذا فا[ مت شعر يي على اي مقام دل ل أقام وهو ناظر 2 النةابة 
E‏ وھا من اشرف الاعال ولو كان خصر لكان كع اعانا واطال لقو ول 
قفحلف أبو أحمد أنه اعم ذلك واحضر ولده وقال له 2 المعذنى فانكر الشعر 3 
فقال له اكتب شطابا الى الخلمفة بالانذار واذكر فه ان نسب المصري مدخول 
وانه مدح في نسيه فقال لا افعل فقال أبوه أتخفاف 


م . 3 8 a‏ 
من هو بعد عنك وتراقبه 


۸۹ 


وشخط من هو قريب وانت عرأى عنه وهو قادر عليك واهل بيتك . وتردد 
القول بينهما وم يكتب الرضى انه قال هذا الشعر واندرجت القصبة على هذا 
ففي امتناع المرضى من الاعتذار من ان بكتب طعناً قي نسبهم مع الخوف دليل 
قوي على صحة نسبهم . وسألت أنا جماعة من أعيان العاويين في نسبهم فم يرتابوا 
ف صحته وذهب غيرثم الى ان تسه مدخول لس سحسح . وعدا طائفة متهم 
.الى ان تجعلوا تسه ودا وقد كيب 2 الايام القادوية شرا يتضمن القدح 
في نمه ونسب اولاده وكتب قد جماعة من العلويين وغيرهم أن تسمه الى امير 
ا مؤمنين على غير صحيح . فن كتب فيه من العلويين المرتضى واخوه وابن 
المطحاوي وابن الازرق العلويين من غيرم ابن الاحكفاني وان الخرزي وأو 
العساس الأبوي وأبو حامد الكشفلى والقدوري والعميري وابو الفضل 
الذوي وابو جعفر الفسفي واو e‏ ن النعمان فقيه الشمعة وزعم القائلون 
بصحة نسبه ان العاماء من كدب في ا حضر انما كتروا خوفا وتقية ومن لا عم 


عنده بالانساب فلا احتحا ج بقوله ( قا ريخ الكامل لابن ن اشبرج ۸ ص١‏ و ۹) 5 


وقال ان خلدون المتوقى سنة ۸۰۸ ه ومن الاخمار الواخية ما يذهب اليه 
الكثير من الو رخين والاثيات في العبيد عن خلفاء الشيعة ا بق رأون القساهرة 
من نفيهم من اهل البيت ارا الله عليهم .. والطعن في نسيهم الى اسماعيل 
الامام بن جعفر الصادق يعتمدونفي ذل على أحاديث لفقت مستضعفين مناعداء 
خلفاء بني العباس تزلفاً اليهم بالقدح فيمن ناصبهم وتفننا في الشات بعدوهم حسما 
تذ كر بعض هذه الاحاديث في اخبارهم ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات 
وادلة الاحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعوام والرد عليهم فام 
متفقون في حديثهم عن مبدأً دولة الشيعة .. ان أبا عبدالله الحتسب ا دعا 
بكتابه للرضى من آل همد فهربا من المشرق عل الخلافة واجتازا بمصر وانهما 
خرجا من الاسكندرية في زي التجار وني خبرها الى عيسى النوشري عامل 
مصر والاسكندرية فرح في طلا الخالة حتى اذا ادركا خفي حالما 


۰ 


عل اسمخ ا ا وآ المي واه 


المعتقد اوعز الى الاغالية أمراء أفريقية بالقيروارتف ودني مدرار على خفي 
مكانها بده » واعتقله) عرضاة للخليفة . هذا قبل أن تظمر الشيعة على 
الأغالمة بالقيروان . ثم كان بعد ذلك ما کان من ظبور دعوم بالمغرب وأقرشة 
ا 2 بالاسکندر رية ثم بمصر والشام والححاز وقاسموا بي له 
الاسلام ش ف تى الابامة 0 وكادوا | يلحون عليهم مواطنهم ويزادلون 2 أمرم : 
أظبر دعومم ببغداد وعراقها الأمير الساسيري من موالي الديم ا 7 
خلفاء دی العباس ف مغاضصة حرت يدنه ونين أمراء العحم 2 وخطب لهم على 
منايرها حول كاملا ¢ وما زال بدو العياس بغصون يمك نهم ودو لتم وملوك بي 
أمية وراء البحر دنادون بالويل والخحرب مم ٠‏ وكيف يقح هذا کل لدعي ف 
النسب يكذب في انتحال الأمر . واعتبر حال القرمطي إذ كارن دءعيا في 
انتسابه» كيف تلاشت دعوته وتفرقت أتباعه وظبر سريعا على خبثهم ومكرهم 
فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال أمرهم ولو كان أمر العبيديين كذلك لعرف ولو 


/ 5 
دعل مهلة 5 


ومسا تكن عند امرىء من خليقة وات خاها تخفى على الناس تعم 

فقد اتصلت دو لتهم نحوا من مائدين و سيعين سنة وملكوامقام ابراهم عليه السلام 
ومصلاه وموطن الرسول صلى الله عليه وسم ومدفنه وموقف الحجيج ومببط 
الملائكة ثم انقرض امرم وشيعتهم في ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الطاعة 
خرحوا مارا بعد ذهاب الدولة ودروس اثرها داعين الى يدعوم هاتفين بأمماء 

صبيا :هم من اعقاهم يز حمون استحةاقهم لاخلافة ويذهدون الى تعبينهم بالوصىة 
E‏ من الآغة . ولو ارتابوا في نسبهم لما ركيوا اعناق الاخطار 
في الاتتصار هم . فصاحب اللدعة لا يلس في أمره ولا دشبه في بدعته ولا 
يكذب نفسه فيا ينتحله . والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني . شيخ النظار 


.من المتتكامين يحنح الى هذه المقالة المرجوحة وبرى هذا الرأي الضعيف فان كان 


۹۱ 


ذلك لما كانوا عله من الالحاد في الدين والتعمق في الرافضة فليس ذلك بدافع 
٤‏ صدر دعوم ولان اثينات منقسرم م بالدي دہ ی عم من اله شا 2 كف رثم 
فقد قال تعالى لنوح عليه السلام ف 0 انه انه لمن من اهلك انه عل غير 
صالح فلا تسألن ما ليس لك به عم . وقال صلى الله عليه وسل لفاطمة يعظها 
ا فاطمة اعملي فاق اعني عنك من الله شا . وەتى عرف أمروٌ وة او استيقن 
أمراً و حب عليه اركف بصدع به والله تقول الحق وهو هدي السبيل 1 والقوم 
كانوا في جال ظنون الدول بهم وتحت رقمة من الطغاة لتوفر شيعتهم وانتشارثم 
ف القاصية بدعوتهم 5 وتكرر حرو جام مرة بعك اخرى قلادت رحالاتهم 
بالاختفاء و كادوا تعر فون قىل 


فلو تسأل الأيام ما اسي مادرت وأن مكاى ما عرفن مکاني 


2 

ی لقد سمي همد بن |سماعيل ام نجد عبيك الله اليد ي بالمكتوم سمته 
بذلك ت سمعمه 3 اتفقوا عليه من اخفائه ددرا من المتغلين عام فتوصلت شمعة 
بني العماس بذلك عند ظبهورم الى الطعن في نسبهم وازدلفوا بهذا الرأي القائل 
لامستضعفين ف ي حلفا م وأعحب به أولياؤثم وأمراء ده ولېم ال اریت خروم 
هيع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم وسلطانهم معره ة العحز عن المقارمة والمدافعة 
لن غلبم على الشام ومصر والححاز من البرير الكتاميين شبعة العبيديين وأهل 
دعوم © حىق لقد سحل القضاء ببغداد م عن هذا النسب ¢ وشهد بذلك 

عدم ف 6 الناس الاج 3 e‏ ا الرضي وىة li‏ رتضى ان 
والابوردي وابو عبدالل النعان فقيه الشيعة وغيرمم من أعلام ا 
ف وام مشود وذلك سئة انىن وار بعاثة 2 انام القادر وكانت شهادمهم 2 ذلك 
على السماع لما اشتهروا وعرفوا به بين الناس ببغداد . وغالبها شيعة بني العباس 
الطاعنون يهذا النسب فتقله الالخماريون کا سععوه ور ووه حسما ووعوه والحق 
من وراه .نوق كناب المعتضناق شان عبت اله الى أبن الأغلب بالقيروان وابن 
مدرار سحاماسة أصدق شاهد واوضح دليل على صحة نسبهم . فالمعتضد اعرف 


ar 


ع و ملتمسه 


عت اهن المت من کل ا والدولة والسلطان ا وق للعالم تعاب اليه بضائم 
ys‏ ه طوالا جک وتحدى اله ركائب ال روانات والأخبار 
وما نفق فا نفق عند الكافة فان تنزهت الدوله عن التعسف واا دل والافن 
والسقسقفة وسلكت النوج الامم ولم جره عن قصد الس مل نفق في سوقيا الابريز 
الخال نص واللحين المصفى 8 وان دهمت 2 الاغراض 0 والقود وماحت سماسرة 
البغي والباطل نفق البهرج الزائف والناقد البصير قسطاس نظره وميزارت 
١)‏ 


وقال المقريزي اموي سنة ۸)٥‏ ه وبعض منكري تسبهم ( الفاطميين ) 
8 العلوية يقول ان عسدالله من اليبود وان الحسين بن أحمد المذكور تزوج امرأة 
مبودية من نساء ساسة كان ا اين من مودي حداد وتر که ها فرباه اسن وأدبه 
وعامة 4 مات عن غير واحد فعيد الى ابن أمر رأته هذا فكان هو عبد الله 
المبدي وهذه أقوال ان انصفت تين لك ا :ها موضوعة فان يني عل لى دن أبي 
طالب ( رضى الله عنه ) قد كانوا اذ ذاك على غاية من وفور العدد و القدر 
عند الشبعة 7 الحامل لشيعةهم على الاعراض عنهم والدعاء لابن جوسي - 
او ابن مبودي فبذا ما لا يفعله أحد وابلغ الغاية في الجبل والسخف . وائما جاء 
ذلك من قبل ضعف خلفاء بني العيا س عندما غصوا بكان الفاطميين فانهم كانوا 
قد اتصلت دولتهم مرا لالت O‏ واوا ورا م ل بلا 
ا مغرب ومصر والشام ودار بكر 0 بين واليمن وخطب دا نحو أربعين 
خطبة وعحزت عساكر بني العباس عن مقاومتةهم فلاذت حينئذ بتنفير الكافة 
عنهم باشاعة الطعن في 5 ويث ذلك ع نهم خلفاؤ م واعحب به اولي اوثم 
وأمراء دولتهم الذين كانرا نمحاريون عساكر الفاطمسين كي يدفعوا بذلك عن 
انفسهم وسلطانهم معرة العجز عن مقاومتهم ودفعهم ا غلبوا عليه من ديار 
الشام والحريين حتى اشتهر ذلك ببغداد وأسجل القضاة بنفيهم من لقب العلويين 

وشبد بذلك من أعلام الناس جماعة منم الشريفان الرضى والمرتضى وابو حامد 


)00 مقدمة ابن خلدون ص ١١١‏ 


54 


الاسفراني والقدوري في عدة وافرة عندما جمعرا لذلك 2 سنة اثندين واريعالة 


ايام القادر وكانت شهادة القوم ف ذلك على السماع لما اشتبر وعرف بين الناس 
ببغداد وأهلب! انما ثم شيعة بني العياس الطاعتورى في هذا النسب 
من بنى على بن أي طالب الفاعلون فيم منذ ابتداء دولتهم الأفاعيل القبيحة 
فنقل ل ريون وأهل التاريخ ذلك کا سمعوه ورووه حسب للد د 
تدب والمتى من وراء هذا وكفاك يكتاب المعتضد من خلائف بن العباس 
فانه کتب فى شان عمد الله الى ابن الاغاب بالقيروان واين مدرار 0 
بااقىض OEE‏ فتفطن أعرك الله لصحة هذا الشاعد . فان المعتضد لورلا 
صحة نسب عبيدالل عنده ما كتب إن ذكرن بالقيض عليه اذ القوم حينئذ 
لا يعون لدعى المتة ولا يذعنون له وانما ينقادون ان كان علوياً فشاف ما وقم 
: ولو کان 8 من الادعياء لما مر له يفكر ولا خافه على ضيعة من ضياع ع الارض 
وانما كان القوم اعني بني علي بن أي طالب تحت ترقب اطلاوف من يني العياس 
لتطلبهم هم ف وتك وقصد دم اام داعا أنواع من العقاب فصاروا م 8 بين 0 
وشرید وب إن خائف ومترقب ومع ذلك فان لشيعتهم الكثيرة المنتشرة 
في اقطاره من الخحبة لهم والاقبال عليهم لا مزيد عليه فتككرر قيسام الرجال 
منهممرة بعد هرة 9 عليهم من ورائم فلاذوا بالاختفاء ول يكادوا 
لعرفون حتى سمي مد بن ا ام حل عبد أله له المبدي بالکتوم ب ماه 


بذلك الشمعة عند اتفاقم م 2 لی اخفائه حدر ل من المتغلمين عا 0 e‏ .. ل 
وذكر المقربزي أنه أثر عن علي بن مد بن علي بن موسى الكاظم انه قال في 
a Yor‏ (54م / ) ان اهدي سيمظور بعد اثنين واربعين سنة أي سلة ۲۹٩‏ ھ 
( ۹۰۸ م ) فمبر الفهري عن هذا التصريح باساوب شعري حيث قال في قصيدة 
ننقل منہا هذه الآببات : 
ألا ا شبعة الحق ذوي الايمان والبر 


ومن مم نصرة الله على التخويف والزجر 


(5) شطط ار زي ج )١(‏ ص مع ع الى ۳٤۹‏ واتعاظ الحنفاء من ص ۲٤‏ الى ۲۹ ,2 


0 


فعند الست والتسعين قطع القول في العذر 


NF 1 


e EN 


ونقل هذه الاسات مسو كترمير ونشيرتا الحلة الاسبوءعية الفرنسة في 


عدد أغسظطس NATTA‏ 
والنك اپا القارىء نص أحد الحاضر الى كانت تزيف لأبطال نسب 


الفاطميين ولعله وا من ألوف حررت لنفس هذا الغرض . 


وثم متسونون الى ديصان بن سعيد الخرمي اخوان الكافرين ونطاف الشنا أطين 
شہادة يتقريون ہا الى الله ومعتقدين ماو حب الله على العماء ان ينشروه للناس 
فشہدوا جيعاً ان الناجم صر وهو منصوز بن نزار الملقب الاک سک ایت عله 
E‏ دارو ونس ماعب ريق E‏ موي لصت ا 


4 rk 
: 0 و‎ 
و ومن لد وه‎ 


| تمده الله فاده لما صار الى المغر ب ليميو يعييك انه وتلقب بالمهدي ھ 
من لةه الار-حاس الانماس 5 عامه وعليهم اللعنة س اد عباء E‏ واد لا أسيب ثم 
فى ولد على ن أبى طالب . وأن ذلك باطل وزور » وأنهم لا يعادون ان ی 


من الطاليين توقف عن اطلاق القول في دؤئلاء الخوارع ج انهم ادعماء وقد كان هذا 


ا 


الانكار ا بالحرمين 3 2 ا ول أمرثم بالمغرتة © مشر ا ENÎ‏ منم ف 52 
بدلس على أحد كل 


وسلفه كفار فساق فحار زنادقة ولمذهب الثنوية والحوسة معتقدون» قد عطلوا 


بهم ° أو يدهب وهم الى تصديقهم وان هذا الناجم عمس هو 


الحدود وأباحوا الفروج 4 وستمكوا الدماء وسيوا الأنيباء ولعئوا السلف وادعوا 


e. .- 4 .‏ لا e‏ 
الراوبة وکت ق (شهر ) راع الاشر س4 انين وارد اة 


وذهب شعراء الاغالية المتشعون قن اال ان سعدو ل الدر حملى الى انقول 
يصحة هذا النسب » كا يتمين ذلك من هذه الأسات الى أنشدها هذا الشاعر في 
حضيرة ادي عبد الله وابي عبد الله الشيعي . 


() ال ی الک كبير د المكتية الاهلية باريس مخطوط 44 ۲۱ ورقة رقم ۲۱۲۰۰ (ب). 


(؟) من النجوم الزاخرة Ye E E‏ 


و5 


ع 
0 31000 05 5 3 1 0 9 
هذا ١‏ مار الو مہا لاسعسءعت أقد ومه | رك و كل آم 


هذا الامام الفاطمى ومن به أمنت مغاريها من 9 


ا من تخير من خہار دعار ه4 أرجام للعسر والمسور 


وقد ذكر مسكوية والمقريزي ان نصر بن اد السامانی أمر خراسان بعث 
الى المبدي يكتاب دعترف فيه سلطته الروحمة و دعد بأمداده بالرجال 4 03 شين 
من هذه العسارة 3ك أنا 5 خمسان الف ماود دطيعو نني ¢ ولاس على المهدي هم 


ا 


a‏ و مؤنة ¢ فان امرني بالمسير سر ت ت اله ¢ ووقفت دسىفی ومنطقنقن ان 


رده وامتثلت ا )0 5-0 اح 


وقد أثاد كترمير ٥إ۸ص ۵٥)۲٠‏ فى كلامه عن أصل الفاطميين ذه 
العدارة « بين انه لسوء الحظ > فان بعد الزمن وما ساد العقول من أوهام » 
رطا مل دوين اد الو مو OSE‏ “وما مويه وكوك رادل 
متنائضة متضارية : فريق - ألف وكتب متأثراً ساطان الطلفاء العباسسين 
وفريق آخر قام بهذا العمل نجارين أعداء هذه الاسرة ‏ كل ذلك لط ينه 
المسألة بظلام دامس » لا يستطيع مشعل النقد كشفه إلا بشكل ناقص مبتور ». 


وهناك مثل آخر وهوما سىق ا مرا اليه من احراج ابن طياطيا لامعز 
دسؤاله عن لسه وكان ان سل المعز سمه قائلاً : « هدا نسي » ولش الدهب 
ال و وا عسي بهذا امكل اا رقن نفك فيد كل ك اذا 
دب انه لما وصل المعز مصر سنة ۳۷ ه كان ان طباطبا قد مات سنة م64 ه 
أي قبل أربع عشرة سنة من بجيئه'" . 
وجاء في سيرة الؤيد أ لشيرازي داعى المستنصر بالل الفاطمى هذه العبارات التي 


BEN‏ 5 5 وقد كارن الأؤيد سحل ا لنفسه وهو الذي ناظر انا العلاء العري 


(9) لري د اب ا اک ت ا الاهلية ببارس خطوط ۲٠٤١٤‏ ورقة 
e‏ ب). 
(؟) الفاطميون في مصر ص 6ن الى .v\‏ 
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4 كل لم اكوا وهذه السيرة مع باق مؤلفاته الاخرى مخطوطة وعفوظة 
00 الاعظمية بباكستان 1 جالن ( فى اران ) دات يوم اد قرع 
الباب بهول . فقيل من على الاب 9 قالوا فلان ا فلان أحد أصحاب الملك 
NE)‏ ع الأضداد المبائنين بالشقاق الداخلين مع المتاري المقدم ذكره 
مدخل كل باه فدخل وقمت له واكرمته قال أبن الكتاب الدي احضره اليك 
كاتب فلان الفراشدار ويحتاج أن تردهالى Ea‏ لاعم به 
فقلت أي كتاب 9 قال ذلك النذل كأنك لست تعرفه وتشككني في 0 
به مع ما صح لي من احضاره اياه بين يديك استراقا من صاحبه وتقربا به الع 
وقالوا انك أحر قته قلت فطاليتك لي برد شيء أحرقته تكليف مالا يطاق. 
قال فان الملك تقدم باحضار الكاتب كود وحسه في الخلاء ف في شر موقع 
وهو متوعد ف دده الساعة ان م ترده وقال الملك اني أعرف أنك تشحوب 
من أن شال انسانا ضرر تکون أنت سيمله » فحد على هذا الباثس سميئه ا 


. عليه ص ن قطعيا برد الكتاب . قلت إن شاء فلمقطع د بده وان شاء فليقطع راشة ¢ 


: على حوب فيا يفعله به . والكتاب المشار اليه ) أره وم يقع عليه ولو قلت لي 
ی كتان .دو لعل كرت أقع على مثله فاحل البه ان كان له حضورته هذا النفاق 
ا . قال هو کتاب مصنوع في ابطال انساب أعة الدين صر والابانة عن 
5-5 موهين مد لسين ونشر مطاوي ما e‏ . وات هذا الكتاب 
أ حضره العلوي الذي ناظرك فاما استتممت قراءته أسامه الملكالى فلان الف راشدار 
لمحفظ له فحمله الفر اشدار الى بیته واذكى كاتبه عينه على الذي اودع ه اناه 
. فأخذه وحاء به المه وكا كان هذا اليوم ضر وأرسل العلوي يطلبه وقال أن 
كنم غنيم عنه فردوه الى فلسي امك من ٠‏ أعطاه وإلى من سامه . ففكر قمه ملا 
فتذكر وقال للفراشدار رده فقال حتى أطليه 2 بتي و فذهب وعكس داره 


و فعرقوا ارت كاتيه سامه منه وأحضره عندك وتقرب به 
إلى قك بكونه من أهل مذهبك » فقلت والله ما وقع طرق على هذا الكتاب 
ولا أحضر بين يدي وماق ¿ منه علم وان کان عند هذا الفرح به وعثله فلاس 

كن ا هو في معناه كثيرة والمواضع مشحونة 


۹۷ 


ا ما صنعتة أيدي السفل وأعداء الرسول ( ص) وأا أحصل ل مثله اركف 
كم م دارج قلو 5 ره فخرج الرحل من عندي دہ حك ھک فا جرت يني ودنه 
0 : أعتمد فم ارفتا ولا هوادة بل حردت لساني عليه وعلى مره له وقلت 

ذني قاعد منحوف لاموت وانني لعجي أن أ كو مسن بأيديم . فاقضي ا فرعون 
ما انت يقاض انما تقضي هذه الحيوة الدنيا . وكان الكاتب البائس التمم بسرقة 
الكتاب وحله الي باقن على جلته في الاعتقال الى ان قضى الله منسواد وحوههم 
ما قضى وذلك ان رجح الفراشدار إلى داره مغموه] ما ری دلوله يكاتبه من 
الملاء فقالت حاردة من جواريه انك كنت سامت الي دفتراً دوما من الام 
فداه عندي 5 مقدمتي ولعله هو المطلوب امحبوس كاتبك من أحله قال 
الفراشدار هو المطلوب وليس المطلوب غيره . فاخ نه فرده الى الملك 
وسقط في بده وزاده ذلك خحلا على خحل" . 


و هذا العصر الآخير حينقامت اكذوبة مرق ص سميكة باشا فيتنصير 
المعر وقد أتاح الله من المصريان من ينافح عن هذا الخليفة وستيسل للدفاع A‏ 


بالححة ال القاطعة و سیف البرهان الصاره م حثى اعترف ذلك ان وردتثت الفرية 
على مفتريها وبارت الخديعة على م 0 


وقد صدر كتاب مستقل يتناول الرد البلسخ ما افتراه أو تورط فيه مرقص 
سميك في تنصير المعز لدين الله الفاطمي وسنقدم الى القارىء بعض جل من 
مقالات بعص هؤلاء الكتاب المأؤرخين المعروفين والعاماء المشمورين 5 


ما قال أحمد زکی باشا شيخ العروبة فيمقالته الاولى : ( ص۲۳ من الكتاب 
المذكور ) لعلك تدافع عن نفسك › اعزيزي مرقس اشا بأن الذي لوطته 
مناك 2 التقدم يأسم قم شمر مطيوعات الحكومة بالمطبعة الأمير 3 الر سعية 
( في صفحة 1۷۱ ) ١‏ اثناء لامك عا لى دير أبي سيفين اما هو قولك a‏ 
وان هناك كندسة صغير 6 ها أححية من العصر الفاطمى علاة سقوش ارز 


6 سيرة المويد في الدين داعي دعاة المستتصر بالله ص ۹4۰ 


۹۸4 


> 5 . ا 3 ا . 5 3 
تمل القدسين »> ومعمودية يقال أن المعز لدين الله تعمد فما سرا « ينصه وقصه » 


بل بعحره ونحره » بل باكذوبته وضلالته . 


همكذا تكون الدسيسة » والا فلا 

أأنت تنفث السم وتغشيه بطلاء كذاب بلفظ ( يقال ) 

أأنت ترسل الدسيسة تسعى مثل الافعى » وقد غطيتها بثوب الرياء الثفاف 
أي بكهة « يقال » هذه الاخدوعة »2 با عزيزي مرقس باشا » هي مفضوحة 
وفوق الافضوحة . فانك 2 مات آنا تمد سهام الملام » فيا لو فام أن حاستك 
علا »> فتكون 2 حل من الكذب کوش الكت وترويج الكذب > 
في وثيقة رسمية صادرة باسم الحكومة ا ( وأكرر أنه لا يهمنا ان تكون 
الحكومة اسلامية او ارثوذكسية »© استقلالية أم بروتستانئية ) أنت ظننت 
انك فتحت نفسك اب الخلاص هن هذا ,تازرف ال حرج » با شاطر 
ولڪنك وقعت ا شاطر وڪانت وقعتك غير موفقة > با شاطر ! 
فاو انك استنجدت بابليس وبكل كذاب في العصر القدم» وني العصر الحديث» 
ما أمكنك أن تتخاص من هذه الورطة »2 إلا اذا أدليت أنا اليك حمل النجاة » 
يا مسكين ! أنت تقول في وششقة رة لمكومة مصر « يقال ان المعز لدين الله 
تعمد سرا في فى كنيسة بدير أبي سيفين ا بن قيل هذا » نا صادى النقل ويا صحيح 
العقل ? من ذا الذي قال لك قبلي اا 
لا أسد »لا أحد » لا أحد ! بل هنالك واحد » قال ذلك وذلك الواحد 3 
أعرفه کا تعرفه أنت: ! ذلك الواحد هو : 


سعادة مرقس مميكه باشا » ولا غيره ا الخ . 


ونا قال الأستاذ مد عبد الله عنان في جريدة السياسة يرم أغسطس سنة 
۹۳١‏ : وبعد فقد رأينا أن المعز قدم الى مصر من افريقية في سنة ۳۹۲ ( يونية 
سنة سبو ) وانما خلافته لم تطل أكاثر من عامين ونصف عام إذ توفي في ربيع 
الثاني مئة ه٠۳‏ . وكانت ثورة القرامطة تهدد ملكه الجديد في دصر ودمشق ٠‏ 


۹۹ 


وكان القرامطة قد ز ak‏ عل نكن الفعل فى أؤائل OR‏ 
الحسن الاعصم ولشدت یلم ودن حہوش العز بقہادة حو هر الصةبي معاركهائلة 
على مقرية من الخندقىحتىانتبت موز عتهم وارتدادهم نحو الشام .ولكنهم احتمعوا 
ثانية وقصدوا دمشق وقيما ابن فلاح من قبل المعر 4 فافتتحوها واستولوا علا 4 
ثم زحفوا ثانة على مصر بقيادة الحسن الاعمم أيضاً » فلقيتهم جوش المعز على 
مقربة من بلبيس © وهزمتهم وأمعنت فيهم قتلا . وذلك في أواخر سنة ۳١۹۳‏ ه. 
وکت المعز أل زعم القرامطة كمايا طويلا بدعوه قبه الى الطاعة والهداية 4 
وشرح فيه الدعوة الفاطمية وأصوها . وهي وثيقة هامة تدل عماراتها وروحها 
على مبلغ حرص ل غل الك رمو ا وأصول الد الم 

وما قال أحد المتصوفين المروقف”ن عدمافي أن الدرام فى ريد 
وادي الثيل بالاسكندرية ۵ أغطس سنة ۱۹۳١‏ : واي لا أعتقد أن الطمع 
في الزلفى عند المتسلطين هو الذي حدا بأنصار دعاة النصرانية الذين هم طلائع 
الجروش الظالمة أنيقف خطباؤهم على المنابر بالأمس يؤذننا يمن نفديه بالأرواح 
والأموال والأولاد 3 

ثم يقدم اليوم بعدهم رجحل يؤذننا بنشر كتاب باسم الكومة المصرية المسامة 
قول قبه إن خليفة من ملوك مصر تنصر غير هياب من ححة التاريخ ولا من 
حكومة هو أحد موظفيها وعلى رأسها رجل أقل ما فيه أنه مسلم يغار لدينه » 
ولا من فة خف الى النصارى ف مصر کل الاحسات فجعلت مام الوزبر 
والقاضى والثري ولا من المحكة المأثورة التي تقول و اماك وال اة 
خالدة وهو ف النهاية لا خشى على قومه من بعده من حک التاريخ القاسي الدي 
يجعليم بالعار .... الخ . 

وما قال » فضماة الأستاذ الشيخ عمد عرفة وكمل كلية التشريعية بالجامعة 
الأزهرية في جريدة الأهرام ص به : ليس المعز خامل الشأن ولا مغمور المكان 
ولاهو واحد] من غاز الناس ولت الحادت قليل الخطر » بل هو شديد الخطر 
عظم الوقع لأنه ارتداد خليففة مام عن الاسلام الى دين النصارى ولسه زي 


١٠٠ 


الرهبان ودفنه في كنيسة المسيحيين ولل قاتا يقول ان حدقا الول القاطمية 
كتموا ذلك عرف المار وانتقاض المملكة فنقول ,أي نكان المؤرخون من رعا 
الدولة العياسة أعداء الفاطمية وم کانوا يبحثون جاهدين عن معائب ياصقونها 
بالدولة الفاطمية . ان العياسين قد عبوا بأمر الفاطميين وغصوا مكانهم وخافوا 
منهم على دو لتم وقد قاسعهم الفاطميوت مالك الاسلام وكانوا شحی في حلق 
الدولة العياسة وقذى في عينها . وكا العياسون نحاربوتهم بالدعاية الدنيشة 
فتارة ينفون لسنهم عن آل البيت ( بيت الرسول ) ويجعلونهم أدعاء وغلين 
فيهم والشبود على ذلك العاماء و كبار الدولة . وتارة برمونبهم بالالحاد والكفر فلم 
بتر كون هذه الثامة لا يلجون عليهم منها ؟ ولم يتركون هذا المقتل وقد كان لهم 
بادا وياجأون الى نفي نسبهم وهو مالا ساة التارح دالج :د 


وما قبل تحت عنوان : صدقي باشا يقضي Ere E‏ 
تنصر الخلدفةمعز لديناللصه«فيقول: فيا يتبا الروحالخائرة »روح المعز لديناش» 
روح الحاهد في سبيل الله ارجعي الى ربك راضية مرضية فقد أدى واجبه وزير 
خليفتك على مصر حلالة فؤاد الأول الذي مجلس في مصر مجلس المغز لدين الله 
ينشر فنها العدل والأمان . فهذا الوزير الحازم بسيف كته ذلك الباقي أت 
يقطع بيده لان فريقة . ازبهعي يتبا الروج الطاهرة الى مقرك في دار الخلود » 
وأنت أيتها العظام الشريفة المضطربة في قبرك الكريم اهدثي . اطمأني . قري 
في مكانك . فبذا وزير خلفتك قد أحسن إلى سمعتك صنعا کا أحسنت في حياتك 
الى المسامين والاسلام صنعا .... الخ . 


وما قال حضرة الاستاذ ابراهم بك جلال القاضي يوم 7١‏ أغسطس في 
جريدة المقطم :.هو الرابع من خلفاء الفاطميين ولكنه الاول الدار المصرية . 
وكان عالا فاضلا جواداً حسن السير ة منصفا للرعة مها بعلم النجوم . خطب له 
على متا الغرب كل من أقصى المغرب الأقصى الى برقة ومصر والشام والحرمين 
واليمن وبعض العراق وكانت جزيرة صقلية وسيسليا واقلم نوی من أملاكه 
وكات أسطوله ٠٠١‏ قطعة سود البحار . وكانت عصسة دولته من قبائل البدير 


١١١ 


صنباحة وزتاتة ولواتة وكتامة ولكن العنصر الرومي من أيناء صقلية كارف 
ظاهراً بين حجنو ده وخاصته وعلى ر رام قائده العظم جوهر الصقلي . وقد حلس 
المؤرخون على اختلاف مشار مم دعددون مناقه وحسن سماسته » وحزمه الذي 
يفوق حزم المتصور العباسي ... وخم مقالته فالا : وصارت القاهرة من عبد 
المعز حاضرة الاسلام الکہری كل أيام الفواطم الى رن دالت دولتهم عام 


۷ هجرية . 


وما قال الدكتور حسن أبرهم حسن استاذ التاريخ بالجامعة المصرية 
في جريدة البلاغ يوم 8 أغسطس سنة ٠۹۳١‏ : واذا كان المعز نصرانا 
ند واو ف الباطق فلا يتتطي مساك لمر التائية رمت الجام رسن 
العظى »> أن تضرب السكة باسمه > ويشيد فيها بالاسلام وبالنبي وعلي بن أبي 
طالب وأولاده من بعده »4 فینقش عليها دلا اله الا الله حمد رسول الله ارسله 
بامهدى ودين المت ليظهره على الدين كله ولو كره اشر كون على أفضل الرصيز 
وزير خير المر سلين » ... الخ . 


وما قيل تحت عنوان » تصر دح فضملة إلا ا ال كبر ی خ الجامع الأزهر 
) الساسقى ( ص ۷۳ وفي ۲١‏ أغسط س تلقى حضرة الاستاد الف اضل أحجد 
عبد اطلام م العسكري احد ګرري الأهرام من حضرة صاحب الفضملة الامستاد الأكبر 
الشيخ الأخدي الظ واهري شيخ المعاهد الدشة ا له قي : 


ال وال : : واسطورة تنصر المعز لدين اله ا مولانا . فل بلغ الى مسامع 
فضملتك تلك الضحة التي أقيمت يثأنها . وهل من الانصاف أن يقال عن المعز 
لدن ال مؤسس الأزهر انه تنصر في احدى الكنائس 


الو واب 5 نعم Lab”‏ ها و عنيت او ضوع 1 كل العناية لان الم ز لدين الله 
و من عظراء العأ رشح الاسلامي وكان من ن أثار ۵ اء الجامع الأزهر وهذه 


الاسطاوية لا اشاش ها من الصحة 5 ٠‏ الخ 


الأ ر 


الأدب فن كسائر الفنون دشف عن كيان الامم ويتحدث عن صورة حياتها 

و لوصح 8 وليف عليه تلك الحياة دن عواطف ومول ومن آراء وأهواء 54 
والادت دوق الفذو ن جما ف هذا النحر من الايانة 0 والايضاح لزه دصو وبر حي 
واستدلال ناطق 5 ديدي ف وضوح كا ملت عليه أنظمة الشعوب 
E ET‏ وارها . ويا كان الأدب ااهل صورة من حياة العرب 
وكان 2 لته وصفا ضا رب خيامهم و مشج 92 ائم ونعوت زماحيم وخيوفم 
0 وابلهم » والحديث 2 ن مغازهم 0 ورو فكذلك كان الأدب 2 عصر بي 
اة مة يستطيع ان دعو ر لا ضرو ب التزاع وأنواع المذاهب والخلافات ال ي تی سسا 
قيام | ا وله الاموية وما المحم با من اضط باد لألخصوم و محاءاة للانصار 5 وعلى هذا 
كان الأدب فى بغداد مرآة صافية تحلت فعا الحياة العباسية والمحضارة البغدادية 
بويت نه وشر. فكنت تمس في ذلك الأدب مذاهب الحكة 
والفلسفة کا كنت تحد فيه ضروب الخلاعة والجون والاسراف في الخريات 
والغزلہ اه وكان الشعر مد | للافة برو حه المعذود 7 ولسكمك منما غذاءه المادى 
ول ا ي اا اف ات ت 
لم تواتهم اشر وة رقصور الافاء ومحافل الوزراء وجالس الندماء وک ان صناعة 
الادب لا تروج إلا احرلمثث الحضارة ومظاهر الثروة فكذاك الرواية كانت تابعة ٠‏ 
له في كل ذلك حين اح او العياسيين في بد غيرم . ارتحل الشعر والنثر عن 
ا ی i‏ لمنشد له را 0 ار بتر عر ٍٍِ ع فا ويدمو فى ظلاها . وقد انتقل الشعراء 

علا داتمسون ا ف 0 شام دو له بقيموتها 2 ظل بني حهمدان . وکان ملوك 


۳ 


ل 5 8 5 4 8 8 2 
تلك.الاسرة دشحعون العم 0 و در و ده و دستقہ لون ال ور وره 5 ايك أواثا 


القرن ال رابع کان ن اجاج بالعراق « قال السيوطي » دسل مصر و هدح 


وأولاده والوزير دن كلس ومات سنة ٥۳۹‏ . ومن ذكراته قوله : 
لماي الندل لا أنساك ما هتفت ورق الخام على دوح وأغصاف 
أصو الى هفوات فيك لي سلفت ‏ قطعتني وعيون الدهر ترعاني 
مع سادة تحب ثم غطارفة ٤‏ ذروة الحد منذهل بن شيبان الخ 


2 


بدا عدر المتشبي وان العلاء ر بالشام على 2 هو معروف وسور 9 اما دصر 


و تكن قد الفاطميين مس ءاه لاماء دو حا الأدب ا تشم الشعر اء با اك 
و جوا ر 


لصلات وكان ولاتها من قل العياسيين بعد ین ف جلتهم عن ملا ول اللغة 


وفهم أسرار البلاغة العربية والاطلاععلى محاسنها ودقائقها . وكان في مصر الفقه 


والفقهاء والحديث وبقية العلوم الدينية . أما الشعر اميل أو النثر البديع فم 
يكن له مدخل الى نفوس الولاة ولا ملفل إلى صدور العال وقد ورد انى 


مصر وسرعان ما ار تحل عنها حاملا 2 قله دلك الحقد الذي یه وص ادد د 


ومضى يطلب من بلاد اشرق لشعره A‏ ومجيزاً 1 وان کان لامتني. 
ظرفه الخاص ( ٠.‏ 


1° 


عندما قامت الدولة الفاطمية على ساقما كان مفروضاً انها من العروبة في. 
الركن الأصمل ومن المائعية في المكان الجليل . وكان أولئك الخافاء بأنفسهم 
دعاة عم وأضحات فقه 5 إذ کانت دعوم تقوم اا ا عل مذهب 


تاج دعاته والقائمون ده الى تصدب من اكع غير لسار 9 فاحتاحت قله الدو ا 


٠‏ الى قوة البيان تضمفها الى قوة الأحناد والأعوان . وقد تم لها ذلك قبل أن تطأ 


خيول نا وادي النيل 5 وقد كان هم شعراء شغنون عفاخرثم وينظمون 
القصائد في مآ ثرثم . 

وقد سيقت ابات ان سعدون الورجملى في مدح ح المبدي عبيد الله . 

وقال أبو القامم الف زاري القيرواني 2 المنصور الله سن القائم 3 اهدي يالله : 

الفاطمى قصيدته المحعروفة بالفزارية وهى موحودة 2 دار الكتب المصرية 
لعمرك ما و و3 سعد ی قومه ولا سيد إلا وما رقيس ن عادم الخ. 

ومن اا ما اتصل بالمعز من الشعراء أو حامد ا ہد س ھل الأنطا کی 
المعروف بألى الرقعمق قال صاحب التسمية هو تادر الزمان » وجملة الاحسان > 
ومن تصرف بالشعر المزل في أنواع - المد والهزل » وهو بالشام . 


وقال ك الله سن ا سن الجمعفري السمرقندي 3-8 ہی ء۶ الجر مخلافة مصر و برثي 
أباه المعز لدن الله : 


قد أصبح الجوهر العلوي منتقلاً 
ا مئحة كلت في عة عظمت 
صنع من الله في خطب أتيح له ودا 
كانالزمان نأ بقى ومن أخذت حروفه 
قام العزيز كينا أفضى المعز مه 
فقام محفظ مسترعى رعى فكفى 
كالسيف منتصلا والبحر مندفعا 


ومنبا ا 


ف طلعة البدر من شمس الضحى عوض 
وما الآئمة الا أنجم زهر 
ال لكو الى الا لق ی 
ملك وحدنا التقى والعدل عدته 
سمت لى العام الثوري هته 
0 نفسه ف القدس علصر ها 
لم برض لقا من الدثيا يمحجاوره 
لول نزار وعان اله تحرسه 
فان مضى كاقل الدثيا وما ضنت 
وات هوى الجيل الراسي فذا جيل 
عه ا ا ر 
ملك أغر وأألام عحل 
أفحت ماوك بنى الدنيا له خولا 
اا الملك ا اا ومو هن 
كان السرير سرير الك منخفضا 


خير من کان من حار ل ری بدلا 


ف 
لو لإا 2 لدد رمتا نال امرؤٌ ١‏ أملا 


و 


الوا ا 


عم البلاد وعم | 

مدا ا شعاد 
ل ا > السو ا 
من بعد خير إمام قوم اللا 


والندر مؤتاتقا والغىث فلا 


وظامة اللدل محلو جنحها ابن جلا 
بان نا كو فكي انق کا 
الا العزيز ابنه ان قال أو فعسلا 
اذا اموك استعدوا الكيد والخيلا 
ففارق القتم الارض وانتقلا 
وا بزل جال الله مسلا 
الا الاك في الفردوس والرسلا 
كضنا: فقن ا ا عمد 
اة كفل عة سا كفلا 
راس لتنا بعده أعظم به حيسلا 
كأنه الشمس ا حلت الخلا 
ودولة كل وقت تقهر الدولا 
وما حوت كل 
الا ا سياد 


موی ی ارتقيت در راه فارڌ تھی وغنجلا 


ون کا عصر الفاطميين جمد بن القاسم وكات شاعر الجا م 


بأمر الله . وهو صاحب البيت المشبور قاله في الجا م : 


15 


ما زازلت مص ر من سو ء راد 5 لکنا رقصت من عدله طرنا 
وما رثى به المنتصر حظي الدولة أبي المناقب عيد الباتي بن علي التنوخي 
شاعره : 
ولس زدى المستتصر اليوم كالردى وك اموق فلو A E‏ 
لقد هاب ملك ,الوت اتمانه ضحى ففاسأه للا ولم يطلم الفجر 
فأجرى عليه حين مات دموعئا ساء فقال الناس لا بل هو القطر 
وقد يكت الخنساء صخرا وانه لسكيه من فرط المصاب به الصخر 
وقلدها المستعلي الظبر دسب 5 عليه قدا نص والده الطير ° 
وان الخليفة الحافظ © أمر الشعراء أن مختصروا قصائدهم ولذلك قول 
أحد الشعراء : 
أمرتنا ان نصوغ المدح مختصراً ملا أمرت ندى كفيك يمختصر 
واب لا بد أرن تحري سوابقنا حتى بن ما في مدسك الأثرة؟) 
وقد احتذب حود الفاطمدين الى مصر شاعرا أ معروقاً وهو أو الحسن على 
دن ا رأهم الملقب بان العلاني من اهل معره ة النعان مددت الشاعر ك4 العلاء 
المعري قال هذا الشاعر 
ف مصر والححيج وفوده وعناد َك البيت والثيل رمرم 
و شاک ا تول مقر عجره ولواانة في كل عضو له قم ... الخ 


235 2 0 ا ۰ ٠. 5 ٣‏ 
0 شر حه ركم ورقة ٠١‏ ب ) وقد عار حعهر بن أبي زر دد عا خالج طويره 


من أسى تعد مغادرته مصر ای بغداد قي قصيدة متهأ : 


وما قصدنا بغداد شو5) لأهاہا . ولا خفيت مذقط أبصرنا عنا ؟ 
ولا اننا اخترنا على مصر بلدة سواها » ولكن المقادير ساقنا الخ.. 


۲۴ النجوم الزاهرة ج ه ص‎ )١( 


)۲( تماد الدين الاصفهاني عخطوط ان ورقة ۰ باه 


1۰4¥ 


وكان ابن الضيف وهو من شعراء الفاطميين الذين عاشوا في عبد الخليفة 
الآمر » ملحدا في نظر عاد الدين الذي أبى أن يودع كتابه بعض القصائد التي 
نظمت 2 مدح الفاطميين عللا ذلك مهذه الكامات : « ابن الضف كان من دعاة 
الاعياء » المغالين لهم في الولاء . وكان في حدود سنة خمسمائة في عبد 0 : 
وله فيه مدائح كثيرة ... وکنت عازما على حطه » لانه أساء شرعاً وا 
اخس راد یل أطي كقرا ب کی ل أن أن انرق کان جه 0 2 
لانه البحر الزاخر بركبه المؤمن والكافر » ويقصده البر الفاجر » . 

( عاد الدين الاصفهاني »> المكتية الملكية بساريس »© وطوط ٣۳۲۸‏ > 
ورقة لدي ) و في عبارة شائقة أ وردها في سياق كلام 00 
المنظرة الى كانت تطل على بركة اليش »> الى شدها الطلفة الامر فيقول : 
ول نه a NSE SENE‏ شاقن Ua‏ 
وعلى حانب كل من هذه الطاقات قطعة من القماش » كتب علا قطعة من شعر 
الشاعر في المدح . وعلى الجانب الآخر رف لطيف مذهب . فما دخل الخليفة 
وقرأ الاشعار » أمر أن توضع غل كل وق رة عتومة قبا بون تارا 
وان يدخل كل شاعر ويأخذ صرة بده ان 

وقد يتبين ميلغ جود الخلفاء الفاطميين وكرمهم من هذين البيتين اللذين 
نظمه| أبو العباس أحمد بن مفرج . 

امرتنا ان نصوغ المدح مختصراً ‏ ل لاامرت ندى كفيك ختصر 

والله لا بد ان تجري سوابقنا حتى بین لنا في مدحك الاثر 

ولقد كان هم من مطولات ابن هاني عدة أدبية استطاعوا أن ببدأوا عصر 
المنافسة وعبد المساحله واذا عامت ان ابن هافى قضى حيباته الاولى بين 
E EE‏ ولطارع الاعترات NE ALE‏ اوسيل الم 
ألزمه تحمل الاعباء وتلقيسهام الاعداء فانكلا ترى مندوحة من الايمان بتشجييع 


٤۸۷ - ٤۸٩ خطط المقريزي ص‎ )١( 
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الفاطميين للأدب عندما تدر رك مبلغ حفارةهمٍ ادن هاني وقد ا فيظل دو حتهم 
و قضى 0 الأخير من من 3 خادماً لدو ا وترحاناً دنسر ف اأشرى والمغرب 
دعومم 5 ل المقام وأخول أه العطاء فاغتورف من شو ر الثناء ما ساء 3 ولو 
تصفحت 0 ان هالى لامست فما قوة اانه بالدعوة يه ويبدو ان اكرام 
المعز له قد ول حر كته الفکر دة وحلق به في السماءحتى كان دضيء فيها معالمتنبي 
في أفق واحد من البيان وعلو الحكة وضرب الأمثال وإلى غير ذلك ولعل 
شخصية مدو حه كانت على ما ۹ ثليه شخصية اخرى على المتنسي فہذدا وغيره 
كانوا عد حورش lz‏ وامراء ووزراء وكان ابن هاني عم خليفة اما 5 ولو 
قدمنا الأمثلة ف ی مدائحه لاستفاض ينا الق ول الى الاطالة وديوانه مطبوع 


مشروح . 


ولا قدم المعز كانت مصر نهاية الأمل وبداية العمل أعني ان قد حمل الما 
رفات السالفين وحضر الى قصره بككل ما لديه من نقائس وذخائر كان لا بد له 
من التفاني والاخلاص لوطته الجديد فقد كان بح مصرياً في كل شيء وم تعد له 
ولا لبقية الفاطميين صلة بمسقط رأسه ومطلع أفقه . وما كادت الدولة تستقر 
حتى تألقت في سماء الأدب نجوم زاهرة وجيوش زاخرة . حمل رايتها ولده 
الأكبر الأمير تم . وبدأ للشعر والنش سوق حافلة ومنابر قائة ومراسلاتسائرة 
دشجعبا المال وتغذها المكتبات 0 المساجد والمدارس والمجامع . وتتعاقب 
عليها الفرص المتوالية من تلك المواسم التي أقاموها والموالد التي ابتكروه 
فكانت مواسم للشعر قبل ان تكون 0 أو للأعياد وفوق ذلك كل فانك 
لو قرأت كتاب الخليفة المعز إلى حسن القرمطي ورأيت نفسك بين يدي ملك 
قد أحاط باللغة والحكمة إحاطة السوار بالمعصم . أقول انك لو قرأت ذلك 
السجر الحلال من ذلك الكتاب المطول لأخذت علمك بلاغة مشاعرك واستولت 
على #امع لىك ونواحي تفكيرك . وبدالك من ذلك الملك القاهر فيليسوفب 
ساحر أو حككم ادو وا اقتا إل الميس ار الآطراء. ولك اروت أبن 
أعرض ما يشعر به الأديب عندما يطلع على ذلك البيان الحلاب . فيرى انف 


۱۰۹ 


الخللفة حمل وده صوطان الآادب ودقم من نفسه LS‏ یذ كرك عا عرفت من 


عر داید وما درست من ان العميد 2 والناس على ين ملو دهم 4 


وحمل بنا أن نحتزي القارىء حمل من هذا الكتاب المسهب تشهد يعاو 
كعبيم في الأدب وميلغ عامهم بالأساليب الفخمة والبلاغة الساحرة من لغة العرب 
ويمكن الاطلاع على الكتاب محملته في كتاب 8 الحنفاء لمقويزي ص YY‏ 
۳ ( من عبد الله وولہه وخهرته وصفمه معد الي قم المعز لدين الله أمسير 
المؤمنين > وسلالة خير الندين » ونل على أفضل الوصيين اال لسن أن 
د ای ال بن بها الئاس » ان الله حل وعز اذا أراد أمراً قضاه > 
واذا قضاه أمضاه » وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا أشاسا » 
وأبرزا أروا-) » بالقدرة مالكين » وبالقوة قادرين دين لا سماء مبينة 4 ولا 
أرض مدحة »© ولا مس تضيء ولا ټمر سري ولا كوكب يحري » ولا ليل 
بحن > ولا افق یکن ولا لان ينطق ولا حناح فت ولا ليل ولا ار“ ولا 
فلك دوار » ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة وآخر العمل» بقدر مقدور 
مر في القدم ميرور »> فعند تکامل الأمر » وصحة العزم رانا الله جل وعز 
المنثآت »> وابداء الأمبات من الشميولات ؛ طبعنا أنواراً وظاما» وحركة وسكونا» 
كان من که السابق في عامه ما ترون من فلك دوار » وكوكب سيار » ولل 
ونار وما في الافاق من آ ثار مععوزات وأنوار باهرات وما في الأقطار من الاثار » 
ومافى النفوس من الأجناس والصور والأنواع من كشيف ولطيف > وموجود 
ومعدوم » وظاهر وباطن وعسوس وماموس » ودان وشاسع وهابط وطالع » 
كل ذلك زنك وى اانا لاله Eu EEE‏ من ارين لا لحن 
5 وراي صحيح » قد سيقت له مما الحستى فدات الى .... ( وخم 
كتابه هذه الل ) وان أبيت الا فمل اللعين فاخرج منها فانك رجم وان عليك 
اللعنة الى يوم الدين » اخرج منها نما يككون لك أي تنككب فيا قبل احْسدُوا 
ا ولا تكامون فما أنت الا كشحرة خبيثة من فوق الارض ما مما من قرار فلا 
-ماء تظلك ولا أرض تقلك ولا لل يحنك ولا نار يكنك » ولا عم يسترك » 
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عر وجل » مذبذيين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » فلا ماجحا لک من الله 
يومد ولا منيحاً منه » وجنود الله في طلبك قافية > لا بزآل ذوو أحقاد وثوار 
هحاد و انحاد » فلا نحد في الات مدا ولا ق الأزض قدا ولاق 
الارض ولا في البحر تجا ولا (في) الجبال مسلكاً ولا إلى الھوی سانا ولا الى 
وساف ٠,‏ رثكن جارك '|مطرنات ب حطي ميلد ١‏ بكتري e‏ 
فتبقى وحمداً فريدا وخائفا طريداً وهان) شريراً قد ألمك العرق و كظك الفلك 
وأسامتك ذنويك واذ دراك خزيك كلا لا وزر الى (ربك) .... 


اذا ترى في أمة كانت ترى نفسها بين يدي حكام من غير العرب لا يعرفون 
لغة سوى لغة السيف ولا بلاغة غير بلاغة السياط ثم في لحة الطرف ترى نفسهبا 
مائلة أمام ملك متوج بتاجين منملك وبيان جالس علىعرشين من بلاغة وسلطان 
أليس ثأن ذلك أن يفتح القاوب المآفلة ويستخرج العبير من الأ كام المغلقة . 
تشجم الشعراء والكتاب لما رأوا في خلافتهم الجديدة من نفوذ الى جال 


الأساليب وتحديد في صوغ التركيب ولا رأوا من أن وزراءهم قد استحالوا الى 


كتاب بارعين ونقاد هؤلفين ولا رأوا كذلك من أن القضاة والدعاة الفاطميين 
يشون محاضراتم الدينية في أساوب غير أسلوب القواعد الفقبية بل. ذلك 
الاساوب الطليع الشائق الذي تصادفه في نج البلاغة وتوحيد جعفر الصادق 
وببان الجاحظ ورسائل ابن هارون . تحدثنا كتب مراجع الأدب أن مائة شاعر 
قادوا برثاء يعقوب بن كلس وأن ممعم اجيزوا ما شجعبم وقادی هم في الانشاء 
والابتكار لذلك لا نعجب اذا سمعنا أن جما الأقلام وحذاق النظم بدأوا - 


يرجبون أنظارم شطر مصر ويولون وجوهمم صوب ذلك الملك الفتى الناظر 


لمنهارا من تلك المدنية ما زوق الصدى و دار د الغليل © ققد ار عل عرد الوهاب 


ابن نصر الما لي من بغداد وهو شاعر عام فقده م يكن 5 جړول الفضل ولا 
مود المكانة ولككنه يعد نموذجا للكثيرين من أضرابه وانداده الذين لم تلهم 


بغداد 2 وفرة عاومها ومكتياتها ومدارسها وقد 8 م بعد لخلفتها الا إسمه 
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على السكة والمنار . وليس له بعد ذلك من الأمر شيء فارتادوا خصب الحياة 
و طب المكان 2 داد 5 5 لوكه وو : زراءه على الاحادة ف فى التفكير والاتكار 
ف العا 8 ذلك الأدب وما لونه الفني وما ھی ي | تجاهاته الفكر 3 5 
ونعود الى الموضوع لنقول : 
كان عرد الوهاب بن نصر المالى من أهل بغداد وكان فقييا مالكيا مبرزاً > 
ک كان أديياً افا . وقد وصفه أبو بكر المغدادي ف كاده م تار مخ رنغداد » 
فقال أنه كان دقة ف الخديث وانه م يلق من المالكين احداً افقه منه ودصف انا 
اين نصر ف احدى قصائده معلشده 2 بغداد فيقول 7 
بغداد دار لأهل اال طبية ولمفاليس دار الضنك والضيق 
أصہحت فہہا مضاعاً بين اظبرثم كأن محف ف دات زنديق 
وقد رحلىاين نصر الىممسر واحتاز في طريقهمعرة النعان وما دومند ابوالعلاء 
.المعرى فأضافه عنده واشار الى هذا الحادث في قصيدته الى خازن دار العم 
بغداد حيث يقول : 
والالكي اين نصر زار في سفر بلادتا فحمدنا النأي والسفرا 
ادا د تفقه احا مالک حدلا ودنسر الملك الضاءل ان بنا 
الحتی ان ذلك الأدب قب جع بين مزيتين مزية الفخامة ف التعبير والحزالة 
7 تير ثم المعاني الطريفة التي كانت قلا المناظر الطبيعية الميلة وتحت سماء 
ر الصافية وحوها المعتدل وهوائجها السجيع وميا المرقة 5 
ا بألوان الز هور الراقصة على ضفاف هذا النيل فكان شعراً يشتمل على 
الأوصاف.الدقيةة والمدائح البالغة والمراثي الدامعة والجدل الجبار والفلسفة 
العميقة الا ان لغته اختارت لنفسها طريقة ومذهباً غير طريقة إلا ولين وكيم 
فم تعد إلى البداوة وم تلك سیل الاغر اب والتعقيد بل كانت سيحة في لفاظها 


رقيقة في حواشها وقد برأت من الجناس اسنات والشقل الق اخذت تررح 
)١(‏ مقط الزئد ص 3١١+‏ . 
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تحت اعاعا في عبد الأيوبسين ومن بعدهم عندما خمل الأدب وأدر كته صناعة 
التحسين اللفظي 

وخلا من دقة التفكير والتحديد في المعاني . كان ذلك الآدب مصرياً ويحق 
أن رخ الآدت المصري أن یداه يعبد الفاطمين لآنه العصر الذي أخصيت به 
العقول واستكملت الملاد فمه استعدادها من عل وحضارة ونظسام وانتقلال : 
واذا بلغت الآمة أوج السيادة سرت العظمة من 5 الى دا والحرية الى 
تفكير ها ولقد عرفت مصر حى معنى سيادتا و ويجدما على أيدي هذه الدولة 
الى تمصرت ا ودما فأصيح كل شيء من اثارها هصريا بصبغته وحقيقته . 
e‏ اللي لحي بالله بدلنا على أ: نهم أحبوا رعيتهم وامتلآأت قاوبهم لها 
حديا وحنانا وأحيوا أن بروا أثار النعمة وفيرة في مصر وطنهم الجديد . 
وهذا منتبى اخلاص الخليفة لرعيته . 


قال الوزير دعقوب بن كلس : ر( عت العريز لله دقول لعمه حہدر د أ : ياعم 
خت ان أرى النعم عك الناس ظاهرة » وأرى عل هم الذهب و الفضة والوهر“ 
وهم الخمل واللياس والضياع والعقار » وان 0 ذلك كله من عندي « قال 
اوها ت ككل قط ير 


ولو استعرضت قصيدة قيلت في ذلك العصر مع مئات غير هما في عصور 
أخرى ليدا اللون المصري في تلك القصيدة واضحا جليا بما مله من حسن 
الدعابة وجمال الفكاهة ودقة العسارة وخفة الروح وم تكن الازمات 
والاضطراات الى مرت بدولة الفاطمين بقادرة على ان تؤثر في قوة الشعر 
والنثر اذ لم تنقطع حركة التفكير والتأليف حتى من الوزراء والخلفاء انفسهم 
وقد كانوا في الفيئة بعد الفيئة يطالعون الناس بکتمم ورسائلهم وححجهم 
ومقالاتهم 


فن عبد المعز الى الآمر الى من بعده كان ا لشعر في اوج کاله ومستوى حماله 


)0 النجوم الزاهرة ج ¿ ض ۱۲١‏ 
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م يضطرب ول دصہه ا اصاب المكومة ف بعص الاحيانت من تزلزل وتخمار 
ولكن الذي دستوحب التأثر العميق تا هو ان تلك الثروة الطائثلة ذهب 
اكثرها وتہدد اغليها امام اعاصير السساسة فا نكاد دعر من 


القصائد المتناثئرة بين شتات المعاجم والكتب وما نكاد نصا الا بينالنخطوطات 


والدواوين ال تناقصت اطرافہا و كت حرو فما وسطورها فلعل ديوان كيم 


وقداضتا جلته يعوضنا عن تلك الخسائر الادبية العظيمة ولعل في قراءته غنى . 


ولى نزيد القارىء معرفة عا كان لمؤلاء الل اء من قدر سام ف مدان . 


العم والشعر والانتاج الفكري نقدم بين يديه اسماء بعض اشعار هؤلاء الخلفاء 
ومصنفاةهم ومصنفاتدعاتهم الكبار ونمدأ مؤلفاتامير المؤمنيزعليين ابيطالب: 
(1) جم القرآن وتأويله او جمعه على ترتسب النزول (۲) كتاب املى فيه ستين 
نوع من انواع علوم القرآن وذكر لكل نوع مثالا خصه (*) الجامعة ()) الجفر 
(ه) صحيفة الفرائض (1) كتاب في الركاة (۷) كتاب في أبواب الفقه (۸) كتاب 
آخر ف الفقه (9) عبد للاشتر (١٠)وصيئته‏ لحمدبن الحنيفة (۱۱ ) کتاب عحائب 


امه (1) ما اثر عنه من الادعية والمناحاة المعروف بالصحيفة العلوية E‏ 


)١۳(‏ كتاب الشباب العلوي )١6(‏ ديوان امسر المومنين )١5(‏ أكالم أمير 
المؤمنين . )٠١(‏ وصية امير المؤمئين الى الحسن . ( من فبرس المجدوع احد 
اتباع الفاطميين ) . 

وجاء في دائرة المعارف البريطانية ص 4ء٩‏ الطبعة الثالئة والعشرين عند 
الكلام على المسكوكات العربية ما تعريبه ملخصا : ان اول من امر بصرب 
السكة الاسلاميةهو الخليفة على بالبصرة سنة ٠غ‏ من اهجرة الموافق لسنة ١1م‏ 


ومن شعره : يا اورده سمط بن الجوزي في تذكرة الأواص : 


)١(‏ اعيان الشيعة ج ٣‏ ص 54ه 
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ذلك الادب الا على 


ف انساب الاشراف ان علا اشعر الصحابة وافصحمم واخطبهم واكتبيم . 
الناس من حبة التمثيل اكفاء اوم آدم والام حواء 
وقممة المرء ما قد كان بحسنه والجادلرن لاهل العل اعداء 
ا لحن بن علي : له خطب واقوال في الج والآداب والمواعظ ونحوها . 

وما ينسب اليه من ال قمنه ما أورده ابن ا شوب ف المناقب وقوله 5 

قل لامقم بغير دار اقامة حان الرحيل فودع الأحبابا 
اركف الدين لقيقهوم وصحبتهم صاروا جميعاً ف القبور ترابا 
لكسر من خسيس ايز تشبعني وشربة من قراح الماء تكفيني 
وطمرة من رقيق الوب تسترني حا وان ممت تكفسبى لتكفمنى 
وقال وقد جاءه اعرابي فقال اعطوه ما في الازانة فكان عشرين الف درم 
فقال ا مولاي ألا تر كني ابوح حاجى واش مدحى فازغا الحسن يقول : 
نحن أناس نوالنا خضل برتع فيه الرجاء والأمل 
تحود قل السؤال انفسنا خوفا على ماء وجه من دسل 


ن ل 


الحسين بن على : له خطب واقوال في المواعظ والح والآداب : 
2 - 0 0 
كلما رند صاحب المال مالا ردد 2 مه وف اال 
لس يصفو إزاهد طلب الزه ل اذا كان د بالعسال 
وقوله 2 زوحئة الرباب دست امرىء القدس ن عدي القضاعية وابلته منہا 
سكينة أورده او الفرج ف الاغاني : 


تكون ا سكمئة والرباب 


وني فحفة ر 

اا كل مان ولك اناف ق ا 
وفي نسخة فسا عتاب وزاد الزير بن بكار 
ولست هم وان عثيوا مطيعاً حاتي او يغييئي التراب الخ الخ 


هع لفات على بن الحسين ر العايد.ن :)1( الصحيقة الكاملة ف الادعسة 


انه الج ب اطر العامل نزدل اصفبان . (س) الصحمفة الثالثة السجادية جمعها ' 
بن الحسن بن الحر العاملي نزيل اصفبان ٠‏ (۳) : حادي 


الميرزا عبدالل الاصفباني المعروف بالافندي صاحب راض العاماء . () الصحيقة 
الرابعة السحادية جع 30 زا حسين النوري . (ه) الصحيفة الخامسة السجادية 
جعها- السيد محسن الا مين العاملي صاحب اعبان الشعة . (٩)رسالة‏ الحقوق . وله 
اقوال في المع والمواعظ . وما نسب اليه من الشعر » ما جاء في المناقب لابن 


شبراشثوب »2 وقوله : 


لع ما تدعون يغير حق اذا ميز الطحاح من المراض 


مؤلفات مد بن على بن الحسين الباقر : )١(‏ كتاب التفسير اورده ابن 
الندم - (۲) رسالته الى سعد الخير من بني أمية . () رسالة أخرى الي 
أوردهما الكليني في روضة الكاني (؛) قال ابن الندم ابو جعفر همد بن علي لمن 
الكتب كتاب » - المداية ويمكن بريد به الباقر''' 1 

وقد روى عله في فنو فنون العم الشي ا E‏ 
الكثيرة . 


ومما نسب الله من الشعر ما جاء في كشف الغمة : 


لنحن على الجوض دواده تذود ولسعك وراده 
فا فاز من فاز إلا بنا وما خاب من أحينا زاده 


(ه) كتاب صفات الحنة والنار (5) الرسالة آل کان اغاق ۷ کک کر 

مؤلفات حعفر بن همد بن علي بن الحسين الصادق : )١(‏ رسالته الى عبد الله 
النحاشي . (۲) رسالة له 0 الصدوقى في الخصال وأورد سنده اليما عن 
الأعش عن حعفر بن مد تتضمن شرائع الدن من الوضوء والغسل بأقسامه 
A‏ ) توحد المفضل في رد الدهرية واثبات الصانع . 
)¢( كتاب الاهلالحة برواية المفضل بن حمر . ( ه) كتاب مصباح الشريبعة 
ومفتاح الحقيقة (+ ؟) رسالته الى اصحابه (۷)ر سالته الى أصحاب الرأي والقياس 
(4)رسالته في الغنائم ووجوب الس )٩(‏ وصيته لعبد الله بن جندب 
)٠١(‏ وصيته لالي جعفر مد بن النعمان - الأحول )١١(‏ نش الدرر (7١)كلامه‏ 
ف وصف الحية لاهل البيت والتوحمد والاان والاسلام والكفر والفسق . 
(م) رسالة في وجوه معائش العباد . )١6(‏ رسالة في احتجاجه على الصوفية ٠‏ 
)١6(‏ كلامه في خلق الناس وتر كسمه (9) حكه القصيرة )١17(‏ نسخة ذكرها 
النحاشي في ترجمة عمد ميمون الزعفراني. ( (4) نسخة رواها الفضيل + ن عياض 
عنه . (19) نسخة رواها عيد الله بن ابي اوس بن مالك بن عامر الاصبحي . 
م نسخة رواها سفيان بن عب ينه ة بن ابي عمران الال (01) نسخة روا 
ايراهم بن رجا الشاني. (۲۲) كتاب برويه جعفر بن لشير البجلي.( )۳( ) كتاب 
رسائله رواه عنه حابر بن حبان الكوني . وله أقوال في الحم والمواعظ . 

وما أثر عله من الشعر : في المناقب :- 


كا" كناد ا الوفاء وفنا تقرح أفراخه 


. فبرس ادوع‎ )١( 


14¥ 


رأيت الوفاء نزن الرجال لا زين العذق ثمراخضه 


EE‏ السسر دطرونا بوم قبيطرنا ولالازمة دهر نظبر الجزعا 
أن سرنا الدهر م e‏ اة أو اا | الدهم رم زول له الملعا 
| 


لى النجوم على مضمار اولنا ٠‏ اذا تغيب نم » آخر طلعا 


وله : فيالاصل كنا نحوماً ستضاء بنا ولابرية نحن اليوم برهارنف 


ن ايحور الي فما لغا eli‏ در هن و اقوت ومرجارتف 

Ee NS a‏ ون للقدس والفردو خزان 

من شن عنبا هوت فيه مساكنه ومن اتانا فحنات وولدارت 
مؤلفات : 


عدا المبدي الفاطدى تنسب اله زسائل اخوات" الصفا ‏ () رسالة الام 
ا ا ا ا 
٣‏ - الېدي (۲۹۷- ۳٣۲‏ هھ ) )١(‏ كتاب الاسرار 


م« - المنصور -۳۳٤(‏ وعم ه) (۲) تست الامامة لعلى بن ابي طالب 
(Y)‏ وصلته الى ال معز 0 

؛-المعز )١( )۳٠١-۳٤١(‏ تأويل الشريعة (۲) كتاب e‏ 
(۳) بيات في العم ويجلسه . (4) الرسالة الى حسن اله e‏ اة 
)٩(‏ الرسالة في شأن المسصحية 


من شعره قوله ( في النجوم الزاهرة ) 


امضى واقضى ي النفوس من الخناحر ف الحناحر 
۹۸ 


ولقد تعبت بينشكمم ل تعب الباحر فى المواجر 


هومن شعر العزيز ۳٦٥(‏ = ٩۳۸ھ‏ ) وذكره الثعالبي ف يكدمة الدهر 
وقدمات له ابن فى العسد فقال : 


جن ښ المصطفى دوو عن حرعها 2 الحساة كاظمنا 
يفرح هذا الورى بعيدم طرا واعيادنا ما تنا 


ومن شعره قوله ف حواب رقعة وصلته من داعي دعاته فہہا 


: أقسم لو انك توجتني : يتاج کسر ی ملك المشرق 


ونلتني كل امور الورىمن : قد مضى مدیم ومنقد بقي 
3 قلت أن لا نلتقي ساعة ا حت ا مولاي ان نلتقی 
لان ابعادك لي 51 : شب فودي مع المفرق 


ر 


فأجاب 

ا ححة مشمودة في الورى وطود عم اعجز المرتقى 
ما أغلقت دونك ابوابنا الا لامر موم مقلق 
ولا ححيناك ملالا فشق يودنا وارجع الى الاليتى 
فنا على قلنك من سمعه فصدنا صد أب مشفق 
شعتنبا عدموا رشدهم ف الغرب با صاح وفي المشرى 
.فانشر لهم ما شئت من عامنا وڪن لهم كالوالد المشفق 
ان كنت فى دعوتنا آخرا فقد تحاوزت مدى السبق 
مثلك لا د فمن مضى من سار الناس ولا من بي“ 


ل الل ا لى القرن الثامن عشر 
الملادى » وقسسل ايضا ان الامير يكيين كانوا اسمى الہ س الى معرفته > ولذا 
اطلتى عليه المصريون اسم « القلم الامركي » واعتقد الناس هذا كله ول خطر 


)١(‏ ديران المويد الشيرازي عن النسخة المحفوظة بدار الكتب الاعظممة بباكستان 


1۱۹ 


باهم أن فنا الذوع من القلم اما عرف قمل ذلك بقرون عديدة . و والدي اخترعه 
ا لدن الله الفاطمي منشىء القاهرة ومشيد الجامعة الازهرية . فقد جاء 
5 كيان « احالس والمايرات » للقاضي الي حشيفة النعان بن مد بن ملصور 
اين احمد بن حون التميمي اتوي في آخر مادى الآخرة منة ٠۳‏ د ( قال 
القاف ي الان بن مد رضي الل عله : د ذكر الامام المعز دن ایر الةم قوصف 
فضله ورمز فيه بباطن العم » مم نم قال : نحن نريد ان نعمل قم 2 به يلا 
استمداد من دواة » کون مداده من داخل » فمق شاء الانسان كتب به قامر 
انيكتب بذلك ما ثاء » ومتی شاء تركه فارتفم المداد وكان القلم ناثفاً منه 
حمل الكاتب فى كمه أو ححيث شاء ٤‏ فلا يؤثر فبه ولا برشح شيء من 5 عله > 
لا كرون ذلك الا عند 0 متغي منه وراد الكتابة به ف فيكون آله عحيبة لم 
نعلم انا قد سيقنا الما » ودليل على حكة بالغة ان تأملها وعرف وجه المعنى 
فا فقات : ويكون هذا ا مولانا عليك سلام الله + قال : يكون ان شاء اله . 
فا مر بعد ذلك الا انام قلائل حتى جاء الصانع الذي وصف له الصنعة به 
مو من ذهب © فاودعله المداد وكتب به فكتب »> وزاد شنا 5 المداد 
على مقدار الحاجة فأمر باصلاح شيء منه فأصلحه » وجاء به . فاذا هو 
قم يقلب في اليد ويل الى كل ناحية » فلا يبدو منه شيء من المداد » فاذا اخذه 


الكاتب وكتب به كتب احسن كتاب ما ا ان مكدب به م اذا رقمه عن. 


الكتاب امسك المداد وه 


3 


فرأيت صنعة عحسة م اکن اظن ان ارى مثلها وتمین فيه مثل حسن بأنه. 


لا سمح ا عنده الا ان طلب ذلك منه > ولا يحوز لغير مبتغ » ولا رج ممه 
ما يضر قفبلطخ دك من بمسکه أو ما لصق به ٤‏ ہو نفم لا ضرر 04 وجواد کن 
سأل و مك عمن لم يسال . 


ا دقيقاً لاقلام الاير 


فأنت ترى ان المعز لدين الله الفاطمي وضع وصة 
سما 0 ها الوم 4 وأمر بصنعہا عا لى الحو الدي رمه ¢ ويام 5 المعز 9 
الله والنعان ان هذا النوع من الاقلام م يكن معروةا قبل المعز > واذاً فالعز 


Y۰ 


لدين الله الفاطمي هو ازل رحل بلغنا انه فكر في صنع قم الخبر على هذا النحو 


0 نفك فكرته واخر ما ا حار الوحود بان صم و :7 ھن يا 5 
) وهلا المقالة منشورة ف جل الثقافة » العدد ۸ من السنة الأ ولى ) 
۹ س ا ) ۷ ۷ ه ) )١(‏ خطب دولانا المستنصر . 


۷ الا ( ۳۸٦۹‏ - ۱۱ ۵ ) وما دنسب اليه من الشعر ‏ وقيل هو للامر 
0 النتحوم الزاهرة ( 


دع اللوم عني لست مني بوثق فلايد لي من صدمة المتحنق 


واسق جيادي من فرات ودجلة واجمع شل الدين بعد التفرق 


م -الآمر . (هو4؛ ٥۲٤‏ ه ) )١(‏ امداية الآمرية () اكلا (۳) كتاب 
البرهان ) وقد ود ( ومن شعره قوله ) النجوم الزاهرة 11 


أصيحت لا رود ولا اتقي إلا إهي وله الفضل 
جدي ني اياي أبي ومذهبي التوحمد والعدل 


“1# س حاء 2 كنات عوك الاخبار لداعي ی أدرس عاد الدن الماني ج 5 ص 
۷ أن هذه الاشعار للخليفة المعز لدين الله القاطفي قالما 2 اينه الامير عمد الله 
لما تو في اقبال العيد : وقال فيه الامير ( رات الكورت أن وله : كل حی 


مؤلفات 1 


١‏ - المفضل بن عمرو الجعفي تاسذ جعفر الصادق ١‏ في الخصال السبعين 
الو ساني ”نزت و ووا ا البو ا 
رواد عن حعفر الصادى 3 3 الآداة على الق © تب روابة الارز 


٣‏ ب ابو عيد الله شمد بن احمد النسة ی البرزقي الداعى فی تركتان ( ۳١‏ ھ 
۲ م ) ١‏ - كتاب المحصول توي کون اال م 


۲١ 


۳ الداعي عندان ( 545 ھ ۸۹۹ م ) ١‏ - رسالة الشمعة المسياة بمفاتيح 
النعمة . 

3 عيب ابو بعقوب اسحاق بن أحمد السحستاني وكان كاطليفة من الامام الفاطمي 
ف الري وقتل في خارى سنة إعم هم ٣م‏ . -١‏ كتاب الافتخار ۲ 
Se‏ المتاييع س کتاب اثمات النيوة + س كات المقاليد هھ — کات 
المنداً والمعاد + -رسالة مسلية الاحزان ۷ كتاب تأليف الارواح لم - 
كتاب سل النحاة ۹ - سرائر المعاد والمعاش -٠١‏ رسالة مؤنسة القلوب 


ا 
٩١‏ - كتاب الغريب فى معنى الاكسير ٠۲‏ - الرسالة الماهرة ٠۳‏ - كتاب 


الامن وار 5 4 - رساله الوا رن 0 س وة المستحسمين 5 سد اسا سالدعوة 


بو كشف الى حوب ۸ - تأويل الششرائع 9 - كتاب النصرة 2 ي شرح 
ما قاله الشيخ اليد في كتابه الحصول ۲١‏ كتاب الواعظ ,١‏ - خزانة الادلة. 
جم - جعقر دن منصور اليمن داعي دعاة المعز لدين الله 0 منتصف القررف 

الرابع ) . 1 
١‏ - اسرار النطقاء م - سرائر النطقاء ٣‏ كتاب العام والغلام 4 
كتاب الكشف ه - كتاب الفترات والقرانات + - كتاب الرضاع في الباطن 
۷٠‏ كتاب الفرائض 'وحدود الدین ۸ - كتاب الشواهد والسان و كتاب 
تأويل الزكاة ٠١‏ - كتاب تأويل سورة النساء ١١‏ - تأويل حروف المعجم . 
5 - همد الدين احمد بن عبد الله الكرماني داعي دعا الحا م بامر الله 

) المتوثي بعك ۸ ھ) 2 

١‏ - كتاب المصابيح في اثيات الامامة ۲ - الرسالة الوضيئة ۳٣‏ - كتاب 
راف ت كاب الاقوال:الشة واب قلاف عة رسال اة 


)00 حقى هذا الكتاب الاستاد عارف مر ٠.‏ 
(؟) حقق هذا الكتاب الاستاذ عارف تامر . 


١ 


العقل جزءان ۷ - تنبيه المادي والمستبدي ۸ - معاصم الحدى + - الاصابة 
في تفضيل على على الصحابة ٠١‏ فصل الخطاب وابانة الحق ١١‏ - رسالة النظم 
حا اة فى لمن الا مروا مور ٠١‏ - الرسالة اللازمة في صوم شهر 
رمضان ؛١‏ - الروضة في الأزل ٥‏ - الرسالة الزاهرة ١١‏ - التوحيد ف المعاد 
۷ = تاج العقول ۸ - ميدان العقل ١9‏ - الرسالة الحاوية في الليل والنهار 
٠‏ رسالة الواعظ ٣١‏ رسالة المعاد ۲٣‏ - رسالة الكافية في الرد على هارون 
الحسني ۲۳ كتاب خزائن الادلة ۲٢‏ - رسالة الفبرست ۲١‏ - رسالة المقادير 


¥ المؤدد ف الدين ابو نصر هة الله بن على بن دك الشبرازي السلماق 
داعي دعاة المستنصر بالله ) امتوفي سلة .لاوا ه ( 


٩‏ مان مائة محاضرة المعروفة بالمجالس المؤيدية « ديوان المؤيد 
٣‏ - السيرة المؤيدية ع الابتداء والانتباء ه - المسألة والجواب + - كتاب 
e‏ العيادة -- شرح المعاد ۸ - المسائل السعون ۹~ نيج اهدارة مدن 
٠‏ - اساس التأويل بالفارسية ١١‏ - السبح السبع ١١‏ - الايضاح والتمصير 
في فضل يوم الغدير ٩۳‏ س تأويل الارواح 4 - احالس المستنصرية المؤيد . 


- ابو حنيفة النعيان بن تمد بن المنصور بن حيون التمسمي قاض ي قفماة 
0 ( المتوفي سنة عدم ھ ) وقراً عليه الشر نان الرضي والمرتغى . 1 
-١‏ كتاب الهمة في آداب الامة . ؟- الج الس والمسابرات جزءان . 
٣‏ - افتتاح الدعوة ؛ ب المناقب واك الب ه - اختلاف اصول المذاهب 
فج اردور ة الختارة ۷ س كتاب الطهارة م - كتاب المنتخبة جزءارتف 
8- کتاب الاقتصار جزءان ٠١‏ - منباج الفرائض ١١‏ - مختصر الآثار 
۳ الينبوع ف الفقه سو دعام الاسلام حجزءان 4١س‏ اساس التأويل 
٥‏ - تأويل الدعائم جزءان )١5(‏ جوابات عن مسائل خطاب بن وسم 
١‏ - شرح الاخبار ۸ - جواب القاضينعان ومسائل الخيرة 8 -الاخبار 
ف الفقه ٣‏ اجزاء من مختصر المصنف تاو ا ٠٠‏ شرح الخطب التق لامر 


۲Y 


المؤمئين علي ۳ = کباب الراحة والتسبي سه مقاتيح النعمة e‏ كتاب 
8ح تعتوب الوزير بن كاس : ١‏ ا ا الحج للد کات الفقه 
٠.‏ تمد ين زد داعي المؤيز ( -١ ) ۳۸۹ - ۴٦۸‏ كتاب البلاغ 
١‏ سن بن همد البمدي داعي العزيز ١‏ رسالة إلى جماعة اهل ري 1 
بو احمد بن ابراهمانيسابوري داعي العزيز والحاكم ١‏ اثبات الامامة. 
كتاب الممحزة الكافية في آداب الدعاة والحدود ۳ الزاهرة في معرفة. 
الدار الآخرة . 
١‏ - رسالة مثير اليصائر ۽ _ رسالة النفس  ”‏ غاية الاطائف والكتائف 
غ؛ ‏ رسالة النعم هو غاد مسة المواليد 5 رسالة في بيان اعحاز القرآارتف 
۷ ديوان الشعر ۸~ القصيدة المسمية 2 علي 1 


ا د ۳ ے كنات الزينة ا ا النموة o‏ 


وم - الداعي المكوم بن علي بن مد الصلبحي ١‏ قصة الرئيا ۴ حداثة 
الارواح 

)١ ۳۰‏ كيفية الطلب لن اراد التخليص نن حبائل الشيطان لأحد دعاة 
الفاطميين . 


۷ ۳ س (١‏ سير 6 القائد جوهر لابن زولاق 0 
)١ ٣‏ سيره الاستاذ جوزر لهقضور الجوزري سکرتیر الاستاد جوزر 
الدي هو وزر المعز 


1( استتار الامام لاحم حمد دن ابراهم النسابوري في عصر المعز وتدلوه. 


سەر ەه عقر الحاحبت لحمد رن احمد الماني 5 


۲ 


(١ 4‏ ديوان ابن هان الايد لسو ا المع لدين ال 
( العودة الى الاستاذ الكبير ) 


نحب ان لا يفوت القارىء ان النظر إلى الفاطميين من حدث هم ملوك وخافاء 
يختلف عن النظر الهم باعتبارهم ائمة اوصماء . واتباع الفاطميين يعتقدون منذ 
كانوا إلى الآن ان الامامة ميراث يتعاقبه المنصوص عليهم من ذرية فاطمة الزهراء 
وهذه الأمامة تظبر احماناً وتستتر احياناً وفقا لما تسمح بهمقتضيات الاحوال. 


0 


ا الامامة باقية فم ما بقي هم . 


وقد بشت الامامة مؤيدة املك مرشدة له منذ عبد الېدي بالل بامغرب الى 
عصر الآمر صر . وحدث في خلافة ا استعلي ان قام نزاع یله وبين اخيه نزار 
انتبى بقتل الاخير الا ان المقية من شعيته وانصاره لم تنطفىء في حذوة حقدهم 
دق عصر الآمن. وقد صنف الآمر كتاباً ١‏ يدافع فبه عن وحمة نظره في 
الخلافة ويقم الدلائل علىامامة ابه المستعلي ما حقق لنا ان الخصومة كانت فيذلك 
العم د على أشد ثورتها . حتى أن الخليفة 0 كتف ما يصنفه دعاته قفتصدر بنفسه 
للدفاع 0 القوضد النذاريين فا لبثوا ان ديروا كنا لاغتبال الآمر فطعنوه 

سكين وقبل ان 00 الوفاة أدرك بثاقب نظره وسعة حملته ان الأمر يول 
لل قد لا تنتبي عند هذا الحد فارسل ولده الطيب يطريقة 
سرية وهو صغير م يتجاوز الخامسة مع ابن مدين داعي دعاته والدعاة الآخرين 
واستوصى به الملكة الحرة أروى بنت احمد آخرة الملو كالصيلحيين الدينقاموا في 
TM AS E‏ 

١‏ وقد نشر هذا الكتاب « اسلامي ريسرج الموسي ايشن » ببومباي 
الهند ( جمعية الايحاث الاسلامية في بومباي ) . 

۲ - سنة ٣ه‏ كتب الصلبحي الى المستنصر الجبدي ستأذنه في اظمار 
الدعوة ووحه اليه هدية جلملة منها سبعون سدرف قواءها من جميى . وبعث مع 
الهدية رجلين من قومه احمد بن عمد والد'السئدة واحمد بن المظفر والدالسلطان 
سيأ بن احمد » فقيل المستنصر هديته وأمر له برايات وكتب عليها الالقاب وعقد 


1١6 


له الألوية واذن له في نشر الدعوة . ول تمض منة همه الا وقد ملك من مكة 
الى حضرموت سبلا وحملا . 
0 قرة العسون لمان الممن دق الدبيغ بدار الكتب المصرية تاريخ YY‏ { 
( ايبن خلكان ج ۲ ص ۷۲ ) . 
| الصطليحي 
وف نفس تلك السنة توفيت الملكة الحرة السسدة اروى بنت أحمد 


ب قام ذوُ ويب بن موسى الداعي المطلق بعد إلرة الملكة اروى ينت |حمد شق 
الوم الثاني والعشرين من شعمان سنة ۳۲ت ه 95 بعده اثنان وعشرون داعا 
(alba.‏ 2 اليمن بهذا الترتيب ۲ أبراهم بن اسن الخامدي ۳ ب حاتم 
الداعي ابراهم + علي بن الداعي حاتم ه ‏ علي بن عمد بن الوليد ٩‏ - علي 

اين حنظة ۷ احمد بن بار بن الولمد م - حسين بن على بن الوليد 5 
E‏ الحسين ٠١‏ على بن الحسين بن على بن حنظلة ١‏ ابراهم بن الحسين 
۱۲ 2 ين حاتم ۳ علي بن ابراهم 4 عبد المطلب بن الداعي عمد بن 
حاتم ٥‏ عباس بن الداعي عمد بن حاتم 5 عند الله بن لداعي ۷ حساين 
ابن عبد الله - علي بن عا 8 أدرلس د بن الحسن ٠٠‏ - حسن بن. 
ادريس ۲٢‏ حسين بن أدرس ۲۲ - ۴۳٣ e‏ عمد عز الدين . 


ثم قام ثلاثة وعشرون داعياً مطلقاً ف اهند هذا الترتسب : 
1 


-لوسف بن سليارت 0~ حلال بن حسن د داود بن عحيشاه 

۷ - داود ين قطب شاه ۲۸ - شيخ أدم صفي الدين ۹ س عيك ا 
الدن ۳١‏ - على بن حسن ۳ قاسم زين الدين  ”«‏ قطلب الدين 

ذ : ۰ ا 

۳۳ فير شان شحاع الدن 4م _ اسماعلى بدر الدين ٠٣١‏ 0 1 0 
۳۷ لور الدن ۳۸ امسماعل بدر الدين 

2 س هو س 3 آلب ۳¥ 
000 لا ال ا لا 
وم ابراهم وجه الدين ٠؛ ‏ هة الله المؤيد في الدين : مب زر 


6 : 5 انه 
الدن ۳ يوسف نحم الدين ۳ عبد علي سيف الدين 4 جمداعز دين 


فوطت زين الدين 5 محمد يدر الدين ٠‏ 


١5 


و واوهم عبد القادز نحم الد, بن ادن الداء بخ طب ب زين الدين وثانيهم عبد الحسين. 
ام ام الدين أبن الداعي طب زين الدين ولثم ل يرهان الدين 3 عيك انقادر 
1 الدين 5 عبد الله بدر الدين بن ك حسام الدين 


5 وخامسمم طاهر 


بن وهو و ي قد الحياة وزار مصر قبل سنتين ولقمه 
المد ١‏ بلطا ا ) وقد عين اينه الاكبر همد برهان الدين ائ له 


ودقال اشا عندم 00 1 ذون ( وهذه الرواية منقوله عن خصوم طاهر سف 


الدين أما اتباعه فيقولون ان طاهر سيف الدين داعي حق متصل بامام الزمان. 


وقد ذكرنا هذه شاك كرد البيان التار يخي ومن العسير ان نج TT‏ 


محقيقه ة الأمر 2 وحود صل هذا الداعى بالامام المت وقد اشر دعص أحواله ف 
کتاب فتَّى اهند الذي لسعو 2 القاهرة 


ونعودلنقول‌انالاەر استناب عه في الماك احد بيعو مته و لقبهبالحائظ . ومن هذا 
اللقب وحده نستدل على ان الملك أصبح وديعة تحفوظة وامانة ترد الى اهلا تكن 
الحاقظ لم يكن من أبناء الاثمة ولا وارثا شرعباً ها . ولكنه غصب الذدمة 
واغتصب الوديعة واستأثر لنفه بلملك . وقد خلا له الجو بموت الآمر وذهاب 


الطيب فول anl‏ الدعاة و جومم وضعف أمر الث 


ات 0ت الاضطرا ب ا 
امحال للادعياء والوزراء شادون بانفسهم 5 وم 18 IES‏ فل من الأمر * سي وقد. 


ازداد الحال من سيء الى أسرأ في خلافة من جاء بعده وهم الظافر ‏ 4ه ه _ 


, .هوه ھ ہ والعاضد  ممه ھ - 07۷ هب حتى‎ 0)٩  زئافلاو‎ - هت‎ o۹ 


انقرضت أسرتهم يقيام الايوسين 3 أما الطب وقد ولى دعام مطلقين تعد الملكة 
الخرة أروى دنت أعقد الصليحمة فاصيحت هذه: الد ودلة ديئية عضة يسك 
الصليحيين للا ٿان ھا ءا بالسياسة الدنوية 7 وقد اعتصهوا کہ مل حصين من حمال. 
اليمن تتعاقب متهم الدعاة المطلقة ون ينص الائمة الدين ردا وا دور الاستتار الكبير 
من عهد الطب حتى 3 عدد دؤلاء الدعاة تلانة وعشرين باليمن ثم انتقلوا 


بالدعوة ا بلاد المند واقام مه الدعاة كذلك حنلى بل عا د ثم ۽ مثل علد اسلافهم 


پالىەن وکان لتم سه ھ وار ربعين الا إن الاخير ما ك3 سنه 1۲ 5 م 


1۲۷ 


قيل 


على اثر مکہدة ديرها اك منافسيه . ومن ذلك امن انقطع حار الامام وم 
تعد ر سائله تصن الى دعاته فاقام اعا 3 ذلك ا نائياً للداعي المقتول خوفا 
من ا شمل الماعة حتى 95 003 با صحيح من 0 من أمامهم المستتر من اناء الطيب 5 
و قىت هده الدعوة مورو 9 2 أسرة هلا النائب واعقايه حنى اليوم چک وقيل 
.ذلك ايها شحر الخلانفبين ابناء هذه‌الفر Aa‏ ة لقيامدعا 0 ة آخرين ولسمة الدعوة الم 
لوا كه الشمعة والفاطمية والامامية ان الآخرين بنتظرون ظہور مهدي معان 
هو الامام الا عفر الذي اختفئ. في سراب ابام الاين . اما الفاطميون 
عدم إن الامامة باقية 2 تقل الطب الدي هو الحادي والعشرون ¢ ولسمونه 
امام الزمان و وقطب العحصر' ثم تمقى هذه الو صية بالامامة ف يليه ولداً دعك 
ولد وخلفاً اث سلف حدمى د كمل عددم الا ¢ وحملدد بدأ ع 57 الظهور 
الک مل لس هو نه دور الكشف مستد ندلين على ذلك کار انور عدم مفاده ارف 
فاطمة ال زهراء سألت الني صلى الله عليه وسم ان دہ مها مثل 7 أعطى سلمان 
ان داو د اينته 2 زواحبا. فاعطاها سبحة وهي تشمل عا فى ۵ انه حبة 95 وس 
لما | ا خير ما اعطي سليان لابنته وي حبات هذه السدحة رهزا إلى ازه کون 


من اعقام امائة قطب يديرون رحى الزمان ٠‏ 


واليك اها القارىء آخر وشقة ة انفذها احد الامة من سلالة الطب إلى داعيه 
لمطلتى ادريس عاد الدين أبن الداعي الحسن ابن الداعي علي بن مد الوليد 
الالفى القريشيني منتصف القرن التاسع اهجري وهي ترشدنا إلى ان الإمامة 
ا بذهاب الفاطمين من مصر وانها بقيت تؤدي رسالتها وتبث في الآ فاق 
دعوتها وهي د سم الله الر حمن الرحم .. وبه نستعين . المد لله رب العالين » 
« أي من عبدالت الواحد القبار ووله مد بن هاشم بن نزار.؟ المد لله الذي 
ل المد فاتحة كتابه » وعد الجزاء على شكره والزيادة بعد انحايه وتواعد على 
٤ E‏ نحمده ونشکره حمداً وشكراً برضى به ونصير على ما 
تابنا رحاء لثوابه » ونشهد ان لا اله الا الله شہادة بريئة من الشك وارتيابه وم 
تخد ولداً وم يكن له شريك في خلقه من اسسابه » ونشېد ان مد عبده 
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ورسوله الذي اصطفاه باختباره وانتخابه » وارسله مبشراً بما وعد من الجزاء 
و من عقابه > صلى الله صلاة عليه في النبار وانتبائه » والليل واحقابه > 
وعلى أبينا علي وصيه وخليفته وبابه » والمجاهد دونه باسمره وقرضابه » الفائز به 
ولمه ومآنه » وعلى الاثم الطاهرين من 1 لما خيرة الله وصفوته وأحمابه » وسفن 
نجاته الخلصين من غرق الطوفان وزاخر عبابه » وعلى من خلفهم متلفعا من السر 
ححابه . اما يعد فانا اصدرنا هذا الكتاب إلى سمدة دعوتنا وعمادها ونبراسها 
المضىء دشيعتنا في طخماء ظامة الستر وسواما © فنخصه من السلام بما يزلف به 
ومنالتحمات المرضية ما يتصل به اسبابنا سببه وال تعالى يحوطه ويكلاه ويعني 
رعايته برمعه ويتولاه وينصره وانه امه ومولاه » ثم اننا ننيه ما لدينا من الغم 
لحدوث امر الله الحم ما اختار الله لولاا ووالدنا نا وسدا ومن كان لامؤمنين 
أب » نقل الله اليه واختار له ما لديه والحقه بآبائه الطاهرين واجداده واز له 


معهم في دار واه ومعاده فصلى الله عليه صلاة بزلفه في الرضوان وبواصللنا 


بركاته في كل اوان فلولا 37 امر الله تعالى به عباده الصالين من الصير والاحتساب 


بعده » وطرمنا طيب عدشها ومامًا لفقده ¢ ولكن تلك سبيل وکل يحوزها » 


وابائك المرحومين وجہاد؟ في مرضاة الله ريك اشعرتاك ما لدشا » وعرفناك 
مالنا وما وعلينا » ”ا قال المعز لدين الله عليه السلام : « هولاك مضى ومولاك 
بقي وفائيت على ما انت فيه من إقامة دعوتنا ثيتك الله بالقول الثابت» وجعلك 
شحرة مباركة في ازكى المنابت . وان رسولنا اوصل الىنا حوابك » وتحققنا 
ما فصلت به خطابك » وما ذكرته مها قضى الله على اخوانك من اهل الدين 
عليهم ما يتقيله الله وبزلفهم في دار ثوابه وجنټه » ويحلهم مع مد صلى الله عليه 
وسم في زمراته »> وتحققنا ما ذكرت من استفتاحك لبعض 0 وحصولم 

فهم في القرآن الشجرة المموئة > ور اغ عفدل رکا 


1۲۹ 


فانهم بقية من ابائ الذين لمم حسن السوابق > والى الحلي ينتهي المصلي اللاحة 
وعليك السلام ورحمة الل والاكراء 0 يه 
الشريفة حتى يأتينا حوابك فأصدر اليه به من تختصه من أصحابك ولا يصلنا 
مك رسول فو يصب نفسه في طليثا ولا تخبرنا لانا لايقرينا يلد الى باد ويزعجنا 
من عندنا من الاضداد ان نستقر في فی مكان على الابيد . واصدارنا الىك وصلته متى 


أمكن تصدر رمن يأف به أل يك 3 فی الاوان الذي يأذن الله وه 5 


وكتب في شهر الحرم من سنة ست واريعين ومُامائة . وبال نستعين وهو 
حسينا ونعم الو كنل . والمد لل ا ولآ وآكخراً » وباطناً وظاهراً » والصلوة على 
ذبيه ووصبه وآله الذين الدسهم الله مفاخراً > وحسينا الله ونعم الوكيل . 

وقد رثاهم عمارة اليمني بعد انقراضهم واستبلاء صلاح الدين بن ايوب على 
المملكة بقصيدة وصف فما ملكتهم وعدد مواكبهم وحكى مكارمهم وجل 
محاستهم وعمارة هذا م 5 ن على معتقد الشيعة بل كان فقم) شافعي قدم مصر 
برسالة عن القاسم بن ابي هاشم بن أي فليته أمير مكة إلى الفائز احد خلفاهم 
ف سنة مسين وخمسمائة في وزارة الصا ح طلائع بن رذيك . فاحسنوا له وبالغوا 
في بره . فأقام عندهم وتألف بهم وأتى بهم من المدح بما ر العقول » ولم بزل 
موالا هم حتى زالت دولتهم واستولى السلطان صلاح الدين يرسف بن الوب 
فرثاهم هذه القصيدة فكانت آخر اسباب حتفه فصلب فمن صلب بين القصرين 
من اتباع الدولة الفاطمية : 

رميت يادهر كف الحد بالشلل 2 وجيده بعد حسن الحلي بالعطل 

سعبت في منهج الرأي العثور فان قدرت من عثرات الدهر فاستقل 

حدعت ما رنك الاقنى فانفك لا نمك ها بن اس القن وا لحل 

هدمت قاعدة المعروف عن عحل شقيت مهلا أما قشي على مهل 

مهفي ولهف بني الامال قاطبة 2 على فجيعتها في اكرم الدول 

قدمت مصر فأولتني خلائفهبا2 من لمكارم ما أربى على أملي 
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قوم عرفت هم كسف الالوف ومن 
وكنت منوزراء الدست حيث سما 
ونلت من عظاء اليش اكرمة 
يا عاذلي في هوى ابناء فاطمة 
باشزر ساحة القصر بن وابك ن 
rE‏ اكيت 
مادا ترى كانت الافرنج فاعلة 
هل كان في الامر شيء غير قسمةما 
وقد حصلتم علا واسم جدم 
قووف لقعي ا والاراة اك 
ملت عنها بوجبي خوف منتقد 
اسبلت مناسفي دمعي غداة خلت 
ابكي على مأثرات من مكار مك 
دار الضيافة كانت انس وافد؟ 
وفطرة الصوم اذ اضحت مكارمم 
و كسوةالناس في الفصلين قد رست 
وموسم کان في يوم الخليج ل 
واول العام والعيدين م لك 
والارض تبتذ في يوم الغدير کا 
والخيل تعرض في وشي وني تيه 
وما حملتم قرى الاضماف من سعة 
وما خصصتم ببر امل ملكة 
كانت رواتيم للوافدين وللضيف 
ثم الطراز بتنيس الذي عظمت 


۱۳۱ 


4 ا جاءت و اسل 
رأس الحصان ادما على الكفل 
لك الملقمة "ان فرت عدن 
علبي 5 على الصفين و امحل 
فک جروحي ولا قرحي عندمل 
في نسل آل أمير المؤمنين على 
ميد وابوم خار منتعل 
من الوفود ¢ وكانت قبلة القسل 
من الاعادي ووحه الود م عل 
رحايم وعدت م حورة السيل 
حال الز مان علا وهى م تحل 
والموم أوحش من رمسم ومنطلل 
تشكو من الدهر حيقاً غير عتمل 
ورث منبا جديد عندم ويل 
أت باجلع فيه على الل 
فيبن من وبل جود ليس بالوشل 
هتن ما بين قصريم من الاسل 
كل لكاو سل ذم ال 
الاطباقالا على الا كتاف و العحل 
0 والظارى: یالرل 
من الصلاة لاهل الارض والدول 


وربما عادت الدنيا فمعقلها 
والل : لا فاز يوم الحشر مبغضم 
ولا سقى الماء من حر ومن ظمأ 
ولارأى سنة الله الى خلقت 
امي وهداق والنخضية لى 
ولو تضاعفت الاقوال واستىقت 
نات النحاة هونا واهرة 
والله لا زلت عن حي هم أبدا 


عل فعكان ايوق غيل 
منک واضحت © محلولة العقل 
و ولي 
من كف شير البرايا خاتم الرسل 
من خان عبد الامام العاضد بن علي 
اذا ارتہنت با قدمت من عمل 
لان فضلهم كالوابل امهطل 
ما كنت فم يحمد الله بالخحل 
وحبهم فمو اصل الدين والعمل 
من نور خالص نور الله م يغل 
مااخر الله لي في مدة الاجل 


( عن كتاب صبح الاعشى لاشيخ ابي العباس امد الفلقشندي 


ج ۳ ص or‏ ( 


زاون 


( حيأة الامير تھے من ۲۲۷ھ ( ۹٤۸‏ م ) الى (as‏ 


( 984 ميلادية ) 


اما ديوان تم فهو ما بين ايدينا » وأما شخصيته فقد اخفى التاريخ عنا 
كثيراً من مقدماتها وموادها الاولى . لا لأن شخصيته من الضآلة حيث لا يعني 
بها مۇرخ الحوادث الأدبسة والشؤون الجسام . بل لان الظروف التي طمست 
كثيراً من حقائق هذه الاسرة طغت سيلبا الجارف على هذه الشخصية وما 


يكن من قلة المصادر التاريخية فان الحوادث المستفادة من التاريخ العام تستطيع 


أن تخرج لا من بس ثناباها معلومات ١‏ تكن كل شيء ففيبا شيء كثير 
وغناء كبير . 


يبدو لي ان حياة تم بالمغرب كانت قليلة الآثار الادبية فان ديوانه ما سنفصل 
البيان في ذلك هو فصول فيالادب المصري البحت قليل الاتصال يحياة الفاطميين 
في المغرب وبلكهم وآثارهم على أني أحسب ان شخصية ابن هاني كادت تطغى 
إلى حد ما على شاعرنا الناشىء وهو بعد ما بزال في باكورة الشاب يستقي 
مناهل العم ويتعرف إلى الدنيا من حوله . وأعزو إلى مكتبة الفاطميين 
اوفر قط واكير نصيب في حياة تم . وقد قدمنا للقارىء ان المكتبة الفاطمية 
قد وعت مئات الالوف من الحلدات وم ل ينشئُوها وم يخلقوها مرة وأحدة . 
فقد كانوا يعنون بالعلوم ويضطلع اتهم باص وها وفروعہا مستترين او ظاهرين . 
ولاقام ملكهم با مغرب كارن منافسوهم في الملك يتنافسون في:حلبة العلوم 


والفنورن ومحجمعون من مراجع اللغة ومصادر الدين ما يكيدوتة حواد 


۳ 


الوا 
قال ابن خلکان ( ج ۱ ص ١١‏ ) ي ترحمته : 


ابو علي كيم بن المعز : كان ابوه صاحب الديار المصرية والمغرب > وهو الذي 
بنى القاهرة المعزية . وكان قم المذكور فاضل شاعراً ماهراً لطيفا ظريفا ول 
يل المملكة لان ولاية العهد لاشيه العزيز . فوليها بعد ابه . واشعاره كلبا 
حسنة وكانت وفاته في ذي العقدة سنة اربع وسبعين وثلؤاثة بمصر رحمه الله 
تعالى . وهكذا قال صاحب الدول المنقطعة ( ص 8؛ ) وزاد العتقي في تاريخه 
انه توفي يوم الثلاثاء مع زوال الشمس لثلاث عثسرة لدلة خلت من الشهر المذ كور . 
وان اخاه نزار بن المعز حضر الصلاة عليه في ستانه وغسل القاضى عمد بن 
النعان و كفنه في سدين ثوباً واخرحه من الستان مع المغرب وصلى عله بالقرافة 
وحمله إلى القصر فدفنه بالحجرة الت فما قبر أبيه المعر . وقال همد بن عبدالملك 
اللودا راق كذابه اذى عباء العم دارقه المتاخرة .انها توق مطل شبن و 
والله اعلم . وقال غيرها انه ولد سنة سبع وثلاثين وثلئائة . 

وقد نشا تم في مدرسة بيته يتلقى فقه الشيعة وفنون اللغة وفلسفة الامامة 
E‏ ها من ابيه رمن دعاة أبيه وسترى ان ديوانه امصري يلقي على مصر 
جلماباً تسيحه البيان الاندلسي ود جه فن قرطبة واشبيلية وغيره ١٠‏ من تلك 
المدن الي نقشت فا الطبيعة ابدع صورها واحمل مناظرها . ومن هذا 
نستطيع ان نعم ان الاندلس ( وقد كانت اقرب اليه من بغداد ) قد اثرت 
في تفكيره اا تفكير وتأثير سا وقد انتقل ابن هاني من بلاد الاندلس إلى 
القيروان عاصمة الفاطميين بدح المعز بغر المدائح وينثر على تلك الروابي ما 
تركته في نفسه الحدائق الغناء والقصور الشماء في وطنه الأول . غير ان يما م 
تأثر كثيراً بابن همانفي بل لا نكاد نسمع له ذكراً او نعرف عنه خبراً في كل 
قصائده . ذهب اين هاني يتلخص ف ناحيتين هما اسلوبه اللغوي ومبالغته 
المغروفة » ولكن تيم تحرر من هذبن القددين ومن غيرهما ولم يعمد إلى محاكاة 


اباو ان ا 


تكن 


كانت حياته الاولى في ظل ابه حياة دراسة وتعم واستفادة واضطلاع 
وک راسا کات اسائل نفسي عن تلك الاه إلى لا أرئ فيها ارا ولى فلبلا 
لاشعاره ہا يكن من هذا الدور من انشغال بالتعلم والبحث فانه لا يخلو من 
شرات الفكر ونتائج العيقرية . ومن اجل هذا أرى ان قسماً من شعره الاول 
ما زال مفتوداً فقد قدم إلى مصر في نحو السادسة والعشيرين من عمره ولدس من 
المعقول ان تخلو تلك السابقة كلها من بضعة قصائد على الاقل ولا يمكن انه ولد 
في مصر شاعراً كاملا علىالصورة التي نراه بها.فان اكتال البلاغة فيادبه وازدهار 
البيان في مدائحه لا مككن ان ن ولد المصادفة ولا اثر المفاحأة وعلى اي 


حال فحن تعذر الادياء اذ اجمعوا عا لى ان أفضل شعراء الم اطميين هو عم 4 
فقد انشا ما المدرسة الديثة . فصر قد رات المتني على حلالة ثأنه وقد اقام 
بها إقامة الضيف النازح والغريب المبارح وم تكن له بها حياة مستقرة بل لم 
نکن حيأةمصر 2 سيءَ من الاستقرار . فا قدم تم EE‏ قد مهد الطريق 
للعمران وابتنى على النيل جسوراً وعلى الشواطىء قصوراً واعد القاهرة 
رقيعة المناء مجمملة الرواء وهو مود ثلاث سئوات من قائد دمه الوف الاجناد 
الشعر فكان هو الخلية الاخيرة المنتظرة وقد خلا له الممدارن بعد أن حملت 


الانباء نعي ابن هاني فانفرد بالمنبر والصو لجان وانشأ في البلاد سوق الميان وهو 


1 بحسن إلى الشعر وحده بل إلى الشعراء ايضاً فقد كان قصره المدرسة الحديثة 


التي يلتقي على سلاف ا الندماء ويتبارى على ساطبا! الشعراء فأحادوا 
و وكان لجسن 0 ارت صادفه شاعر نسيب بيقاسمعه جد الحسب 
وتراث الادب . ذلك هو ابن الرسي فجرت بينهما المراسلات الى تطالعك من 
حين إلى آخر في غير مکان من ديوانه ويظبر ار اسرة ا كانت اصلة 
في روض القروض عريقة في مضار البلاغة فأعانت هذه الاسرة وغيرها من 
الشعراء مضافا إلى كل ذلك جال الطبيعة فى مصر هذا الشاعر على ان حد ما 
اجاد ويقيد ما قاد . 0 ١‏ 


الرسبون من الحسن بن علي بن أبي طالب رض ونسيهم الى الرس جبل بين 


Yo 


اليمن وعمان . وقد ذكرت انساهم ومفاخرم في مكانها في كنات مف لزم 
في حلى اليمن « في مدينة صعده حيث توارثوا الامامه > وسكن منيم صر 
جاعة . واا طالعت تاريخ مصر للقرطبي رأيته قد ذكر رجلاً رفيع القدر 
كثير التواضم فقال في اثناء وصفه وكان ) قال الحسين بن ابراهم الرسي : 
لم ته وهي فاقت الناس حستاً وحقيق مثلها ان يتسا 

ثم قال وهذا الشريف الرسي هو الذي كان يدنه وبين كم بن المعز مجاويات 
بالنظم وكان يكثر التنزه في ساتينه وفرجه . فطلبت ديوان عم بن المعز قد. 
حمدت فيه ذكره ٤‏ فما وقع له من الشعر قوله » وقد سأل الامير قيما ما اجتمع 
عنده من شعره فتشاغل عله فكتب له بذلك : 


اني غرم والغريم مطالب 3 المداين موسرا أو معسير| الخ. ٠.‏ ال٠‏ 


فأحابه كم لشعر مله : 

بلغت بلاغتك البديع واكثرا فنظمت في الآداب لفظك جوهرا.. الح 

وان يكن قد تأثر نشاعر فان هذا الشاعر ادن المعتز لاما يتفقان في المذهب 
الال وق حنيق الكشم وزرا الاميلون و رر يمن يعض اهر واد 
وكم فاطمى يدافع عن قضمة اهل البيت » فهذه المفاضاة من حه والصاة الادبية. 
من حبة اخرى 53 اشتر كنا 2 تنه ادق المعتز ورده عليه وینما من عظمة 
الملك وعلو المكانة ما حعل دفاع كيم عن دده 2 اول الواحبات 4 ولعلنا دعر ضر 
إلى موضوع المواردة مرة اخرى 5 وقصارى القول أن ہما قد جعل أصر کا رة 


م تنمتم مثلها سوى بغداد » والاندلس »> بما كان فما من الشعراء » ولو اننا 


1 اكتفنا من قصائده بالعناون لوحدنا أسواء المواطن المصردة والدادان المصزية عل 


غرر القصائد تنيئنا بان قہما قد اهدى إلى مصر روحه وتفكيره وانه اصفاها 


جيه وولاءه » ومنها من دات نفسه وقرارة ككيره افضل ما سذله وطني علص 


. 466 السفر الرابع من كتاب المغرب في حلى المغرب ص‎ )١( 


مدنا 


الاجيال بعد م من هذا المعين 04 وتبلوا من ذلك ال رحس 34 ولا يدقع ذلك باختفاء 
ديوان كم فمو بنفسه قد وضع المذهب الجديد والمدرسة الحديثة التي تأثر بها من 
دعده ¢ فقصره ما وح منتدى لامادحين وسوقا للقائلن . وكان وة على وا 
بالمدائح مزْجواً بالقصائد . 

رفاو ااا انهه ون يه و دی الذاق. ر 


يصف قصراً بناه علي بن تم بن المعز بمصر . 


لل ملسك المشنيف قمابه تموطد فوق الساك مؤسس 
موف على حبك الجرة تاتقي فيه الجواري بالجواري الكنس 
تتقايبل الانوار في جنباته فاللسل فيه کالنہار المشمس 
عطفت حناياه دوين سمائه عطف الاهلةوالواحب والقسى 
واستشرق تمد الرخام وظوهرت باجل من زهر الربيع وانفس 
فبواؤه من كل قد اهيف وقراره من كل خد املس 
فلك تحر فيه ل منجم واقر” بالتقصير كل ميهف دس 
ذيها الندفلة الموة ا ا وق و 
فاطلع به قمرا اذا ما اطلعت شمس الخدود عليك مس الاكؤس 
فالناس اجمع دون قدرك رتية والارض اجمع دون هذا الل ٩‏ 


ونحن نرى 5 خفة روح كم الصفة المصرية او الدوق المصري الذي يصب 
الاديب باون جذاب ويجعل أدبه مقبولاً مستساغاً .ولدئن انقضت دولة الفاطسين 
في مصر فقد كان شعراء الابوببين ومن بعدهم إلى ما قبل الفتح العثاني يقليل 
ينبجون هذا النهج من الشعر الوصفي والادب الرقيق الذي مد للادباء مادة 
جديدة في الادب المصري او القومي . 


قبل ان أنتبي دن تصدبر هذا الكتاب لاضع سما بسن يدي القارىء يتاحنه 


. 4١١ اة الارب الاول ص‎ )١( 


1 


عشاعره ودفضى اليه يمكنون خواطره > لا سعنى الا ان اسحل بداد الشكر 
را الان مووا ي س فاي الاد اراج لما ارات اوساعيوا 
في ابياته بالتصحيح » وفي رواياته بالاختيار والترجيح » واخص بالشاء العاطر 
عالم اللغة العربية الدكتور عبد الوهاب عزام » والشاعر الجليل السيد حسن 
القاياق » وإلى زملى الشاعر الاستاذ الصاوي علي شعلان والى الاستاذ عارف 
افر ا اشرق عن طبعه وقرأ مسوداته وغيرهم . واحسبانه لو كان الامير 
تم 0 لكان ابلغ منيفي شكرهم » ولکن الله اقدر مني ومنه على مكافاأتهم 


۳۸ 


اصول الديوان 


اعتمدت في نشر هذا الديوان على عدة نسخ مختلفة أهها ما يأتى : - 

5-- لسخة من مقاطعة كحرات بالهند وهي دع حداً ولس سما تاریخ 
النسخ ولا اسم الناسخ 5 

٣‏ نسخة أخرى من مقاطعة كجرات وهي قدية كالسابقة » وتاريخ 

۳ ل اسح صحيحة من مقاطعة کحرات اتا ولسخت ٠6‏ من شهر صفر 
سنة ۱1۹٩‏ ه واسم الناسخ غير مذ دون . 

4 -- لسبحة صحرحة كالسابقة وهى من مقاطعة كجرات ولسحت ف سئة 
\YYY‏ هھ واسم الناسخ غير هك كوك 5 

0 - إسحة وحدت مكتية المدرسة الحكمة ف مدينة برهادثور باهند ولا 
بعل تاریخ نڪا ولا ايم ناسخها . 

5 - نسخة عادية وقد نسخت في الموم التاسع عشر من جمادى الاولى سنة 
۳۸ هھ واسم الناسخ غير مذ كور : 

۷ - مختارات من قصائد الامير تمم عثرنا عليها من مكتبة ليدن » وهي أيضاً 
غير مؤرحة 1# 


۳۹ 


الفاطسين الخطوط من تأليف داعي الفاطميين ادريس عاد الدين الباني ٠‏ وهذه 
القصائد هي الخاصة بالمدح . 
٩‏ - اشعار الامير تم المنتشرة في مختلف كتب الأدب والتاريخ المطيوعة 


E,‏ مقدمة الددون 


بسم الله الرحمن الرحي 


| المد لله الذي نضّير يعون الأعبان رياض الببان » وفتن القلوب بأفئان فنونه 
أي افتنان"“» وأرسل عليها اللواقس'"! من ذكاء ممرة الككلام» وأنفذ في أصولها 
وقصوكها نفئات و الستان والنظام ¢ ففتى نفحات نسائم الملاغة كامباء» 
ومنلا بأزهار براعة البراعة أردانها وأ کامہا 2 ورش عليها من أنوار الحم ¢ ونوار 
مكارم الثم » ايم بقبول القلوب مطلولة!؟' » ومواغد تنزه النفوس فا 
غير مطولة تسلب أسالميها عقول ذوي الذكاء » وتلعب أفانينها بألياب أرباب 
الرقة والصفاء » لم تغادر رقة نسيبها'*' قلبا خلا » وم تترك لوعة لمفها وأسفبا 
أن يمسي سامع إلا شجيا . ش 


تثير مدائع“ حماستها وسماحتبا دفائن قلوب الشهامة » وأكف" الكرامة > 


. » في الاصول : « افتئان‎ )١( 

(؟) اللواقح من الرياح : التي تحمل الندى ثم تمجه في السحاب ء فاذا اجتمع في السحاب 
صار مطراً . 

وفي القرآن الكريم « وارسلنا الرياح لواقح » وقد جعلما هنا للذ كاء لانه حمل الى البلاغة 
عصارة جبده ونافذ بصيرته . 


وتسط e‏ ادا ٤‏ وا سائر ار 0 مه تل ) عقد عق لفباهة ¢ 


و حصر الفدامة92؟) والملاهة 5 و لله در" 000 3 
إلا أن هذه الروضة الغناء » حي بين 55 0 النقاء ونضارة 
الخضراء لا تزال تراها مخضر”ة الأردان عضا الاغصان » على وجه الدهور ل 
يخلق جديدها كرور الأعوام والشهور . لا خنى عليها أبدي البلى “> ما امتد 
أمد البلا" » فلا ينضب ماؤها » ولا يذهب رواؤها . كلا وان طراوتها غير 
داوية ليست بذايلة ولا ضاو دة فلا تمغير لدوم الكساد 4 ولا تطرقبا الغسر” 
وان كانت في عام الكون والفساد ولقد أجاد أبو تام » بهذا النظام : 
ولو كان يفنى الشّعر* أفناه ما قرت حياضتك منه في العصور الدواهب 
ولكله صوب العقول اذا نعلت سحائب منه أعقبت سحائب 
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من ألقى إليه الكة”*) 
وسلك ف نظام العبودية کل ¢ واشيد ان عدا عله ورسوله وصفيه و جاه 


. وفي د : « مآرب أريها » وقد تكون عرفة عن أرابها‎ . ka د ماده‎ i 

(؟) سقط في ف »ل » وعل هذه ه النسخة فكامة عقد مفعول « تدسط » و « مآدب » فاعلة. 

() الفدامة : العي . 

(؛) هو ابو تام الطائفي ومطلع هذه القصيدة : 

ألم يأن أن تروي الظمأ الحوائم وأن ينظم الشمل المبدد ناظم 

STE 

(1) هكذا في ف » ل» وني سائر النسخ « لبد » وهو اسم آخرنسور لقان بن عاد ماه بذلك 
لانه لبد فبقي لا يذهب ولا موت كالامد من الرجال اللازم لرحلة لا يفارقه وهو من سبعة ألسر 
هلكت جميعها قبلة ثم تبعها فضرب به المثل في طول العمر وكان الاحرى ہذه الملة أن تكون 
هكذا « ولا يخنى علا ما أخنى على لبد من البلى » ومنه قول الشاعر « أخنئ علا الذي 
أخنى عل لبد » . 

() البلا هنا : مقصور البلاء أي لا يلحقها البلى ميا امتد بها اسباب البلاء . 

(۸) الكلة : الستر » والمعنى انه القى بنفسه الى ربه ( ولعل الاصل كلة - بفتح الكاف 
وتشديد اللام أي الثقل من كل ما يتكلف وفي هامش ل : الكلة والتكلان : التوكل أي' جعل 
عليه توكله واعتّاده والكلة على هذا بكسر الكاف واللام مخففة . 


1١17 


EE E,‏ وعلى آله وعترته » وصحيه وعشيرته . وسم تسليماً. 

أما بعد » فان الأمير الكبير تمم بن المعز لدين الله العلوي""' - تغمده الله 
بالعفو والغفران » وسقى ضريحه بد الفضل والامتنان كان قد وللى إمارة 
مالك الشعر وألقى إلبه زمام التصرف فيأقطار النظم والنثر . وذ'لّل ل ركوب 
براعته كل صعب من فنون الاتقان » و سمل لتسلق براعته كل حزن من ضروب 
سجر البيان e‏ خطب في كل فن من شعبه على منيره و[ لى في كل ندى من 
رتبه حاتي" ردائه و مئزره وصاول فيها الفحول وقاوم بها كل ازل" صؤو ل 
وم كذ د له رک" الطمع فدستذل مديحه ول تلخاطه 0 السوقة فتكش 
ا اللوي صريحته بل كان ( هو )* مقصود الثناء مصمود الفناء ألسنة” 
المدائم في كل مكارمه مطلقة الأعنة'" وهو . 

م سياد في غير أببه وأخيه الإمامين بلفظة سنئة ومن أحسن ما قيل فيه 


قول ابن رشيق : 


ص وأقوى ما سمعناه في الندّى من الخبر الأثور مله قديم 
أنحَاديق” ترو ا الول عن اجا عن البحر عن كف الأمير ق“ 


)١(‏ فيف > د ءل (العبيدي ) وقد اخذت هذه النسبة من عبيدال المبدي أول خلفاء 
الفاطميين » وقد قام في ديار المغرب منة ۲۹٩‏ ه ويسمى عندم ( صاحب الظبور ) لان الائمة 
قله كانوا يستترون تقبةوخوقاً مناضطباد العياسين . 

(؟) المازل : البعير الذي فطر نابه أي انشق بدخوله في السنة التاسعة . 

)+( الركة لغة : المطر القليل ويعني هنا التفاهة والقلة والخرص وأقرب من هذا أن يكون 
أراد الركا كة وهي الضعف او القلة فاما ان تكون اتى بالركة في ال رکا كه كما يقول الولدون وم 
ترد الركة في العربية او يكون أتي بالركا كة وسقط النسخ ( كا ) من الكامة ويبعد التفسير 
الاول ان المطر القليل ورد فيه الرك يفتح الراء وكسرها لا الركة 

» كذا في ف وفي سائر النسخ « فيستزل‎ (é) 

(0) كذا في ل 

)3 هذه الكهة ساقطة من - جيم النسخ ما عدا « ل » . 
(؟) أوره بن خلكان هذين البيتين في مدح تم بن المز اديس الافريقي ( راجع وفيات 
الاعيان ص ١0‏ طبع ولاق ) . 
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وقد جُمع في هذا السكّفر ما وجد من فنون نظمه لمكون دللا على المفقود 
من افانين كمه »> وسبيلاً إلى التنزه في طرائف أدبه وعامه . 
قال دح أخاه العزيز الله أمير المؤمنين عند ظفره بالتركى ۱۱ وأصحابه : 
أعدلا وا غدلي الي . ولاطرة الا عى الصيحيا 
وكيف تلومين صعب ارام وتلحينة مثلي كبل الححا 
على السلم منهن لي والوغى 


ولا ازددت بالسم عنما رضا 


يلوت الزمارت وأحداثه 
نما فلات حرثها لی شا 


اذا قلت ل عد فصل الطاب وان صلت” أيقظت' عين الردى 


م 
ارت التحارب” ما قد يدا . فقست' به كل ما قد ھا 
ول يلغ العمر في من سه ۴ ڈلاڈے بن خی بلغت" المدى 
وبرزت” عزما على ثأيت 5 وأربيت” فشكا على الشنفرى 
ا المرء م ينل بالنباهة أقصى المنى'*' 

)١( (‏ يريد به أفتكين ع ونانف E‏ بن - الشرابي مولى معز الدولة بن بويه » هرب من 


.عضد الدولة رايم ا بالشام » وحارب الفاطميين » ثم ظفر به العزيز وعفا عنه ) ولكن 
:الوزير ابن كلس سمه في القاهرة منة ٠۹۸‏ . انظر درا ت الذهب والنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص١١‏ 
واتعاظل الحنفا ص ۲۹۲ ( طبع دار الفكر العربي ) 


(؟) خفا نفو : ظبر وهو يناسب هنا وانما المناسب هنا « خفى » كرضي بعنى استتر . 


و عض“ ى الدهر EE‏ ولا 
ل ف ظا فا ارا 


قلا تنْتشيا بروق الستحاب 


اعا أخا لكا لم يبت 
وم لسترح قله من اس 
على ار لى عزمات إذا 
و تن هنا الحادثات” 


۶ 


وال غ مدن 1 ات 
ول افر 2 
هوت علي“ صعاب الامور 
xk‏ 
ET‏ مسلا 
سما بى معد إلى غاية 


فرحت مها فاطمي النحار *“ 


وما احتحت” قط إلى ناصر 


وم أستشر في مم 


)١(‏ لعلها « ولم يبد » وابداء الصفح والصفحة صعناية عن الاعراض والمكاشفة بالعداوة 


غدا ملء عنى مله قذى 
Ee O as‏ 
لري ق کج ال ا 
عل طول مسراه يشكو الوجى”* 
ول تخل أحشاؤه من جوى 
تنوهضن هضن طوال الوا )١‏ 
وقلبا سد على" الفلا 
مانا الدع لذ ی 
ذا اعرفف فى “طرق لادی 
ويصغّر عني جميع الورى 
3 

وصنو (العزيز ) امام اهدی 
من الحد ما فوقها مرتقى 
حسيليه علوي" الجتى 
ولارحت” يوما ضعبف القأوى 


مشيراً أرى منه مالا أرى 


بريد ان الدهر لا ياتنه ولا دصبه بسوء فم و لا يشكوه لانه أمير ما له كل ما بريد کا يشكوه 


وخفى -- كسعى - لغة طائية في خفى و كذا نظائره كرضى ونحوه . اخ | 
ر - كثير من الشعراء . 


(») في ؛ ب ء ف « من سني » وهو بتشديد الباء والياء الاخيرة باء المتكم . 

)٤(‏ هو ثابت بن جابر بن سفيان لقب تأبط د شرا » لان أمه قالت له: كل اخوتك يأتيني بشيء 
اذا راح غيرك » فقال : مآ تيك الليلة بشيء ء فصاد أفاعي كثيرة من أكبر .ما قدر عليه فاما راح 
أتى بهم في جراب متأبطأ به فالقاه بين يديها ففتحته فتساعين في بیتہا فوثبت وخر جت فقال ها 
نساء الحي : ماذا أتاك به ثابت ‏ فقالت : أتاني بأفاع في جراب فقلن : وكيف جلما ؟ فقالت : 
:تأبطبا فقلن : لقد تأبط شرا » فازمته . وكان شاعراً من مشاهير المدائين ( انظر الاغاني ج8١‏ 
جن ٠‏ طيع بولاق ) 


(ه) في ف ءل بروى هذا البيت بعد الذي يليه . 


؟) في ح : «ماارى» 
hS‏ : الشرب الثاني يقال : علل بعد نهل 
:) اليا : الطر 

6 00 : الحفا وهو ان جد الالم في حافره ار تومه نر اي 
) كذا ني ل 

وفي سائر الاصول : « أنهضن طول القنا » 

(۷) احتذى أي أطاع ولبى 

(۸) النجار : الأصل 


5 
) 
) 
) 
) 
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ولست نوارب إذا ما أمر 
اذا أصبح الت ا فا 
وإنا لقوم” تروح الزمارن” 
ومنا الامام” العزيز الذي 


مه 5 0 3 
سی للشام وفك أف حت 


فحشّف من للها ما سحا 
وا تقايلت “الحسفلارن "١‏ 
وم يبق في الصف من قائل 
وقد ولغت في الصدور الرماح” 
وغْدّت" على السيض بض الذ كور 
کار“ الرماح سكارى تحول” 


زا ولا قراح ن ا 
فة ول و ای ای 
ولسنا تراع اذا ما سطا 
به عاد سیف" الحهدى ا 
ها الحرب نزاعة للشتوى © 
و قوم من زيغها ما التوى 
وعاد كسس الظلام الضحى 
ها ولا من مجيب (اا) 
وصلت لبيض السيوف اللىي 
غناء تعمد الفأرادى شا 
بها الخيل” في النقهم قب" الكثلى 


وقال يدح الخليفة أ! المنصور العزيز بالل وقد تناول دواء : 


ليك أدري من المُعلى ااا 
أأهنيك با شقيق المعالي 
ر بك الوه افر وات 


EE‏ و 
اعا انت رححة اشنا لاحت 


)١(‏ الشوى : الاطراف وجلة الرأس 


١ 
وأراد الكتيرة فأنثه‎ ٠» الجحفل : الجيش‎ (۲) 


ملكا الثفاء والعاء 
أم أهني بك اتفاذ الدواء 
ز* وحاءتك العلا واليقاء 
ف اروت اللا 


(+) في هامش « صلت E E‏ 
ع راك : جع طلية » وهي العنق 

)+( البيض ( بالفتح ) لو رس الياء ) : جمع ابيض 
وهو السيف . والذكور : مع ذكر وهو من الحديد أيبسه 


١‏ القب : جمع أقب وهو الضامر 


لدعاة ) و ( كتاب امالس المستنصرية ) . 


E قاف‎ 


لك عند الزمان عبد“ جيل” 


E‏ آنلف الأعداء 
ولدى المكرمات 0 بلاء 


وقال الأمير يصف ( القرافة ) ويتضرع الى | 


اذا كنت مصطفاً مربعاً 
منازل معمورة” بالعفا 
كأ العيير 4ا 'ترية” 
وڪي لفون “عار ها يان 
داك الحو e‏ انعم 
تزید الو ا e‏ 
0 فيها النيسام الأذان” 
من ذاكر ربه خشيةة” 
ولا خيرة في حياة امرىء 
عرقت فلودا وي ادق 
ولكنني مؤمن موقن 
وأنك أهل لحسن الظتورف 
ومالي ارب من شافم ر 
وألى حشيف” يريء* اليك 
فصفحك عن زلتى منعماً 


ا 


فض 7 القرافة ١١)‏ بالاصطفاء 
ف مخصوصة التقى والمباء 
تضوع ف صما والمساء 
رقيق” النسم وطيب” اطواء 
ومغنى كلتف رجم الغناء 
ون في مقلتي كل راء 
اذا مزق الال سيف الضياء 
ومن مستهيل”" بطول الدعاء 
اذالم مخف فصل يرم القضاء 
أطعثك طوع أولي الانتبباء 
يأنك رب الورى والسماء 
وأنك أهل لسن الرجاء 
الك موئ خام. الانساء 
من الشك والشرك والاعتداء 
وعفواك عن نبوقي والتواني 


)١(‏ القرافة في الأصل : بطن من المعافرين يعفر بن الحارث بن مرة . وعامة المعافر 


ا ل ا اسم أمهم ( شر 


٤ 


ح القاموس مادة قرف ) وجاء في 


08 

(5) ححة الله : من صفات الني والائمة عند الفاطميين ( راجع ديوان المؤيد في الدين داعي 
(؟) تظېر عقيدة الفاطميين في الدور بوضوح في قول الشاعر عن الأمام: : انه وارث ١‏ الأنبياء. بن شلكان : ومن بني غافی بطن يعرفون بال E,‏ سف المقطى م الفح الع ري م 
يقصد بذلك أن مخصؤل ما حاء به الانبياء قد جمع في الامام وللامام ( امالس المؤيدية 0 أماكنهم وتفر 13 وا في البلاد الممصرية رصار مکانہ مقبرج ا الملقيرة 5 في مصر 
e‏ 6 و(رسالة مباسم اليشارات بالآمام الحا م مخطوطة مكتبة كامل حسين ) . بالقرافة نسمة مؤلاء القوم وكانت اله ال عمو e‏ ن المتصوفة . 
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وأمر أن يكتب على طراز شقة”١‏ 


أنا من رقة الموى والحواء 
تذل الخركد” الحسان ليالاو 
واذا غدّت القيان قاني 
فكأنيوالشعر والأوحه الب 
امس الأوجه الحسان واسته 
EEE‏ اق مدر 


واذا قلت رؤوس الغواني 


' هذه الأسات 1 


ومن النور ألفت أحزائى 
جه ذوة العاف والآباء 
ستر' ألحاظها على الندماء 
ص بدور” في ظامة في سماء 
تمم من كل وجاة حمراء 
و أتقى دهن ال قا 


قلتني أ كابر الظرفاء 


جل“ قدري عن الغلالة والتكة والقمص والقبا والرداء 


xX 


X*‏ علا 


وجرت أحوال دعت الى أن قال خاطبا للخلفة العزيز بالله : 


وهل يستطيع أهل الارض حلا 
يعاقيني'"! الزمان” بغير ذنب 
ويسعى لي لمن لو جساء ساع, 
حاتي بين واش 5 حسو د 
فان وشی علي الزور باغ 
وما انا ا أا الماصور إلا 


وان أضحت تكدر صفو مائى 
لعقادر شد من فوق السماء 
وثرميي جور واعتداء 
يه عندي خضب بالدماء 
وساع بي ا بطول دائي 
فصيراً امقادر والقضاء 


)١(‏ الطراز : نوع من الاتمشة المنسوجة بالابرسم يشد به الرأس . والشقة بالككسر ما يشق 


من الثوب والمراد هنا ما تغطي به المرأة رأسبا ووجہہا . ويظبر ان هذه كانت زرقاء 


البيت الرابع من هذه القصيدة . 
(؟) في ل : « يعاديني » . 
(*) في ب : « وذوو صفائي » . 


4۸ 


.. انظر 


أتعلم كيف كاتف لك انعطاف 
أحن ملكتنى والناس طراً 
وحين حو نصرك لي فأني 
يحيئك:مبغض لي ساعياً بي 
فيثلبني ويرجم باللا م 
وأن تك ما قبلت له مقالا 
ولا .تشفل ضري باسقاع 
وقال : 
وإذا تأملت الوداع رأته 
ولو ان قلي فيك أعطى سؤله 
وقال متغزلاً : 
اذا قلت (لا) في قصة لم يقل ( بلى ) 
وان قلت ماك الكأس قال مبادراً 


لا 


e‏ إدا لىی صبور ادا دعا 
غدوت به وما الى بست حانة 


فأفضى شا الادلاج لوك تعسف ` 


مزئرة أ أبوها فقمصر” 


. » بريد « رابي‎ )١( 


() الزولة » المرأة الخفيفة الظريفة 
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وكيفرأيت قدمافىك رائي""! 
Ses‏ 
بلك بالغ أقضي رجائي 
يروم لديك نقصي ف خفاء 
حك عليه أسباب الإخاء 
فحقلك رمه" بيد البلاء 
تم لك السلامة في البقاء 
لواش في مهدوم البناء 
وقد أنعمت الي في رخاء 


وڪڪدر د لديك سو الزناء 


ا شض على الخدود دماء 
يوم ا 


رلا كتاذ النفس فته ولا القلت 
وان قلت أصمو قال لا بد أن أصبو 
ألا هاا طاب التنادم والشرب 
يبون عله في رضا خل الصعب 
وللغم دمع مايكف له سكب 
عبيرية الانفاس طاب لها الترب 
إلى زولة ''' شمطاء منزها رحب 


و وسات ملك نحل ه۵ قنصر لجسب 


تقاص 3 راا ماو" واحدودب‌الصلب 


ر ية هرقا 

وقالت لنا: اهلا وسلا ومرحيا ل لك مني اليشاشة والرحب 
من أنتم فقانا : عصبة من بني الصبا e‏ القصف و العزف و اللعب 
فقالت عاإ لى اسم الله حطوا رحالک فعندي الفتا ل دا والامرداار طب 
وراح نفى أقذاءها طول مرها فحاءت کا تُذري مدامعه الصب 
أرق اذا رقرقتها فى زجاحة وألطف” من نفس تداولا الحب 
کان سراحا في ترائب وا اذا أقيلت من ليلة الد تنصب 
فقلنا لها : هات“ بها وتعجلي ولايك فا قات خاف ولا كذب 
سارف قن لاو فون مك + عل الآرض رقن يل .هامة غو 
لاد نود دا ينا E‏ نيحي اي اباب ERS‏ 
وطافت ما هدفاء مخطفة الحشا معاطفها سم واألحاظها حرب 
مال ردفہا وأدرج خصرها لمانا ولطغا مثل ما تدرج الكتب 
شكا كشحبا الزنار ما جبعه وضاق نا الخال وامتلا القاب" 
أغار على أعطافبا كلا انثنت مع الكأس أو فدكى ملاحتاالشرب 
أحلئت لي الصبياء تقبيل وجبها وما كان قبل السكر في لثمه عتب 
حأني وقد أضجعتها وعلوتها من الشكل رفع تحت ضمته نصب 


)00 اي منسوبة إلى دير القصير . وسبأقي التعريف به . وفي ب « نصيرية » بالنون 


(؟) هرقلية : نسبة الى هرقاة مدينة بالروم واصل شيطبا بفتح الراء وسكون القاف » 
لكن الشاعر تصرف في النطق بها للوزن . 


م) في ل تقاصر منها الخط . وني سائر الاصول : تقاصر منها الخطب وكلاما ريف 
الرؤد : الشابة الحسناء 


١6+ 


فيا أغاظتني اظ ار ڪفرها ست عن الاسلام اذ أمكن الدب 


ورت فخذيا دما ععصمم تقر له البيض الميندة* القضب 
وکات لما ارما'عتنا علوية تقد تراس الروس ان عاعلت ر ت 
فا رت عن أناك اوا نايت فل ل ی فكي ما .يعد دا دب 
أب حسنر مالك“ المدامة واسقني فقد شاب٣‏ اراس الشرتىواحلولك‌الغرب 
كارت ايك ايد مصابي” الا انها قد بدت تخبو 
اذه على 0 القصير ومرحيا به فا مني التخصص والقرب 
فحكى للة فيه قضيت وغل شفيت ولا واش عانا ولا شعت 
منازل بست الصيا في عراصها ويعئاب فسا ماء ديتها العذب 
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وقال La‏ يدح الخضفة العزيز الله وقت“نزوله مناخ الفتوح بالطواحين”؟) 
قل الظفر بالائراك : 


ادا حان من شعس النهار غروب 06 شما وحن غریب 
ألا أ بلغا القصر بن اليا أن الببن مذ فارقتهن كئيب 
الى ساحتي دير اله -صير الى الربأ ہےر ما حيث الحاة تطيب 


3 


20 نازل م انين ها العش شاا وم تلف فمن الخطوب تذوب 
دي ال رطان" الناڻي الذي ل تزللنا تفوس ال“ تزع وقلوب 


» كذا فى الاصول : رلعلہا « هات‎ (١) 

» كذا في ل و ف وي سائر الأصول : « فقد غاب رأس‎ (r) 

(») دير القصير : دير قرب حاوان وهو على رأس جيل مشرف على النيل في غاية النزاهة 
والحسن وفيه صورة السيدة مرم وني حجرها السيح . کان خمارویه بن احمد بن طولوت یکر 
غشانه لشرب . 

( الديارات للشابشتي ) ( مسالك الابصار ) ( معجم ياقوت ) ٠‏ 

. الطواحين : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين الام‎ (é) 
٠ ©» فى.م : ا وحن حبيب‎ ) 
امقس : اسم مكان كان من المنتزهات مالي القاهرة‎ )« 
. » الثاني‎ E e 

( 


: اامه تفوس نزع ٠۰‏ الخ » . 
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وانى لأهوى الريح من كل ما بدا 
وما بل الانسان الا الذي له“ 
الى الله أشكو وشك بن وفرقة 
ترى عندهم عموان شطت النوى 
هم كبدي دوني وقلبي وميجتي 
فآية حزني لوعة وصبابة 
وما فارةونا برتضورن فراقنا 
هم أنفس مرضى يقطعها الأسى 
فلاشوق في الأكباد منبن رنة 
سيشفين داء البعد بالقرب عاجلا 


وأن ظنون الناس افك وباطل 


وقال يمدح الخليفة المعز لدين الله في وقت تام عمل الشمسية لبيت الله الحرا 


3 
سحرسه الله : 


الك مدت رقابها العرب 
وانت من دوحة النموة لا 
ألست من رهب الاله ولا 
وڪلما مال بدء عزمته 
فبكذا تصدع الملوك اذا 
وبزدهي الدين بالمعز لدب 


هد 
في م : « أدعى بها وأجيب » . 
جمع العقبى . الامر : نهايته وجزاؤه 


1 
نه یک لشناقه و ہداب 


: 
ھا ن اثناء القلوى'؟! ندرب 


“بها وأجيب 


وعنوارتن شوق زفرة ويب 


علينا واڪباد تكاد تذوب 

والدمع 2 روض ادود شوت 

ودعاءن انا بالنجاح دوو ب 
| 


5 
وظن | مير اللو مين مما 


والملك ماء عليك ملس ڪب 
تألف إلا عداتك الريب 
دصده عن حدوده سلب 
اذهب لم تخالف العقب ٠“‏ 
صالت وتنفي الضلالة الشهب 


ن الله والمرهفات والىلب ¥ 


كذا في م : وفي سائر الاصول « الذي به .. له» . 


في ف ءللىء جء ز الفؤاد » . وفي م : 


0 7 5 
« ها ين احشاء اغب ديلب 6. 


ذا البيث والاثنان قبله في اليتيمة » في ترجمة الشاعر . 


براه من ريح الثمال هوب 


مه 


1 


3١‏ اليلب : الترسة أو الدرع المانية من الجلود وقيل : حلود رز بعضبا إل بعض تلاس 
الرؤرس . 


\oY 


وكل رحراحة عزاعه 


وهذه الدولة الي زخرت 
ا حمذا دهرك الزلال اذا 
وحبذا. الشمسة التي نصبت 
فاست العيد وهى حلته 
ينهب باقوتها العيورن فا 
دائرة أحدقت بغرا 
كأنا درها وجوهرها 
كأنا رصعت مناقىكڭ ال 
حقى على الشمس طول نقبتها 
وقد أراها ولا مدام م 
نظمتها للبدى ولبته ؟) 
في كيد المسجد الحرام لما 
فلا ف بهل زمن 


دلاصما 9 والرماح والقضب 


يقصر عنها المديح والاطب 
وأشفت الوم وهو منتصب 
يكمل الا من حيث ينتبب 
أهلة لا تنما" السحب 
نحوم ليل سماؤها ذهب 
غر عليبا وأفرغ الحسب 
منبا وذات الخماء تلتقب 
فحكصف قالوا لدرها الحبيب 
وان سخطن الكواعب العرب. 
شوق وللبيت نوها طرب 


الا مما تشتهي'*! وترتقب 


شمس وما انبل عارض جب 


وقال يرثى والده الخليفة المعر لدين الله 4 


كيف لا تعدم الجوم القلويا 
من يعزي الجياد أم من يسلي 
فقدوا بعدك القلؤب اللواتي 


وامعزاه وامعزاه حمى 


درع دلاص : ملساء ليلة . 


اللبة : انحر 
في جا هاء: « الا بما تبتغي » 


وترى نضرة الوجوه شحوبا 
مجاس الملك والسرير الكئيبا 
شقها واحب فشقوا الوا 
يغتدي الدمع بالدماء خضييا 


الشنب : البارد » ويعنى به العذب الطيب 
في ج » و د اهلة لا محفما السحب » . 


تلبدق. غري اللياة قال 552000556 


تلم المسرة والشباب فقد برز الربيع من الحجاب 
فحبك والزمان وأنت فيه شاب فى شيان. ف اباب 
فحي على المدام يكف ساق بدير ار من 9 عذاب 
يدير بريقهة وبديه حمرا شراب في شراب في شراب 
كأن دده حاكت ولاه ینار رصطا 500 الى 
يداه ثم وجنته وقلبي شاف وا كيان تكبا 
اذا ما أكثر العذال فيه وزاد على ترديد العتاب 
عذاوهم وعذفم جيفت) a e‏ 


لفرت انا الفا اعروسن. :لاال تاا 


بنفسيحها ونرحسها وورد خضاب فی خضاب في خضاب 
فاهرق” من دم الابروقراحا فان الغيث منوع السحاب 
فابريقي و كأ سي و الغو ادي“ سحاب في سحاب فيسحاب 
فم الشرب ان الصحو عزم والنيروز حظ في الشرا 

فر أي كم *شر بلك والغواني صواب في صواب في صواب 


)١(‏ اللباب : النار اذا خاص منبا الدخان 

)+( في ل : السكاب 

(؟) في الأصول : « والغوالي » والغوالي جمع الغالية وهي طيب يتطيب به . كأنه بريد 
ان الغالية كثرت عندهم حت صارت كالسحاب وما اثبت انسب والغوادي واحدها الغادية وهي 
السحابة تنشأ غدرة . 

:( في ل : « وقال في المعر لدين الله أمير المؤمنين « وابو الغضنفر بن ناصر الدولة الحسن 
ى دان وكان ملك الموصل وديار ربمعة وقعت له حروب مع بي دويه الى ان طرقه عضد 
الدولة البويهي واخذ بلاده فسار ابو تغلب الى الشام وكان على دمشتى قسام داعية العزيز بالل فنعه 
قسام من دخول المدينة فأقام بظاهرها ثم رحل إلى طبرية بعد مناوشات مع 5 قام ثم حاربه دغفل 

:ل في ا لرملة سنة 55م فقتل بالمعركة وبعث برأسه الى العزيز صر . 


\ot 


لوم لئم كالما اشتد خاب 
من لام في الحب كئيب اشا 
واكيدا لم يبق منہا الجوى'" 
صببنابة تقدح 2 مرح 
با من تشفى يبعذابي به 
لو فتثوا سین يا اضرا 
لا زال سقمي وعدابي على 
لا خير في الحب اذا م يكن 
قي خد من يمني من دهي 
ذأنا الاصباح من وجه 
فا رمى عن قوس أحفانه 
لما تشحيت اليه الهوى 
وزارني تحت رواق الدجسى 
يلوح في الظامسة لألآؤه 
مكتتماً يفرق من ظامة 
وال ي اول افا 
مات يعطيني من وصله 
اذا سقاني الراح من ڪفه 
كأنها في الحكأس ما جال في 
)١‏ في دع والشوق لا يمضي اليه العتاب . 
؟) في +« كتيب الجوى » 
؟) في ا مني النوى » 
+) في ع : « فيك العذاب » وني ز « ذا كالعذ 
) فياب: « یکی واستحاب » 
1( 
(v‏ 


إن 


المدر عة : جية مشقوقة 5 المقدم 


) 
) 
) 
) 
) 


اس یالرل اعا 


1oo 


والتشوق لاتشقى عض العتاك" ٠١‏ 
فاا اا ا 

دن لوعي للحوى م بذاب 
بلاعج البث شجى والتباب 
لق ا 
غير الأمنئ يسرح بين الشاب 
سقم المآق والثنايا العذاب 
في انفس العشاق ماضي الهراب 
شح وفي كفيه 1 خضاب 
لاح ومن ديه ذاب الشراب 
قلى الألحاظ الا أصاب 
ا الدمع رثى واستحاب* 
والليل في صبغ جناحي الغراب 
كاليدر في مدرعة "!من سحاب 
تسسا من فاق ب اكتئاب 
كيخط نون مذهب 2 كتاب 
أضعاف ما أعطى من الاحتناب 
مزجتها لثما براح الرضاب 
خديه من رقة ماء الشباب 


اب «ن 


حتى تولى اللسل فى حيشه 
كأنا اللسل تاصباحه 
أو كارت مثل الور في لونه 
قل لأبى المنصور ياخير من 
ونا اماما قابلت ملكه 
خولك القدرة والنصر من 
ان ابن جمدارن عدا رشده 
ظن الذى اخلفه ظنه 
فيا أبا تغلب سۇت المنى 
كبلق الام متك مره 
حار ت7 بالىغى امام الهدى 
وكاركف قد طاب لع عفوه 4 
وه بالبيض حتناباً له 
وعجلت راسك سر القنا 
مكذاك من ره عن سعدهة 
يان معز الدين اشر فقد 


واحل عن ملكك عقد الاذى 


وحل ضوء الصبح عقد النقاب 
كان عذاراً حالکا ثم شاب 
فحله عدل نزار قغاب ° 
أقام أو حث لمجد ركاب 
لوائح الاقبال من كل باب 
حباك بالج وفصل الطاب 
ورام ان يظفر حبلا فخاب 
فيا و 
ومت بالتبديد قيل الضراب 
قد فر من ادنی نباح الكلاب 
ولم تب منه عزيراً پاب 
فعاد مرا منه ما کان طاب 
الك منشورا'*'فكنت الجواب 
وخلفت حسمك رهن التراب 
مثلك لا بزداد إلا اغتراب 
مدت لك الاملاك'"'طوع الرقاب 
قسرا ودلت لك فيه الصعاب 


وان الصفا واطجر وان المدى وان ني الله ران الكتاب؟١'‏ 


كفاك كف تنہمی الثواب عفواً وكف تنبمي بالعقاب 
كم من يد ا جمة أنْت” يشعاهما ار المآب 
نا زل تاوقل “بدي فعل كر الآصلحر التصاب' "ا 
فرخت من نعاك بادي الغنى متمم الآمال رحب الجناب 
والله ما فى حسدي شعرة الا وشكري لك فما خاب“ 
وقال أيضاً : 
ووم خدعت الدهر عنه فلم أزل أعلل نفسي فيه بالراح مع صحبي 
لدى روضة عالت رباها كرومها وجاد عليها النيل من مائه العذب 
كان يصق ليت خالط أرمها اكد رد هنا" لاع ناعقي 
کان بئات الثيل”؟ والريح ترقي هن طلى خبسل مؤثلة شهب 
وقال يذم الدهر : 
أغنيت دهرك تنقي فيه الحوادث والمصائب 
ولو اتقنت.معاصي الزن قبا أنت: راڪب 
ات چ نان ال راا ر 
ارت ل تراقب من له حم عليك ثمن تراقب 


لانك الغرة من هاشم والصفو من ساداتها واللناب”5) 


في ع « فخاف من عدل نزار فغاب » 
كذا في ب : وني سائر الاصول « بالنصر » 
+) في د « جازيت » 
ف هشور » 
في ع : « خیب عن سعده » ولعلا حرفة عن « خيب في سعيه » 
كذا'في ب ف ءل : وفي سائر النسخ « الآمال » 
في ع : « والصفوف من صفوتها والياب » 


0 
3) 
١ 


۷ 


١65 


( 
( 
(r‏ ا 
.) يقصد ما حدث بأفتكين الشرابي الذي عفا عنه العزيز والذي اشرنا اليه في ص ۷ 
( 
( 
( 


وقال منىء الامام العزيز بالله بعد : 


قواضب الرأي أمضى من شبا القضب 


)١(‏ الكتاب في التأويل الباطني عند الفاطميين هو علي بن ابي طالب ( راجع امالس 


السخاب : قلادة تتحلى مها الاعناق 


oY 


والحزم في الجد ليس ازم في اللعب 
والعز لس براض عن علا ملك مالم تعنه سيوف الفند بالقضب 


كذا في ب ف » ل : وفي سائر النسخ « حي النصاب » 


( 
( 
) ينات النيل : السفن فيه . والطلي جمع طلية وهي العنق 
( 


كذا فى ل » ف «من المعائب » . وفي و «من المعائب » . وفي ر من « المعايب » . 


ولد 


وتركك الشيء م اأسكردب به 


ملق يستطعم الراحات طبية 
ادا استريت نشيء فاح ظفته 
أعل المراتك" هسنا تشه عندا 
تة اها خن اران الام رة 
والهم بالخطب قبل الخطب منبهة 
يرجى دفاع الرزايا قبل موقمهبا 
وأفضل المي حلم عند مقدرة 
ونا الكرن کن اعلا و 
خلافة علوي أصل مورٹہا 
لقد حودت أن المنصور مرتہة 
أنت المسمى المرجى قبل مولده 
ما زلت تخطب للعلياء أنفسها 
حت جلست على الجوزاء ملفردا 
مکارم حزما لم وها ملك 


١ 


۲ ف »ك « لدى الرتب » . 


في ف » ك « بالقضب » . 
في 
3 


“€ في ل » ه » « بوي اسر‎ ٥ 


من للا خُو ض |! 


لما شدة التعب 


عحز وداعبة تقضي إلى العطب 
فذاك أنفى لمل الشك والريب 
وأفضل الحد ما تحويه بالنصب ° 
ولا تست ناما عنه ( لدى الذنب'"" ) 
ومن رمى بسهام ا حزم حب 
وليس برتجع الماضي من النوب 
وأعذب الود "' ما وافى بلا طلب 


| بحوها ملك في سالف الحقب 


ومولد نبوي الخنس ”*' والحسب 
ن المكارم طالت أرؤس الرتب 
والخامس القائم المذ كور في‌الكتب"' 
دون الملوك سيض هند والدهب 
بها وقبلتها في موضم الشنب 
في سالف الدهر من عجم ولا عرب 


)00( 
0( 
(») كذا في في ب » وني سائر الاصول « واعذب الود » 
) ( كذا في ب ء وفي سائر الاصول : « مرتية » 
)0( 


(1) بريد انه خامس اربعة شلفاء وم : ادي والقائم والمصور والمعز ثم العزيز باه وهو 
الراد هنا . وتلاحظ ان الشاعر مدح امامه بأنه القائم الخامس وتلك عقيدة هن عقائد الفاطومين 

بسر كم فيما غيرم من الفرق الاسلامية بأن القائم هو ( المبدي المنتظر ) وكل امام هو قائم 
بالقرة » الى ان يأ قائم القيامة وهو القائم بالفعل  »‏ ان الفاطميين ذهيوا مذهب الفيثاغوريين 
القائل بأن الموجودات بحسب طبيعة العدد وخواصه فلكل عدد خاصية ليست لغيره » ولكل 


انا 
ام 


م خاصية وقوة وصفات ليد ت لغيره حسب ترتيبه في سلسلة الامامةة ولذا قال الشاعر الخامس 


با ناصر الدين والحدوى وطالبها 
هتاك عدا أعدت السعد فيه لذننا 
برزت قمه روز الشمس حاسفة 
تأملوا: منك بالارصار اذ نظروا 
أطاب 2 العدش 2 مل متخصصر 
وكا الناس ديا عن دوى رحم 
وانا غصنا فر ع رضم )] 
فمن علاك للق معالي الي شرفت 


لا زلت تبقى على الام مقتدرا 


وفارس القول والانياء والخطب 
عونا على نکد الآيام والكيت 
سررنيدا فياف لمن التي 
تقوى أمام ولاذوا منك بابن نبي 
بأنصر الناس للقربى وللنسب 
وأعل الناس ( بالتفضيل''' والأدب) 
:1 أوزافن .كد وات وات 
ن أناد 7 ما أحوي من النشب 
E 8‏ الريح بالاغصان والقضب 


وقال معارضا قصيدة عبد الله بن المعتز التى اوها : 


ي 


3 کک جس * اقلوب ) 


ار ليرق أضاء الدجورتف 
سر ی والدحئنة منشورة 
کار السحاب به غادة 
کان البروق سيوف الام 


و ممبتحس الوط “ر ممعتحر ° 


كأرن بعال" فی الصا 


)0 ف ف »ك ءل« للتفضيل للأدب » 


(؟) في ل :.« فن معاليك عليائي» 


ومن لدموعي وتسكابها ) 


كراها شدة تلاا 
وأذهب حلكة أطاها 
فرق أعلام أثوايبا 
مشوفة”!؟! بين ارا ا 
اذا هزها ثم.رامى بسنا 
حبير الواعد صخاهبا 
نشاوى نواشر أطراءها!") 


(») في ف ء ك بدل هذا الشطر « اذا فر غ الحب حب القاوب » . 


, مشوفة : مزيلة‎ »٤« 


«ه» المثعتدر : السائل . 


«5» اليعاليل : حع يعاول وهو السحاب الأبيض وقيل القطعة البرضاء منه 


«۷» الاطراب : نقارة الرياحين . 


سقين عطاش متورت الربا 
وأبدين تفويف سط الرياض 
بأرجاعا 
فموجا على أرج مونق 


كأرن الشقيق 


دصفراء شايت ول تحتم 
سلاف اذا انتسحت الدع 
كأرى السقاة ها مور 
تطوف علا نكا غادة 
اذا سلطت سحر أجفائهبا 
دعانق فلست عستحسن 
الا قل لمن ضل من هاشم 
أأوساطبا مثل أطرافها 
عيباسا خأبى حرا 
وأوها مؤمنا الإله 
بي هاشم قد تعاميتم 
اعا کن ام ای 
اعباس كارك ف دره 
أعباسك قاتل المشرحين 


وردن غل اقرا 
وتران أعلام E,‏ 
خدود ثنت عقد تنقاءها 
أن انمايا 
وطيب ثراها ولبلايبا 
وأغلها طول أحقايبا 
غدا الكرم أوكد أنسايها 
كماع العموس لرا ا 
كأن الضحى ہین أثواها 
دلالا اثارت بعنايا 
لطرق اجون وآدايها 
ورام اللحوى بأربابها 
وأرؤسہا مثل أذتابها 
علي وقاتسل نصايها'*' 
وأول هادم أنصابها 
فخلوا المعالي لأصحاهيا 
اذا أيدت الحرب عن اا 
يذود الكتائب عن غاا 
حباراً ومالك أسلاها 


عحمت ارتكب غه 
( لک حرمة يا بني بنته 
وكيف موز سهام البنين 
بذا أنزل الله آي القران 
لقد حار فى القول عبدالاله 
و "ااي فايةالدى 
ون نوه وورائته 
وفنا الامامة لا فيكم 
ومن لک بابي سمه 
ألسئا لساب بني هاشم 
اللنا سيقنا لغاباع ا 
بنا صلتم ونا طلم 
ولاتسفهوا انشا بالکذاب 
فأنتم كلحن قواني الفخار 


IS 


وفتح مقفل أبوايا 
غوي“ المقالة حذابها 
ویک تميق اذهابها 
ولكن بنو العم أولى بها ) 
ينو العم أف لنصايا 
أتعمون عن نص أسهابها 
وقاس المطايا بركاهيا 
وأنتم جذبتم بهداهيا 
واهل الوراثة أولى ہا 
ونحن أحق يحلبايبا 
مثل المتول وأنجاءا ”؟) 
أب فتراموا پنشام ا 
وساداتک عند نسابها 
ألنا ذهينا يأحسابها 
ولس الولاة ککتاہا 
فذاك أشد لاتعايا 
ونحن غدونا كاعرابها 


أعباسع كوصي ‏ النبي ومعطي الرغاب لطلابها و فو ت ي تق وج کن طيتب 
»١«‏ الاقراب : جع قرب بالفم والسكون وبضمتين وهي الخاصرة أو من الشاكلة الى مراق )١(‏ في ل : « غر » وق سائر النسخ « غور » ما وضعناه يلائم السياق.. 

ن - وقد استعارها هنا للربا . (؟) في ل »ك «فنحن » 

«؟» الزرياب في الاصل : الذهب وقد استعارها هنا للزنار . 6 دشير إلى قصة الكساء وما فعله الني ضلى الله عليه وسل في المباهلة , 

«م» الدساكر جمع دسكرة وهي بيوت الاعاجم يكون فيها الشراب والملاهي . )٤(‏ جم نجيب » بريد أولادها النجباء 

«:» الحوذان : نبات شي طيب الطعم» يرتفع طول الذراع له زهرة حمراء في أصلها صفرة. (ه) كذافىيك »ف ءل. وفي بعض الاصول « 1 نفاً » وهو جمع أنف 

..ه» النصاب : الذي ينصب نفسه لعمل بم ينصب له » مثل من يدعي اأرسالة وليس برسول. (1) وجدت هله المقطرعة في نسخة . وهي في كتاب الملتطرف ٠۸-۴-۴‏ 
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مفتح الأحفاات ف نومه حتى إذا الشمس دنت للمغيب 


أطبق حفشيه على لخ لده 


وغاص في البركة خوف الرقيب 


وقال فى الزهد + 


اانا السو ل يكن هم eT‏ 


من شك في الله فذاك الذي 
ديهم بعد الى مثل ما أخرجهم من عدم للحياة 
قىل : ان الامام العزيز الله مد بده الكرعة إلى الامير تم بينفسج وورد 
كانا بين يديه » فناوله انتاهما وحداه بهما » فقال ارتحالاً : 
مد العزيز هينه ببنفسج 5 
فكأن زرقته على شمرها 
حى فأحيا مبجي بتحية 


ولوردة مقطوعءة لم تنبيج 
أثر کک تأعم متضراج 
كالوصل وافقمشسة من مر خی 
وشا مسا الي لو جيه فحسلته وحه الصباح الأبلج 
3 مننداه ومن‌فواضل كفه 
وقال أيضا في الغزل : 
ري لوط نات 
يت أسقى ال اح قمه 


فيروضة أنف وعز نتج 


بات بالسدر متو ج 
من يدي اور أبلج "ا 
هرضت صبردي فا( 
كما اودعت لثمي صحن خدايه تضراج 
وجوم 'اللبل بحي لؤلؤاً فوق ببنفسج 


مر ضت و حتی 


فأنهج : فأخلق وبلى . 


1۲ 


وقال صف فوارة : 
خللى وقد ولى الظلام وهملجا''' 
ا إلى ساقيكا فاهتفا به ° 
ودونڪ)ا قبوة ابلية 
على نرحس غض يلاحظ سوسنا 
وقاذفة باللاء فى وسط بركة 
اذا قذفت 'اماء سلئته منصلا ° 
وكأن عور العاشقين تعيرها 
تخال بروز الاء من جفن عينها 
تحاول ادراك النجوم بيقذفه 
لدى روضة حاد السحاب ريوعبا 
کار غصون الأقحوان زمرد 
وئار “تسرين ٠.‏ كأ 'السيفه 
فيا ساقبي استعحلا لي ' وصرافا 
ولا تحملا م الزمات فانه 


)١‏ هملج : مشى مشية سهلة في سرعة 


وقد كاد وجه الصبح أن يتبلجا 
ولا تفتحا نابا من الهم مرتحا 
اذا ما فصع عبة فيها تلجلجا 
وآس ربعي يناجي ينفسجا 
قد التحفت و فا من الشعر سحسحا 
وعاد علا ذلك النصل هودجا 
من الدمع سحلا" صافيا لا مضرجاً 
قضمب لجين سل منه ٩"‏ مدماجا 
كأن” لها قلا على الافق حرجا ٠‏ 
ووشوقا. دويق الزناضن. ردنا 
تعمم بالكافور ثم تتوجا 
من المسك في افتى'* السماء تأرجا 


وعد 


عقاريا ارك أو امزجا 


اذا اشتد ضيق الحادثات تفرجا 


) 
)؟) فى يناه واملترية چ رھو غر ىعن رمدي لخر رهی رب من سر ارات ٠‏ 
6 وحف الشعر : كثف واسود ء ويعني به الماء ء المتدقة فق من البركة . والسجسج الذي لیس 


فيه حر مؤذ ولا قر . وفي ل : « من الظل » في مكان « من الشعر » . 


( النصل : اليف . 

) السجل : الدلو العظيمة مملوءة . 
) في ل : « ما E‏ 

) في ب : «غعرجا». 

( 

( 


ي 
ف ب « جو السماء » . 
ف 


۹7 


في ب ا( اشعلالق ی د رقا »أي لا قرا 


دعاني وندمانيو كأسيومزهري'") 
كان" ثراه '' كما صافح الندى 
قايا الغوالي أ“ في نحور نواهد 
سأطلب حقّى ارت قضى الله لي به 
فلست وان ا كأسى سالك 
ولا معتل باق تكسن الضنيا 


7 3 <3 


فحسبى بال معشوق '"2 ربعا ومنبحا 
ينازان باللحظ الكمي المدححاا*' 
وأفتح منه كل" ما كارك مرتحا 
من الأمر فما كل ما كان أسمجا 
ولا مشتر طرق المهالك بالنحا 


ورائضها فا استوى وتعوحا 


وقال يصف بركة الحيش "١١‏ وشليج "" بني وائل ويشبهها : 


كأن البرك الغثًا اذا ما 
وقد لاح الضحى مرآة قبن ٠"‏ 
ترى قمر الدحى قمراً حداه 
فلا تعص الصبا في لبس هو 


غدت الماء مفعمة عوج 
طلوعا ما له فما بروج ٩‏ 


يعرف به . انظر المقريزي في الكلام على البساتين . 
)2 كذا في ل . وني غيره من الاصول : « ثراها » . 
(4) الغوالي : جمع غالية وهي طيب معروف . 
(٥(‏ كذا في ل » ه » وني سائر الاصول : « الشرجا » . 
(1) بركة الحبش موضع : بين مصر القدية ودير الطين بالقرب من جسر اليل . انظر 
الكلام عليها في خطط المقريزي وحسن المحاضرة السيوطي . 
() كان هذا الخليج يأخذ من النيل في الجبة الجنوبية لصر القدية » وكان يدخل إلى بركة 


“ . وانظر المقريزي في الكلام على هذه البركة » وقد ذكر الشاعر هذا الخليج في آخر . 


E 
. القين : الصائع‎ (۸) 
(ه) يصف في هذآ البيت أن القمر يتمثل فيا » فيجعك برى قمر يحدوه أي يتبعه‎ 
» فى الطلوع » وهذا القمر الذي يتصور فما ليس له فما بروج » قذر البروج هو القمر الحقيقي‎ 
وجه في السماء . فقوله : « حداه » بكر الحاء والذال المعجمة أي حذاءه »> ويصح ات‎ 
. أهذا الاخير على صورة الفعل الماضي أي كان يحذائه » ويصع قولهم حذوته . قعدت بحذائه‎ 
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ET 


وقال في اخخمر : 
لو لم تفح.لم تعرف الراح لأنها في الكأس اصبساح 
کہا ترجم عنها السنا ٠‏ أو ذاب في الاقداح تفاح 


وقال دفتخر : 


ركنا النعم لاهل النعم وجنا العناء لي نستريحا 
وتنطرد بالءز ذل الول ونشرب ماء المعالي صبوحا 
رؤوسالرماحوحد السيوف يقودان للطالبين الفتوحا 
ومالي الام على ان غدوت” مالي جوادا وعرضي شحيحا 


وقال لما أرسلالخليفة العزيز بالل إلى الامير يستدعي منه توجيه العشاريات”") 
والسارية فأنفذها وكتب معا أبياتاً وهي هذه : 


بعثت ساكنات طائرات تفوت الاحظ وهي بلا حناح 
تطير اذا المحاديف استحثت به طيران أجنحة الرياح 
كارن سوادها في الماء يحي سواد الأعين النجل '؟ الملاح 


)١(‏ السنا : النور 

ل العشاريات والسارية : ضرب من المرا كب كان رکا الفاطميون مزخرفة يوم فتح 
الخليج . 

)0 كذا في ل وني سائر النسخ « ها » . 

)<( في ل « الكحل » . 
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كأن مرورها (شدا وعدوا) مرور 4 0 يذل السماح 


وى أ انتطفت يعنت .روعي تقك وقاية "2 القدر المتاح 
مزحت بصفو ودكصفو ودي 1 منه دهري غير صاح 
ا ای ج ای اا کا لبن ا 
كارف لاف رراك تمن اعنام مط لتر E‏ 


وقال بمدح الخليفة لدين الله ويبنئه في يوم عيد ويذكر إقامته من علة كانت 
ناكمو ب رمز لعفم O‏ 


إلا كل بوم من زمانك عيد وهل فوق اشراق الضحاء مرزيد 
زمان كريعارتف الشدسية ناعم وعصر قدي لعز جدل 


ولكن يرم العد خص عوقف له كل أيام الحياأة سعود 
يلوح عليسه من تحلبك رونق ويظبر فيه من سلاك وقود 
فلا تحسموا اللفظ الذي سار خطية ولکنه حل هم وعةود 
تبلج هذا الملك عنك وأشرقت ‏ ترائب من أفعاله وخدود 
ليبنك ار الله فوقك مالك ودونك كل المالكين عبيد )١‏ 


() كذافي ب وفي سائر النسخ « بدءاً وعوداً » . 
١‏ كذا في ل وكتب فوق « وقاية » كامة « جناية » أي ان هذه نسخة اخرى وفي سائر 
: « يقيك وقاية المغدي المراح » . 

ع ع) في ل ه : « قلي » . 

. » في ج » ل « منشور الجناح‎ (é) 

0 هو الحسن بن أحمد بن أبي سعد برل القر مطي > ولد بالاحساء مئة ۲۷۸ وقد كارف 
جباراً قاسيا اغار ر على الشام في سنة ٠ ٠‏ وقتل القائد المشرور جعفر بن فلاح أمير ر دمشقى للمعز . 
وتوفي القر مطي هذا بالرملة في شبر رحب من سنة 51م وکا شاعراً قصيحاً 0 
وكأنه حول إلى الاغشم « بنزاله وتأبابه عن لقب حمد الى لقب سوء وذم ( ملخص من تاريخ ابن 
الاثير ) ( ومن وفيات ت الاعيان لان = خلكان في ترجمة جعفر بن فلاح الكتامي . 

(1) في العقيدة الفاطمية ان الامام مثل للعقل الاول ( المبدع الاول ) الذي ليس 

مرقية ( رواجم خد كمل نين + تطرزية التحل.والمثو م وديزان الؤيد + في الدين 


عا 5 
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وانك غرض الله فنا وائنا عرز ست مین فق وبزيد 
وجوه حلت في سناك وأنفس ‏ ونبت تروى في ثراك وعود 
وهل أنا الا من بناك”' التي غدت2 يشيدها فضل لديك وجود 
وکل مد اا قد رام هدمه فأعياهم ما تيتني وتشيد 
وتأبى وبأبى الل أن ينقض الذي تريد وأن بعلو عليك مريد 
وقد مد الله الأعادي والضنى وأعقب نار الحادثات خود 
يبعز السد الخافققين ودولة لها فوق اعناق الساء صعود 
فرحت وحسن البرء مثلك زاهر وشخص الضنى كلمارقين طريد 
فأى أبدي الل ندا بشكرها لديك وأي المكرمات نعيد 
5 خصنى منبا الاله خطوة ٠‏ لقد عم منها العالمين سعود 
وللناس آمال روت اسن" تسوق إلى أوطاره "“ وتقود 
E E EY‏ 
فلا زالت الدنيا ونورك ليسا ولسك فا صحة وخلود 


وکت من الرملة إلى بعص اها بالقادرة عند سيره بالطواحين ° 


الجسم ينقص اذ فارقتيم سق والشوق يكثر في قلي وبزداد 
لا تحسموا اننى اللو يعدم أحن أو لدد العيش أقتاد 
قد عزني فی صبري وفارقني ‏ تحلدي فالأسى لي بعد زاد 
كأننى واله ”27 قد شردت فنأت كرها وأمسى لما في الحي أولاد 


كدت 2 دعضص من عدا عليه زمانه : 


)0 في ل : « فعلبا » . 

)؟) سيمع بيا يضم ا 

(ع) قي فى ل « أرطائهم 

)+( الطراحين : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالثام . 
زه عزنی : غلبي . 

(1) في ل : والد وهو محري 


1١ 


وا وض نمم يفرج الله منیا كل ها وردا ا ا ةر اا 
كنك الہ إن جاءت فوادحه في اليوم فارج ذا ألا تدوم غدا ا د معو ا في عيره وامعلة العقد 
0 جرخيف و فحل من صعبه المقدار ما عقدا اليف امن مد دده في تمده إذ سل من تمد 
0 0 فال.دوانعظمت رزية فالزم الاقدام والاںا اا ار الذي اا ا ا ا 
اٹ 0 لي حك على زمني جعلته لك عضا صافيا أبدا E‏ ال مساك لكل أرافتل الس E‏ 
00 9 الانام العزيز بال » وهي اول قصيدة قاها فيه في سنة ۳٠٥‏ ه : فار تساعني فيا نعمة يقصر عن همدي ها حبدي 
ل 6 اسايق ا ظالمة مظلومة الد وقال وكتب الى الخلفة المعز لدين الله : 
2 مالع لڪنا في حسنها كالرشاً الفرد كيت باورا N‏ لأفنيت القراطيس والمدادا 
لاا ادر وفي دعصها غضن به رمانتا نهد O E ST CT‏ لاد 


منظم أحلى من الشمد 


تسم عن براق وعن اؤاؤ وله قنه وقد Ka‏ 0 8 : 

اك الول اليد E‏ اروف فلل »ميد : نه و 
NE‏ من مفرش الورد على م تقس اح دة ال لقا داف ا ان 
د فق م اة من .ورق الورد 7 
جني f‏ الجر 3 نينت | 9 0 لور الله يعم والمعز مصدي لو كان حكن و ما ردي 
عا اث وعى خادر مع شادن احور يي برد 


0502 ,| ادها من حوى 
ET‏ في وحدا 3 
ا SE e‏ 
9 نكل انون ها مثل ا 


( له رال“ الجيزة معمورة 


2 
سو 


) إن ال“ العيش فا عا 


امود م إلى ماحد 


عا راعته مزنة 


0) 


)<( زا 0 


ات متا سائ الأصول , 


می 5 أكتم ما عندي 
أخفي من الحب وما أبدي 
زادت من الوصل على الصد 
اق فى الحب” بلا ند 
یکل طوف المشانبد")) 
أولى عزيز الدين من رفد'") 
أروع سام إلى الد 


تمدا ‏ بلا رق ولا رعد 


ا , اللفة بعد أبيه في شبر ربيع الآخر من هذه السنة . 


7 و 5 506 > أن PY‏ 
عات دەسی An‏ عن دهسه ووقمتهصرفالنى' أوحدي 


وبذلت ما عندي له من ححة واناحتقرت له الذي عندي 


وأقام مولانا العزيز بالله لسر دوس أياما وتاخ al‏ الأمير لمرض عر ص له 
فكتب النه : 

الله يعلى ما طوته جوانحي لما رأيت البين أنحز وعده 
قالوا : العزيز ترحلت احاله ونأى فكيف وجدت عندك بعده 
في ح ء ل ٠ه‏ : « ولو كتبت ببعض شوق » . 


فى ل : وقال فه قدس اش روحه وقد شرب الاء. ه وقال فيه صاوات الله عليه وقد 


المنى :4 الموت: . 


( 

( 

لاء ويتضح من المقطوعة أا قيلت في المعز لدين الله . 
( 

( 


NM‏ أ تحتدىء وتستبل . ولعله مصحف عن ( تندى ) من أندى على الناس :) سردوس : خلج حثرها هامان فى مصر . وكان هذا الخليج أحد نزهات الدنيا بسار 
5 1 : 1 زداء وجوده فيهم - والندى من معائيه المطر -- وأندى المطر الارض فمه يوماً بين ساتين مشتركة واشحار ملتفة وفواكه داننة . قال المقريزي : أما الآن فقد ذهب 
دا أفت i - 2 1 opt‏ 8 8 8 8 5 
00 ذلك وبطل الل وعوض عله سح أو النحا . 
اذا بلا , بعل اک وغو در او الم 
۱1۸ 
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فأجبة,م - إن لأكفر zs:‏ 
ولعل من سك ¥ الساء دم 
ثى بالنجاح فان ردك کال“ ٣‏ 
هذا الذي أستطيعه حړد ي وقد 
وقال في الغزل : 

أعذب الأشماء عندي 


واحدلب ليس رضي 


ونواله ان رحت حم بعده 
عحلا و يكفمنا نواه وفقده 
لك ا نزار ومطلم” لكل سعده 
وفّاك من أعطاك منه جېده 


خاقت من ماء شېد 


نه رص ك 


۔حریت يشرط الود مشی ومو ددا 
وما لت 2 مناج تة أ ہد 
ولش هدا ورا ومذهيا 
وما ت أرجو فك هذا فراسة” 
سعودك قادت صفو ودك ونا 
-فلا تعد متكا يعتريك به المنى 
اذا استبعد الأمر الجبول تضايقت 
واا لامشبهود رأيا وحكة 
وم أرب 57 وعظي و ودك اني 

اکنه دصكر زرد هواك لي 
ملك O‏ 


)00 في ل ٠ه‏ : « من رفع السباء » . 
)؟) في < : « كفل » . 


ق 
(r)‏ في = ٤‏ هھ :درل أرج » 


ومثلك من سام الحداية واهتدى 
تشد منه كل ما كارت شدا 
كذا شه الآناء من طاب مولدا 
وأعاله حت بدا منك ما بدا 
وما زال سعد المرء لامرء مرشدا 
فقد آرى منه كل ما قد تبعدا 
خلائقفه عنه ومل التحلدا 
تزيد سحاناه الرزاا تشددا 
ورا اذا اشتد الزمان وسؤددا 


شاف عله الدهر أركف تنددا 


وفاء اذا كل الهموى وتحددا 


فيعئ لبون “يك قن 
وما هي الا ليلة طاب جونها 


وتبلغ أقصى ما تؤمل في العدا 


فلا تيتس اذ ذاك وارقب لما غدا 


وك إلى ا منم وقد طال عهده بالاجماع 4 


)١(‏ فيج: 


شوق الىك على التبا 
وكذا الحب وداده 
لكي الو الا 
ما حفن شوق مذ نت 
جمعت ا 06 الم 
فكأنني بك للورى 
داوق الفزادق تلك أ 
وتذكر وتفاوط 
Es‏ بيض على 
وكذا الأديب اذا تأد“ 
رمتا :ومو صل 
أن عمد الحم 
انی فقدتك مثل ما 
أو مثل ما فقد الكرى 
فلقسد دعود حرارة 
فاس سامت معجلا 
فلقد أعارك ظرفة 
وسما يك الأدب الطرد 
والمجحد لسن دتثاله 
هذا الزمام لما يسوء 
رأي اللبالي في تف 


« وخلائص » 


1۷1 


عد والتقارب زائد 
ف كل حال واحد 
م ما هو عاقد 
تا ا ب 
لي واستپين الحاسد 
طرثا هناك مشاهد 
في للكابة طارد 
وتخالص وفوائد 
حسن الوفاء شواهد 
ب للآديب معاضد 
ومؤالف ومساعد 
د واطحا لك حامد 
فقد المئنان الساعد 
حفن الكئيب الساهد 
فيه النعم المارد 
لى منك وصل خالد 
دوق الآنام “عار 
ل المستفاد التالد 
الا الأديب الماجد 
وفالتيعا: ٠‏ متعاهن 


وقال وقد اعثل الامام المعز لدين الله بمصر العلة الاولى : 


لا نالك السقم الحذور ان وردا 
الله يعم أفي مذ سمعت بما 
با لىت ما يعتريه بى فأنقذه 
أولیت كل سرور 00 به 
(أممًا الز مان )فلا يعلوك حادثه 
ألنت مالم بزل صعب القياد کا 
فكمف أخشىعلىك الحادثات وقد 
سأستقيد؛؟' بك الدنياالت امتنئعت 
EU EA‏ 
والله حار'ك ما أنت تحجذره 
صلتّى علمك اله الخلق من ملك 


وعشت فينا عزيزاً سانا أبدا 
دهاك عاود قلى الشحو والكدا 
اول 000 الذي وحدا 
فون وأغلار له ما بهم قدا 
فل شن ارا ا 


حلات من صر ف'"أهذ|الدهر ماانعقدا 


ملكت من‌حادثات الده ر کل‌مدی 2 


منى وألس أثواب العلا حددا 
وا أعطاك ما لم يعطه أحدا 
ومصطفيك و معط ك الذيو عدا 
ولأدعهاطات ل ع و بوذا 


وقال عدم الامام العزيز بالله وسلئه عولود ولد له : 
ae‏ ار 0 عه و و 


لن الملك مالكه الديد 


تيت به أبا المنصور فرداً 
يلوح عليه منك هدى وفضل 
حكاك م حكيت أباك شا 
ولدت الشمس با صبم المعالي 
فأفنية الزمارن به ملاء 


وليد كانت الدنيا ترجى 


ب : « ان الزمان » 
في ل : من «رزء». 


في ل ٠‏ : «وم «. 


ووارثه وإن رغم الحسود 
نار به الليالي وهي سود 
ويظهر فيه منك ححا وجود 
كذالك :لاسي قيلي لازي 
فألمحب والدونما ولد“ 
وكوكييا بأسعده سعيك 


ولادته وترقمه السعود 


( في ب « سدى » بفتح السين وهو ما مد من خموط الوب وهو شد االحمة . 
) أي أقتادها وأجذيها إلي وقد استعماء متعديا رالرارد فى اللغة استقاد اى انقاد . 


تباشرت اللمالى والمصالى 
وڪم ر 25 آمال الير 1 
و تفت به رهن الآمان 
وم رجت الخلافة أن تراه 
الى ارتب تم أمر الله فيه 
فألقت نماما الدنيا تام ٠١١‏ 
وأعطيت الخلافة ما قلت 
وأطلع بدرها وعلا ضحاها 
وقر الك واتطدت ١‏ يناه 
وعر الحق”"' وارتفعت قناه 
فكيف إذا نما واشتد حتى 
وقاد الخيل واعتقل العوالى!") 
وشن على العدا من كل فج 
على قب" سوابق طاويات 
فعمّر عمر لاقية الليالي 


موده وح ددت العهود 

حوافل ( قبل يظهره''')الوجود 
ابعل روفي لوي 

کا رحو أحبته العميد”؟) 
E YT‏ 
به ولكل” حامل حدود 
به واله بفعل ما بريد 
واسفر صبحبا ونأى المحود 
فأمكنه التزيد والصعود 
وحد الوعد واشتد الوعيد 
تم به المصادر والورود 
وخافته التياتم والنجود 
E EES‏ 
أباطلبا '*؟ کا تطوى البرود 
تواصله السلامة والخلود 


. أي قبل أن يظبره » فحذف ( أن ) ررفع الفعل بعد الحذف‎ )١( 
» الرهن : جمع رهن وهو حيس ازاء حق ودين‎ (۲) 


)ع كذا في ج »ل وفي سائر الاصول 


وک هتفت به زهر الاماني لبطلعما ونادته الوفود . 
(e)‏ العميد : هو الذي هده العشق واضناه 1 


(ه) يقال : ولدت المرأة لام بكسر السا 


. اتطدت : ثبتت ومادته وطد والبنى جمم بنية بلضم والكسر وهو ما تبنيه‎ )٦( 


( 
() في ل : الخلق . 
( 


(۸) العوالي جمع عالبة وهي أعلى الرمح ويكنى بااعوالي عن الرماح أنفسها . 


)٩(‏ القبب : جمع أقب وقباء من.القبب وهو ضور الخصر او البطن يريد الخيل أباطلبا 


أراسطها وأحدها أيطل وهو الخاصرة 8 


YY 


ء وفتحبا اذا ألقته وقد تم خلقه وقد حذف 


يصرف أمره قيض ودطا نشد امل فيه والعقود 
ويرضي الدن والدنا lua‏ وتمحی ف القلوب به الجقود 
عزيزية نزاري” مليكة” له الدثيا ومن فا عبيد 
فآنات التثرارت له تراث وأناء النى له جدود 
عا e‏ واا ارا و ا 
فاك الإله به العطاا وان رغم المُعادي والقود 
وقابل نحيّك الاسعاد فيه وشد بقاء نعاك المزيد 237 
فأنت أعز“ من ملك البرايا ومن خفقت بنصرته الينود , 
عليك صلاة ربك ما أضاءت بوارق مزنة واخضر عود 


SARE, 


نأت بعد ما بان العزاء سعاد فحثىت حفون المقلتين ساد 
فليت فؤادي للظعائن مر بسع وليت دموعي لالخليط مزاد 
نأوا بعدما ألقت مكايدها الذوى وقرت بهم دار وصح وداد 
وقد تؤمنالاحداثمن حيث تتقى ويبعد نكم الآمر حين يراد 
أعاذللي عنفسحة الصبر مذهب وللہو غبري مألف ومصاد "° 
ثوت لي أسلاف كرام يكربلا م لثغور المسامين سداد 
أصابتهم من عبد شمس عداوة وعاجلهم بالناكئين حصاد 
فكيف يذ العيشعف وأوقد سطا وخاز على آل الي زناد 


)١(‏ الزاد : جمع الزادة وهي الرواية 0 ويحوز أن يكون ( مراد ) بالراء المبماة 
من راد برود طلب مرعى اى تكلا والراقد المرسل ى الئاس النجمة وطلب الكلاً ومساقط 
الغيث واسترادت الدواب اذا رعت وروائد الدراب 0 ترعى من بينها وسائرها محيوس عن 
ارتم او مربوط كا يصح ان يكون ( مربع ) في صدر البيت أصله ( مرتع ) . 

6 المصاد : أعلى الجبل وبراد به هنا المعقل والملجأ أو مكان الصيد 

(*) بريد زياد بن ابه وهو والد عسدالل بن زياد بن ابيه الذي أمر بحارية الحسين بن على 
حين ذهابه إلى العراق وقتل هناك بکربلاء . 


١/4 


وقتلهم بغ علسيد ' وكادهم يزيد بأنواع الشقاء '"' قبادوا 
يثارات بدر e‏ وكادوثم وال لس بكاد 
فحكت الأسساف فيهم وسلطت علييم رماح للتفاق حداد 
فم كربة ني كريلاء شديدة دهام بها للتاكثين ”؟) كياد 
تک فيهم كل انوك جامسل ويغزون غزوا ليسفيه محاد 
0 ارتدوا ارتداد أممة وحادوا ک) حادت مود وعاد. 
ألم تعظموا با قوم رهط نبيكم أما لم يوم النشور معاد 
تداس بأقدام العصاة جسومهم وتدرسهم جرد هناك جياد ° 
تضدمهم بالقتل امة حدم ° سفاها وعزماء الفرات" تذاد 
فماتوا عطاشاصابر ن علی‌الوغی م ولم يحينوا بل جالدوا فأجادوا 
وم يقبلوا حك El‏ ادا وشا ا ادر قادرا 
ولكنهم ماتوا كر ام 0 وعاش بهم قبل المات عياد 
وک باعالي كربلا من حفائر انك لرا ال اة 
بها من بي الزهراء كل ميدع جواد اذا اعياه الانام جواد 


. بريد بعبيدالله بن زياد ويريد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وكان بإ يلي الخلافة يومئذ‎ ١ 


)00( 
)( 
) 60 كذا في ل » ه وفي سائر الاصول « قاتلوم » ويريد ثأر قتلى بدر من المشر كين م 
بي أمية و وقتلى مكة يوم فتحها النبي صلى الل عليه وسم . 

)غ) في ب : « للناكيين » والكياد : المكايدة مصدر كايد . 

6 يمني بذك ان عمر بن سعيد بن أبي وقاص قائد اجيش الي كان حارب الحسين بن . 
على أمر بعد قتله الحسين ان يوطئوه سنابك الخيل فانتدب لذلك نفر متهم قداسوه یام . 


فى ب شقاق ٠‏ 


(4) في ج ءل د أمة أحمد . 
يي بذلك ان اليش منع الحسين ماء الفرات ليميته عط هو وأهل بيته . 
)۸( في ب : « الوفا » . 1 
)۹( يعنى به يزيد بن معاوية لانه ورث الطلافة عن أبيه ولم يتولها مشورة من المسامين 
والاقرب انه يريد عبيدالله بن زياد وكان شرط لامان الحسين أرن يضع يده فأبى الحسين وهو 
يدعى لانه ابن زياد الدعي ادعاه ابو سفيان کا هو معروف ٠‏ 


Yo. 


معفرة في ذلك الترب منسم 
فلرفى على قتل الحسين ومسلم 5 
وهفي على زيد ويا ''! مرددا 
الا كمد تفنى عليهم صبابة 
الا مقاة هي الا ادس تعي 
تقاد (؟' دماء المارقين ولا أرى 
أليس م الحادون والعترة التي 
تساقعلىالار غامقسراً نساذم 60 
دقن إلى دار اللمين''! صواغرا 
كأنهم فيء اللصارى وانهم 
معز على الزهراء ذله زيلب 


وقرع تزيد بالقضيب لسنه 


(¥) 


د تقتلوم بل قتلتم هدام 
أمية ما زلتم لابناء هاشم 
إلى م وقد لاحت براهين فضلهم 


می قط اضحى عبد مس کہا ثكم 


)0 في ل : يقاد . 


(؟) هو مم بن عقيل بن أبي طالب كان قد بمثه الحسين رائداً له إلى العراق قبل رحيله 
خقتله عببد الله بن زياد ف الكوفة 5 


» فى هامش ل « ویش مردد‎ (w1 


تقاد أى يطلب ا القود وهو الدية . 
يريد نساء الحسين من اهل بيته وقد ذهين إلى الشام إلى بزيد بن معاوية أرسلبن اليه 


عبيد الله بن زياد بعد مقثل الحسين ٠.‏ 


في ل : « النعم » . 


2 ٍ 
اراو النقور 


وجوه بها كان النحاح يفاد ° 
وخزي من عاداهما ويبعاد 
اذا حان من بث الكئيب نفاد 
فيقطر حزن أو مذوب فؤاد 
أ كل قالوب العالبن جاد 
دماء ينى نت النبى تقاد 
ها انجاب شرك واضمحل فساد 
سانا إلى أرض الشام تقاد 
: سيق 2 عصف الرياح جراد 
لاكرم من قد عر منه قباد 
وقتل حسين والقلوب شداد 
لقد جوا“ أهل الشام وهادوا 
مق صح مك في الاله مراد 
مم ٤‏ ونقصتم عند ذاك وزادوا 
عدی‌فاملاواطرت‌النفاق‌وعادوا 
عل تفار منک وعناد 
لقد قل انصاف وطال شراد © 


( 
) يريد بها زينب بنت علي بن أبي طالب » وامها فاطمة الزهراء ٠‏ 
( محسوا : دخلرا الجوسية . وهادوا : دخلرا الببودية . 

( 


همی وزنت صم الحجار وهر 


می دعٿث الرحمن مد کجدم 


.متى كان صخر؟ ١‏ كعليهم 


مت ىأصنحت هند" كفاطمة الرضى 


آل رسول الله سؤتم وكدتم 


اليس رسول الله فيهم خصيمم 
6 أم re‏ حاء القران مشرا: 


.وان ل أعاد عبد شمس علي 


5 


5 
سقى دفرأ وارتک وحوتک 


فى تارفك شم اطبال بوهاد 
نبا علت للحق منه زناد 
اهم نارم وق حيعياة 
متى قس بالصبح امثير سواد 
ستخنا 9 عليع ذلة وكساد 
اذا اشد ايعاد وأرمل!؟' زاد 
يم أم يم دين الاله يشاد 
غزار وحزن لس عنه رقاد 
فلا اتسعت بي ما حلت بلاد 
على الأرض من طول القرار مهاد 
من المستبلات العذاب عاد“ 


واھ أن يكتب على طر ة۷ حاريته وعصايتها 1 


لو اماتخ العيورتف لاحرى 

صاغني الله واصطفاني لما 

سألته قبلة فخادا 

وقال خی من الاعادي 

ل 

۲( 

): أرمل: نفد . 
5 

)3 في <> 8 « طرز جارت » ٠.‏ 


يريد أيا سفيان بن حرب واسمه صخر . 


طمع الغصن أن يقاس بقدي 
حسن حورية نحلة خلل 
لظا رقة مع الماء حلدي 
صاغني فردة امال لفرد 


ثم لوی ده وحادا 


واتقى الأعين الحدادا 


بريد هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان . 


( 
( 
)2( كذا في ل : وفي سائر النسخ : « ستجني > . 
( 
( العباد : الغيث » واحده عبدة بفتح الاول وكسره وسكون الثاني . 
( 


لاس خدي من مدام 


دكتب فا اللثاء”١‏ اصادا 


وكتب من مدينة الرملة |! ی من تاف بالقاهرة المعز ية من الأهل : 


أنتم في الام حامي وانتم 
كل عضو مي 0 مشوق 
e‏ اك 8 (f)‏ ك 
كاما حثنى التاق السك 


في اتتباهي سولي وانتم مرادي. 
زائد ترق" على الابعماد 
بان عن وحل فیک فؤادي. 
و هندئا للحن طول السهاد 
قلت لبيك أنت نعم المنادي. 


وأمر أن ينقش في المجلس الذي تطول!؟ العزيز بالأمر بينائه له : 


أنعم من العدش و تشتېي 

7 اغكلم اللذات 000 
ي مجلس اش بذہانه 
كانه من حسنة لم بزل 
شد يناه وعلا ڪه 
فلو بدا كسرى له م يكن 
و قصور شدت قبله 
وكيف لا شرق خا و قك 
الملسى النعمى التي صيرت 
أثنى عليه شاکراً بالدي 


ا رتاس و 


واطرب ودع من لام أو فندا 
ولا تبع بومك ترجو غددا 
بالطائر السعد ورغم العدا 
متك لوق 0 
فطاول الجوزاء والفرقدا 

م اوانه مقعدا 
لكنه أحسن ما شيدا 


مده رأي أمام ١‏ 


ادانى اللحمة 3 
أولى من الفضل وما حددا 
من كل ما يكرهه أو ردى 


ره 


)١(‏ يريد باللثام التقبيل . يقول انه اذا قبا كان مكان القملة ما يشبه حرف الصاد منزشكل 


الفم وهذا يتم عليها , 
)؟) في ل : « شوقه » . 
(e)‏ سن 
)٤(‏ تطو 
)0( 


أراد 0 5 


وصل با رب عليه 3 
وقال أيضاً 1 
رأتني وف كفي ورد أثمه 
فقالت تذ کر وجنتي باحمراره 
ومريض الجفون عذب السجانا 
مطلتي به الل ا ولڪن 
فالتقينا على مراد الأماني 
اله من ممرض اللحظ والله 
تعتريه مهابتي '" فبو كلا 

وقال : 


نا قلت دراه 


قام من الام" با قارا 


وأرفعه حا" على العين والخد 
فقلت وملا یذ کر الورد بالورد 


فاضحا للقتضب قدا بقد 
سمحت ل بقريهة بعد بعك 
واشتفنا بلا تقدم وعد 
نظ ومن هازل بقتلي جد 
EE‏ 


لي دمائي فوق ناف 


ووجد على ظبر نسخة الامام 4 التي علا في الترجمة خط الامير تم أبيات 
ذكر انه قاها بعد ما كتب النسخة وجعها أيام توفي » وهي هذه : 


مازال في الحب شوق موجع وأسى 
حتى رمى البين بالتفريق الفتنا 
فآه من لوعة مشبوبة وجوى 
قالت وعبربم ا مخلوطة يدم 


9 تطلب النطق مي بالسلام ما 


في ب : « حافت » . 


)١(‏ د 

6 في ھ : « حيئا » . 
(r)‏ 

0) 


7و1 


مبرح يقطلع الأحشاء والكيدا 
وحل من وصاہا ما کار قد عقدا 
ف الصدر لم يبق ل صبراً ولا جلدا 
تحري وانفاسهبا ءرفوعة صعدا 
أبقى فراقك لي روح ولا جسدا 


فظالت ملا من صحن وحنتبا 


وطاوياً في الحشى منہا رسيس" هوی 


وردا ومرتشفا من ٹغرھها بردا 


لا انت الدهر سلى عهوذده أبدا 


وقال يوم الرحيل من بلبيس إلى العباسة : 


حدا *" الفراق نملا أا الحادي 
استودع الله من فقدي لرؤيتهم 
لولا دموعي في بوم الوداع اذا 
فان قضى بالتلاق الله ثانية 
وقال في آداب النفس : 
اذا الدهر أعطاك القاد مملكا 
فلا تعم فيه عين فيك حير 
عوت الفتى طفلآ وكبلاً وعبطة '؟) 
فكن لميع الناس فيه مشاركا 
ولا تتككبر ان قدرك فوق ما 
وزد لعطاء الله ذال“ تواضم 


وتناول الأمير دواء بالقاهرة وكان الخليفة العزيز بالل مبرزاً بعين ثمس » 


لاشيء أوجم من بين وابعاد 
أمر من فقد شرب الماء للصادي 
لأحرزقت: 'زفراق. م .عنوادي 
فالشكر أعظم ما صيرته زادي 


وذارت رعق عليك سود 
وخذ' وأفد من كل ما تستفيده 
ويبقى على الأنام والدهر وه 
فعا قلسل سوف تصحو رعوده 
5-7 وان الكير ما لا بزيده 
فانك والأقوام طرا عبيده 


قدعت الضرورة ان غاب عن حضرته الخلماة اربعة أيام فقال و کتب بها المه : 


أغيب ولي مبحة لا يزال 


اما عدت لك عدن بيد 


)01 كذا في الاصول . والذي في كتب اللغة التشمت المرأة : شدت اللثام على مها . وظاهر 


انه يريد التقبيل . 
زب الزسين »و الحا : 


الك سراف وتر وا 
من الارض يصحمني نورها 
تعاظم في الفضل تأثيرما 


(+) في جءب :« جد» وق هھ :«بدا». 


. يقال اذا عيطه الموت : أخذه شابا صحيحا ليست به علة‎ )٤( 


1۸۰ 


ون اء فناديتي ° 


سحااك يعطفنى خرها 


من الراح بالراح مخمورها '؟) 


وكات العزيز بالل قد خرج الى سردوس وأقام ما » وتأخر الأمير تم عنه 
لعلة عرضت له منعته من المسير معه » فكتب المه هذه الأببات ا 


غدا عامر الأوطان فى مقلق قفرا 
BS CSN SE,‏ 
ومالي أرى هذي القصور كأنهبا 
وم ا م ا 
ولكن دهراً عاقنني واستهاضني 
ولو طار من قبلى مشوق لشائق 
وعلمك بي يكفيني العفذر كل 
ييا :لتق لد الاق كل حاوف 
ولو أن ري كنت أدري انتباءه 
سقى سردوس الغيث ما دمت اويا 
ولابرحت تختال في حلى روضبا 
ربوع ديار (العزيز) عزيزة 
علىك صلاة الل من ملك به 
وقال أيضاً متغزلا : 
شہتہا بالندر فاستضحكت 
وسفبت قول وقالت متى 
)١(‏ فيه : « فا تنثي ». 


6 اخذ هذا من قول الشاعر : 
تداويت عن ليل بليلى من الهوى 


)<( في ب : « وغرا » والوغر : القد . 


. في ھ » ل : « بکرا»‎ (e) 


كك a Ng OE‏ 
كأنك كنت الصبح والشمس والبدرا 
قد امتلأت مذغبت عنأرضها ذعرا") 
فكيف تطيق العين عن نورها صبرا 
قخلفني را واوکنی ضرا 
شرك و ا ر 
لانك تدري صفو سري والجہرا 
والقي خطوب الدهر دونك والدهرا 
أحطت به عاماً وأعطبتك الشطرا 
بها وكساها صوبه الورق الخضرا 
كا اختالت العذراء في حليها كيرا“ 
نظاول: ها ده الأنجم الزهرا 
نفى الله عنا الجور والظم والفقرا 


وقابلت ق ولي النكر 


يتدارى شارب المر الجر 


البدر لا رلو دع إن E‏ 
ولا عبط الم عن تأهد 
وواقان الور يسنان يلا 


ارنو ولا يسم عن تعر 
ولا شد العقد في ڪر 


زال أسيراً في يدي هجري 


يارب ليل ينه ناما 
أخرج فيه لصا 19 من 5 
وعذية الالفاظ معشوقة 
راححةالأرداف کور( 
كأنما البدران في وجا 
فم أزل اشرب من حصكفها 


حت تضحعت ولي منه ما 


بین ربا الختار فالجسر '" 
و ارتحف الخفر الجر 
ساح رة الأوتار والشعر 
طوع الصا مرهفة الخصر 
فبى سماء الشمس والبدر 
رلحظ عيتيها من السكر 


5 ايا عك ٠:‏ وتفتيره ارتب u‏ 2 شىء من السار 


كارف فكري لك دوني فا أقدر أن تقط من فحكري 


وياحكية متوحة تار كأن دموعبا جوت العقار 
اذا ما توحت في دار قوم رأيت اللبل منها كالنهار 
فتاة عمرهنا عمر قصير ولكن نفعها نفع الكبار 


وقال وقد ودغه بعض أهله لسفره 7 قال صاحب 0 النكيمة ( وهو ما 


ومغن به : 


قالت وقد ناهأ لان أوجعه والبين صعب على الأحباب موقعه 
احعل يديك على قلي وود ضعفت وواه عن حمل ا فيه وأضاعه 


والبدر قد مد عل ثمله منطقة من خالص التير 
وقال في الغزل : 
عاقب ا سكت 5 المحر واغلى رضى قليبك عن غدري 1 
ألس خد وضف عل كل 13" اول قن سرت را 
حدد ولو السۇال دكري نما أحب أركف تنفك عن ذكرى 
ا من أرى دلي في سه ٠‏ أل ن اة ق العمن 


ومن ادا شبيثه 3 أحد لوحبه شا سوى البدر 


)1 أماط الث لشيء وماطه : جاه وأنعده وأ زاله . والمرط كساء من = اوسا 
يه 


) كذا في ت . والذي في قي باق الاصول : « فى الجر ». 
) بريد : من صبوة الى صبوة . 

( الممكورة : المطوية الخلق المدمجته والمتديرة الساى . 

( كذا في ت . والذي في بتي الاصول « من » ٠‏ 

( في معظم الاصول د عذري » بالعين والذال » وما اثيتناه عن « ت > ٠‏ 


AY 


وأعطف على المطانا ساعة فعسى 
كأنني وم رلك حمر 3 واش 


وقال أيضاً : 


حب عدوي فيك والكاشم'"' الذي 


.ولولاك ما شادعت قلي ومجي 


ولو لم أن أرضيك الا بناظري 


.وما غاب عن قلي الرشاد وطرقه 


وقال ي الغزل : 


والله ما“ قلت بس ما ضنعا 


من شت شمل الحوى بالوصل مجمعه 


غريق 
دم علا والرقيب الذي لسعى 


معارق ل لا اتعطيم الم دفعا 


وصبرت ضري فيك عند الورى نفعا 
لأعطيتك العنين والقلب والسمعا 
ولكن حسام الحب بشقرعه قرعا 


)00 الكاشح : مضهر العداوة المتولى عنك وده » والعدو المبغض كأنه رطوي العدارة في 
که » أو كانه بوليك كشحه ويعرض عنك بوجبه » والكشح : ما بين الخاصرة الى الضلع » 


.وهر من لدن السرة الى المتن . 


NEED SE (۲) 


1A 


ا قمرا م کد لعاشقه 
ها حدشی فا تفوت و 
أسدث النفس عنك خالية 
وأكثر السعي في البقاع اذ 
ورا قد بشت شك ف 
وقال أيضاً 2 
أأعذر قلى وهو لى غير عاذر 
ومن لي بصبز أستزيل “به الجوى 
ناوا رالاس عي ft‏ ۳ غير ما 


فأول شوق كارف آخر سلوتي 


وقال يصف الزمان ويذمه '" : 


با دهر ما أقساك من متلورن 
أترو- للنككس ال جہول ماعا 
واذا نوت كدرت ثمة باخل 
` 'رنضيك ولو صفوت”*' لاني 
بو ف e‏ 


ما قام خرك ا زمارف.ب لشمره 


في ه : « فؤادي » . 


من أوحعته ليذهب الوجعا 
ببعض ما يشتبيه مذ طلعا 
من حين فارقتنی ولا انتفعا 
بالوصل كما ا فا 
همت لعلى أراك مطلعا 
كفي وقبلت وحبه طمعا 


أم أعس غرامى وهو ماين أضلعي, 
وما جلدي طوعي و كيدي معي . 
0 وودعتهم والحب غير مودعي . 


و صاري كان أول أدمعي , 


في حالتيك وما أقلك منصفا 
وعلى الاميب الجر سيف مرهفا 
واذا وفيت نقصت أسباب الوفا 
أدري بأنك لا تدوم على الصفا 
واذا استقام بدا له فتحرفا 
أولى بنا ما قلمنك وماكفى"!' 


وقال متغز ل 4 
باغزالاً اذا شكو 
وادا رمت وصاه 
وهو من بعد دا يس 


لته حاد لى الغدا 


وقال يصف سكان قصره امعشوى 


يأها المعشوق لا فارقت 
فكل معشوق له عاشق 
كايا الحسن بلآلائه 
وكل عبن يك مفتونة 
اذارنا ترحسك المشتبي 
أا فاحأها كاشح 
فابيض منها لفاحأته 
وابتسم النسر بن من حوها 
وقال مغرلا 


سألته قبلة وما للد على عحل 


وقال وجري ددر لاخفاء به 


ال ةا 
صك عى وسو فا 
ل يعيكيه مرهفا 


بوعد وأخلفا 


رباك أنوار واشراق. 
والناس طرا لك عشاق 
على ثرى أرضك مبراق”") 
وكل قلب لك مشتاق 
بأعين فببن اطراق 
بكل ما تكره سباق 
محاحر وأصفر أحداق 


ف فقيل ا يواتف 


فا حمر من خجل واصفر من وجل. 
وس ممع عقادى فبه بالعلل 
ومبصر البدر لا يدعوه للقبل 


وقال وكتب من الرملة ١‏ إلى بعض من تخلف بالقاهرة من أهله : 


في الاصول ر وندمه» وتراها محرقة عن (ويذمه) کا يدل عليه معنىالابياتوسياقها . 
كذا في ب وني ت « مرها » ولعلا د مرفها » . وي اتی النسع « مبدا » . والنكس :. )00( تصلف الرجل : تكلف الصلف » وهو الادعاء فوق القدر تكبرا » . والصلف جاوز 
قدر الظرف والبراعة . 
(ه) فی ت :« كرمت » . () اللا الاشراتى والضياء واثامعان . ومبراق مصبوب ٠‏ 
(1) في فسخة ت ورد هذا البيت هكذا : (+) كذا ني ت . وني باتي الاصول « منه » . 
ماقام بشرك يا زمان خيره 2 والی بنا ما قل منك وما كفى ):) E TOT‏ 


1A0 1 A4 


تغير بعد حال وساء لبعد الي 
ولا والله ما قلي ك ناس ولا قال 
وددت لو انک تدرو ن أشواق وبلا ° 
ودمعي عند ذكرا كم واطراق وادلالي 
فہل تلقون ما ألقا د من و حك وتاعواك9؟) 
لقا 1 وقربكم من نشی وآمالى 


دم العشاق مطلول لبك ودن الصب مطول 

وسيف اللحظ مسلول ومبدي الحب دول 
« وان لم يصغ للام « 

ادا م يظبر الحب وم ينيتك الصب 

ويفش سيره القلب فحملة ما ادعى كين 


0 فبح 58 الكاتم « 


واحور ساحر الطرف يفوق' ؟جوامعالوصف 
ملح الدل50) والظرف حندت الحاظه حتفى 
« تمن يعدي على ظام 0 


أطاع جفونه السحر وذل لوجهه المدر 


6 البليال : شدة الهم والوساوس في الصدر . 
(؟) أعول اعوالا : رفع صوته بالبكاء والصياح » وقد يكون الاعوال حرارة صوت 
دزن والحب من غير نداء ولا دکاء 94 : 0 8 
(؟) في ه د العاشتق » . والطل : هدر الدم وعدم اخذ الثأر به » وذلكاذا قل الاعتدا دية 
غلم يؤخذ له بثأر وم تعقل له دية » فيصير ثأره كأنه طل . 
(غ) كذا في (م ) وني باتي النسخ : « يفوت » . 
(ه) دل المرأة ودلاها : تدللها على زوجبا » وذلك أن تريه جرأة عليه كأنها تخالفه وما 
بها خلاف والدل والدلال ايض : حسن الحديث ولطف المزاح وجمال الهيئة والمنظر . 


۸٩ 


وماد ردقه الخصر وأشه ثغره الدر 


» فقلت كيه هام 4 


يعنفني على حبي وجري بلا دنب 
كأنى لت بالصب لقبوة ريقه العذب 
« أما ني الحب من راحم » 
خذوا يدمى قنا القد وحسن تورد الد 
وبل" الي الله ٠‏ ول اقل ا 
« وسقم الآعين الدائم » 
متى يظفر بالوصلل ويثفي الور بالعدل 
حب دائم الخبل ٠١‏ سليب الصبر والعقل 
« كتيب مدنف هائم » 
يحسن الأعين النجل وعض" الوقف واطحل'") 
بذاك القصب الجزل!*) وريق كجنى النحل 
« وثغر يطمع الشائم '*' » 
سلوا الشمس التي طلعت علينا ثم ما أفلت 
عض رن لمن فتلت عا “وفنا عاك 


رر فقد ستعطف الظام « 


. النبد : الشرف العظم المرتفع‎ )١( 

6 الخيل : الفساد يلحق الحيوان فيورثه اضطرابا كالجنون والمرض المؤثر في الىل 
والفجر . 

(+) الوقف : السوار . والحجل : الخلخال . وفي الاصول ( وغض ) وأراها مصحفة عن 
( وعض ) المبملة » بريد ان الحبوبة لسمتها وربالتها وعبالتها يضغط السوار على يديا 5 يعض 
الخلخال ساقيها » ولعل قوله ( بذاك القصب المزل ) بعده يؤيد ذلك . 

(:) القصب : عظام اليدين والرجلين ونحوهما . . 


0 الشاثم : الناظر المتطلع 1 


AY 


أما والرد ١‏ الصفر ا نا البدر 
وألوارتف صفا الجر لقد أضرمن فى صدري. 


» غراما لاس بالنائم « 


ورا قافرا وتحبي الظرف والآدبا 
شر مزاحہا ا تخال به عدون دا 


» ودرا صفه الناظم « 


أما والجرة الكبرى وزمزم وال ی 
وعي مق نئي 

لقد أضحى لنا خلفا نزار وايتنى الشرفا 

وأصبح خامس الفا وأحيا سعيه السئفا 


فاص :ادىئ اتيت 


امام حاو د 4 الدعا ندی واستخدم اهما 


جمع خريدة أو خرود : وهى البككر م مس 5 او هى الخفرة الحسة الطويلة 
ى الخافضة الصوت المتسترة وقد جاوزت الاعصار وم تعن . وأراد بالصفر صافيات 


يؤثر فيا صفرة الاصيل ونحوه وينعكس لونه عليهيا » والصفرة أيضا من اثر الطيب٠‏ 


بيضاء ضحوتها رصف راء المشية كالعرارة 
)0 لحمب والحباب : فقاقيع الماء ونحوه الى تطفو كالقوارير » ويقال طفا الحباب عل 
راب 


گے 


)+( الديا : الجراد قبل أن يطير » واحدته : دآة . 


والزععران » وللشعراء في الغزل بالصفرة شعر كثير » ٠‏ قال بشار بن برد : 


)4( الخيص : خالي البطن من الطعام » وخمص البطن : خلا فيو خميص » ورجل خميص. 


الحا : ضامر البطن دقق الخلقة . ' 

(ه) أخيت الرج ل هيشم راضم توا إن دم : اطمأنوا اله وتواضعوا. 
لمظمته . وهو يصلي مخشوع واخبات وخضوع وانصات . 

)3 جاودها : جاراها في الجود » وني نسخة : ه « جاوز » . 


۸4 


(١) 


.وحاز"الجد والكرما وأصبح في الورى عاما 

اذا عالى الملوك علا وان سيل الندى يذلا 

وم يلق العفاة ب »ل وى البيض والأسلا 
0 وراح من العدا اقم 0 

ما ف اد عنهره وطال النجم مفخره 

وفاق الدر منظره فصرف الدهر يحذره 


» ابي لين“ صارم « 


وه ف ا EE‏ 
خود بسذل نئل ويعشتى لفظ سائله 
بر حواد حازم عازم « 
بنى العلساء والجدا وحاز الشكر والمدا 
وأصبح فى الريك فردا وشد الملك فاشتدا 

« وراح لعقده ناظم « 
كارف حه القمر وعزمة رأبه القدر 
فلس يفوته ظفر ولا ينثاله حذر 


5 على ہج( العلا جام "ا « 


« على عليائه حائم » 


مخاف السيف سطوته ومخشى الرمح هزته 


ثبج الشيء : وسطه ومعظمه . 


(؟) حم يحم : لزم مكانه فلم يبرح ٠‏ 


16 


وهوئى الحد غرته وبرضى الجود شيمته 
E‏ 

اذا ما اعتد في كرمه وا عل غلا ممه 

عدا والنحم في قدمه وراح الدهر من خدمه 
ر وساد الشم من هاشم » 

إذا ما سيل لم يبخل ويعطي قبل أن يسأل 

حواد ان بقل يفعل ودشبه جده المرسل 
« عا جهل الورى عام » 

كريم السعي موان ببذل العرف مشهور 

وبالعلاء مذكور عل الأعداء متصور 


« ولس ده الم » 


لار الله أعطاه جوامع ما تناه 

E. AS‏ ومسكنه وأرضاه 
« ولس لفضله جاذم » 

براه الله للفضل بلا ند ولا ملل 

فعدل قسمة العدل وأرضى الجود بالبذل 


« لأرزاق الورى قاسم » 
ls A‏ 
جعلت المدح كالشكر لأنك مالك العصر 

« من الغو بي فاطم « 


.كيف يبلغ الشكر مكافأتك والذدكر 


)00( داجم : سائل فائض . 


وله سك «القطن 


ولا شك البحر 


و سماحا يغرق الزاحم « 


هو البدر الذي طلعا 
هو الغيث الدي انتدفعا 


هو الصبح الذي سطعا 
هو السيف الذي قطعا 


ر ديه وبالقائم » 


E عل‎ EE 


رفم القدر والحد 


وق الاقال وال 
سلم الفضل والمحد 


« وأنف من أبى راغم » 


وقال يفتخر : 

همي أنافت "١‏ بي على امم 
وسما بقدري في العلا أدبي 
تشي على اذا سكت يدي 
E‏ 
ف كل صالحة مددت يدي 
وأقل ما أدريه من زمني 
فاسألخطوب الدهر عن حلدي 
هل شم اطواد الجبال سوى 
والمجحد فرع أصله صكرمي 
والغسن. فى عرصي لاوما 
لم أخش” قط حلول حادثة 
وجبت جودي قبل مسألتي 
لا غير اني مانم شرفي 
فلتعلم الدنيا وساڪنما 


)۱( اناف : ارتفع واشرف . 


قل الفطام ومبلغ الح 
حتى وطئت كواكب الظم 
ساحها وتضيء لي شيمي 
ولکل مكرمة سعت قدمي 
رفع الجهول وسقطة الفهم 
وغرانن. ا “عن ی 
حامي وهل غضب سو ون) كلمي 
والدهر ل êa‏ سنه قامي. 
ومبين فضل علاي في الأمم 
اني عظمت مها عن العظم, 


وشفى نوالي الناس من عدم 
وحلست من أملاكم شرفا 
الا العزيز فانه ملك 
حدي النى المستضاء به 
وأنا الذي شېد الوفاء له 
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ارح فا خي سطوة وندی 
وقال : 
E‏ 
بالعين عن کل و حه 


صبرا فللحزن بوم 


.وقال وكتب ہا إلى بعض أصحابه : 


لو تقصمت وصف شوق وتوقي 
غير ان حكتمته وهو باد 
.كما صنته اكتتاما بقلي 
فبو كالراح في الزجاج» وهل تخ 
لك مني محية الطبع والفط 
خالا تدول غدانا ولا قط 
واذا صت الحقائق' فى الآذ 
ل كلها أشي من الدهر فيالده 
فاق اذا صمت نطوق 
و غيري تصلم ورباء 
وأنا الشمس لا تسر سوى الاو 


وشفى مقالي الصم من كم 
فوق الرؤوس وني درا القمم 
كل افتخار عن علاه تمي 
وان ا عاق لتنج 
بالصدق ي لاء وفي نعم 


ولا حلا فيه نوم 
سواك ك غبت صوم 
ولالمرة 2 


فرغ اللفظ دونه والكلام 
مثل ما تكم البروق الغام 
شف عن مخض سره الاكتتام 
فى عن اللحظ فيالزجاج المدام* 
رة » والطبع ليس مله انصرام 
سمع ف حل عقدهنا الأيام 
فس صم المراد والاعتزام 
ر اذا كحت القلوب الطغام 
ولساني اذا نطقت حسام 
وهواه بيشاشة ‏ وسلام 
ر ولا في ضيائجا اظلام 


(۱) كعه : جبنه وخوقه . الطغام أوغاد الناس . 


ويل على من كل ع 
وره امن ال 
لو لامس الوم الحخفي 
او ارفي لم استطم 
ظبي يعذب مبجي 
باي رضاه وسخطه 
ا ا و افر 


ناديته م سق حب 


إن رأ شرن E‏ 
ئل والشنوف''! ويؤله 
أده لخرى دمه 
خوفا عليه الثمه 
ظاما وقلبي رمه 
وصدودد وتارمه 
ما لم اول اس 
فوق حبك أعامه 


كل سيوف الموت عضب حسام" 
ولاردى داع اذا ما دعا 
رحاش ”معي وسئنا مقلىق 
في شل ها دات ن رما 
مفي على تلك الطباع التق 
في وقل الليف مني لمن 
م أدر في حى ها ما الأسى 
وكل تحسوب له ضجرة 
وما كنت قط مل أيقنت 
ولا دعاها التيه يوما إلى 


اذا غدا کل حسام ڪام 
جد وم برع للق ذمام 
من رقة الظرف وحسن الوسام ' 
ولذة العش وطبيب المدام 
وسؤل قاي من جميع الأنام 
هفال في كل عضو سقام 
قد خاصت من كل عيب ودام 
كارك سلوی عنه كل اهام 
ولا تطعمت الم الغرام 
يطول فيها العذل والاختصام 
اني ا ذو كلف مستهام 
ان تظهر الدل وتبدي الملام 


عضا على الكف واهلكا أسفا 
ا الامام العزيز بان له 


(؟) زادة عن ه . وليس في بقية النسخ . 


4۳ 


وار ما تحت كل سین ٩‏ 


بم ةي ا ےی 
(1) الغلالة + يثمار يلين تحت الثوف واو جم القت ار 


فلءنة اله غير مقلعة 
وهل أنا غير راحة برزت 
وما رأينا وان وشت عصب 
هنتك أعبادك التق بك قد 
كين سداد مانت زا 
برزت كالشمس يوم نهنا 
كأن في السرج منك منتصبا 
فى ححفل حر من فوارسه . 

م مشير براحة صرفت 
تأملوا من نييم خلقا 
حتى اذا ما علوت متبرهم 
خوفت الل ثم حت يه 
تضم تحمسدة الى عظة 
أنت الامام المبين حڪمته 
صل علسك الاله من ملك 
١ ٠‏ كالعروس باقية 
ای حور ا او اغ ون 
E ES‏ 
EE‏ اذا ذكفيت 
راك اوت الذي مدحت بها 


« هشت 6 . 


(؟) زياده ني ع : بدر مماء ونور شمسین. 


مبيناً أوضح الطريقين . 


(>) في ع : خوفت بلله من جنيت به . 


تترى على أغدر الفردقين 
منك وخفاك لذراعين 
أبقى على الود من شقيقين 
هنئن با أوحد الزمانين 
ومنك في نات عيدين 
بل زدت نورا على الملسيرين 
از ا ولك شملين ٩‏ 
كتائناً تلا الفضاءين, 
الك أو ناظر بلحظين 
فيك وخلقا هشمديين. 
وات لامد ف اللواءبن. 


(FITS oa 7‏ 
مشر| مسهب الطريةين ' 


هم ووعدا إلى وعيدين. 


والعام الفرد ذو اللسانين 


عد ندنه الندى نان 


ا ال ون سن 


دمع تقاضته روعة البين 


صولج ' لامين في عذارين. 


في ذهيبين | جوهريين 


أ الا الان 


به وقال الشاعر : كأآن عذاره في الخد لام ومبسمه الشبي العذب صاد . 
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وارف من صاغ تلك ضنهبا 
وقال في اول يوم ركب فيه الخليفة المعز لدين الله بمصر الى يستان كافور'" » 
وكان بوم النوروز للقيط 08 


7 0 0 
افكين ق افك ورودين 


لو كارت للنوروز لما أتى 
ناداك : أنث العيد با عند من عند النوروز والمهرحان 
لو جل" عنقدر العبان امرؤ للفضل مانالك منا العمان 
أوتنت في المد العلا والندى وخصك الله بحسن الببان 
فا عسى خصيه فك الثنا 


فم ولفظط معرب أو لسان 


وانت عاليالقدر عن كل شان 
باصفوة ال من منكالحنان 
وغردت فيك بشعري القيان 
سوق الرزانا وستطوي الدهات 
الغا ما ملت عالي المكان 


56 سافرت فك يمد حى الورى 

وسالتی مند نوهت ي 

لا زلت تبقى قاهرا للعدا 
وقال يصف الناعورة : 

) هذا المجز غير مستقم الوزن . فلمل الامل ( افكين في افكين افكه وزورين‎ )١( 
5 والقصيدة من بحر المنسرح . والافك : الكاذب‎ 

)0( بستان كافور : كات بستانا كيرا فسيح الرقعة » يشغل المنطقة التي تحد اليوم من 
الشمال بشارع أمير ايوش البرانى » ومن الغرب بشارع الخليج المصري » ومن الجنوب بشارع 
السكة الحديدية » ومن الشرق بشارع الخردجية وبين القصرين والنحاسين » فمكانه الوم في شرق 
الخليج فيا بين جامع الشعراني والسكة الجديدة قريباً من الموسكى ممتداً في الجبة الشرقبة إلى 


النحاسين وكانت مساحته تبلغ + قدانا بقياسنا اليوم » وبه كان ينزل الاخشيد اذا قدم إلى 


مصر من سفر » وقد بيت القاهرة عنده » ولم بزل مالا الى منة ٩ ٥١‏ < وني دولة الملك المعز 
أيبك هدم البستان لا خربت القصور والميدان وبني موضعه اصطبلات ودرر ومساكن » 
وازيلت اشحاره » ثم اختطت الماليك البحرية والعزيزية به اصطبلات كذلك ( انظر خطط 
المقريزي ص وهم < ۲ 2 والنجوم الزاهرة ص ٤۸‏ ج ع > رالخطط التوفمقبة لعلى يشا مبارك 
ص » = ۷ . 


(+) في الاصول « حل » وهو تصحيح . 


1410 


امل 14 تر سمه 
تن اذا دار دولاينا 
وتبحكي وليست بمحزونة 
فتنطق بالصوت لا من فم 
كأن ها ميتا في الثرى 
اذا ر أطررك لفقا 
غناء يرقص كيزاها 
فتبوى فوارغ في بثرها 
ا مدامعبا. فضة 
وقال يذم الزمان : 


اقول ازن من مام عرضن لي 
ويسكن في خضراء ناعة الربا 
بوارح لا يخشين بينا ولا نوی 
فقلت هنيثا للحام أمانه 
اسرب المام لو لقيتن بعض ما 
ولو قد عمتن الذي أن عام 
ومن جرب الآنام تحربي لما 
فحسبك بادهر اضطليت”''بنار من 
وأكثر ما اهجوك بازمنى به 
دناه عرف الو ادق دات 
فاتا ٠‏ أناس لانندذل لتكبة 


: همع جمع هامع » من معت عيئه‎ )١ 


وليست بناطقة في السكون 
فتطرب سامعهبا بالأنين 
بكاء ا حب الكئيب الحزين 
وتقذف بالدمع لا من جفون 
فأدمعا همع )١‏ کل چ 
قغنت بمختلفات اللحون 
ويظور فيون وثب الحون 
وتصعد منها ملآى العدون 


مذوية لوا اسم حولى 


ردت فر أعل العميوان ودنا 
أننقة روض الندت نة المغنى 
روائح لا يعرفن هما ولا حزنا 
وان كانت الآيام لم تعطن امنا 
ألاقي لأصبحتن أول من دضنى 
ا ناح منک هاتف » لا ولا غنی 
دری أنها لست تدوم على معنی 
لو انك م ف تراقہه" ما أنا 


من الفغل انيم حن" بلك الظنا 


وسۇناك با ریب الزمان فخذ منا 


واخلاقنا لا تعرفالخوف والجينا 


) اذا سالت دموعبا . 
(؟) اصطلى بالنار : احترق ؤقاسى حرها . 
) 


>) التراق : جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق » وهما ترقوتان . 


كل 


وقال في الغزل : 

يا عذبة الوضل والصدود وا 
ولم أذقة ولا سمعت يمن 
بل تعثقتبا بلا حرج 
وم تكن قبلتي موافققة 
يدجن لبيل بدا على قمر 
وغصن بان كنس فوق نها 
باحسنا حامل الصفات اذا 
حسيك حسن غدت بدائعه 


5 ذا التجني على .ظالمة 


أتستحلين في الجفا سقمي ٠‏ 


ما لك لا تېد مين متعم û‏ 
ويلاه با ظلوم أما 


مي ولو بالسلام متعمة 


وا کل نوما رطباً» فحاءه يعض حواريه برمانيدفع به ضرر الرطب» فقال: 


6 عبق به الطب : لزق به وبقي وفاح وانتشر » ورجل عبق وامراة عبقة : اذا تطيبا 
ای طب يلاقب ع اا 


(؟) الدن : الاناء العظم من آنبة الجر . 


أعق 1١‏ ثغراً مناينة 000 الدن 
ذاق 5 کا یی 
كاتف وقلتہا ولا أكنى 
بل خلسة نلتهيا بلا ادت 
وبدرتم يغب ي د 
.أعجب به من نقا ومن غصن 
لم يضح خلق بكامل الحسن 
أوسع من فطنتي ومن ذهني 
رم عل حتف يعي جي 
أم تستطيبين في ا هوى غبني 
من ظامك المستطيل ما يبني 
يكفيك مبا قد سليته مني 
كذاك حقا تلون المن ° 
اغ مات ا 


وابنة الدن : كناية عن المر . 


() بريد بالدجن الشعر » وبالقمر وبدر الم : الوجه . 


: شبهها بالمن كقول الشاعر‎ )٤( 
ويحك با خني هل بدا لك‎ 


انما أراد امرأة كالجنة اما يخانها او في تلونبا وابتذالها ( تاج العروس ) وفي بعض الاصول 
« الحسن » . 00 
)0 امن هنا من من فلان على فلان اذا عظم صنيعه عنده رفخر بمعروقه لديه وابدا فيه 
وأعاد حق فده وسفضه » ومئه قوله تعالى : ( لا تبطلرا صدقاتم بان والاذى ) . 


أن ترجعى عقلى فقد اني لك 


۱۹4¥ 


بأ من سعى يبرد عني 
لته دطفىء الذي في من الشو 
أنا أشتاقه اذا بات قربى 


للقصف به » وكان معبم أبو الحسن على بن الحسين القيرواني الشاعر » فكتب 


.عن الماعة ایا وهى : 


قل للأميز: بن الامام الذي 


لو صو ”رت أفعالك الغر ما 


إماءه العذب القلمل القذى 
نلقى الصا قنه بحر الصّما 
صفراء لولا طيب أنفاسها 
کا ا 
والم هدينا لطرق الصبا 


انا روه مسموعة 


لاتقدل «الاسراق الا ينا 
صفراء فى الكأس خلوقة ١‏ 


أدق و ادا صرفت. 


١‏ - خلوقية : نسية إلى الخاوق ضرب من الطيب مائع فيه صفرة ٠‏ وتغلب عليه الصفرة 


والجرة لان أعظم اجزائه من الزعفران . 


تال و 
مثل شوق اليه في المجران 


امنا من نائيات الزمارن 
أصبحن إلا أوجما للحسان 
زادت على لن"ة طب الأمان 
منه وقد أفرط في كل شان 
أم ظله الداني من كل دات 
كلهم حر 0 3 مجارف 
ونطرد الهم يبنت الدنان 
غابت عن الحسن ولطف العيان 
لنا سوى المثلث من ترجمان 
إذا تسارت فيه أيدي القبان 


ركة ها ماف متك السات 


خلوقة من قبل خلق الزمان 


دقتص من اقدامنا ثأرها "° 
ينظم فببا ماؤها لۇلۇا 
أو درة ضمت على کد جك 
واتصتوا ما بين أقداحها 
حتى اذل هرتم شۇء 
وآن. اغب شتک فان فسن 
هنا الله وملاڪم 
وقال : 
اذا بكر الناقوس باكرت شرا 
ور حت صر دعا بن كأس مدامة 
وم تبتك اللذات ستر مرو ءي 
وقال دصف عود الغناء 04 
لسان العود أفصح من لساني 
اذا شدت مثالثه الملاوي 
ودارت أكؤس الصہماء صرفا 


فيا لك من منادمة وقصف 


: في معناه قول صفي الدين الحلي‎ )١( 


أمست تحاول مثا ثار والدها 
وقول ابن المصري : 


تذ کرت علد قوم دوس ار جلم 


وتعقد اللفظ وتلوي الاسان 
كأنه نظم ثغور القيارنف 
أو عسحد قد ذاب في اقحوان 
هنام القصف وطيب المكان 
إلى الأغاني من حلوق الغوان 
مااع ا لان 
بين تناغي زيرم والثات 
براك في القرب رأي العيان 
وعاش من عادام في هوان 


ورحت ومالل فيه غير مصون 
ديون » فلم أمطل قضاء ديرني 


. وخالف أديان النواقس ديني 


وت رجمع أوتار ولحظ عيون 


ولا أفدت فيه الذنوب يقينى 


وحسن سانه قوق البيارنف 
وحاودت البموم به الثاني 
وحركت الغواني للأغاني 
ويل سلاف الاين 


ودوسه تحت أقدام المعاصير 


فاسترجعت من روس القوم ثارات 
)<( كذا في ه وفي باق الاصول : « تذل لها » . 


برطي ددري 5 
لحنه أغى ١‏ على 
أكلا وشربا من دمي 
دهر يقل به السرو 
وتحامي عن جبسله 
لق كان را ما سا 
وقال في الغزل : 
ما محرت المدام والورد والمد 
منعتي من الثلائة من لو 
قالت : الورد والمدامة والبد 
قلت : ,ا ليتني شبيبك قالت 


وقال برثي أهل : 


الحر لا يأتي الدنيه:. 


ومن المكارم والتقى 
والمرء لسكر بالسخاء 
والحم أعظم ما یکو 


والعقل أل زينة 


. انى عليه : مال‎ )١( 


(۴) الصغر : الذل والموان . 


أرضى سواي فأرضه 
بحده وبما يليه 
والدهر يأ كل من بنيه 
ر كقلة الاخوان فيه 
ن عل" فاصطير ي و مهي 
N E‏ 
بویا تحر وجه 


ر بطوع لکن رصغر ۴ و قراف 
قتلتني لم أحك وا من هي 
ر رضابي" ولو نخدي ووجمي. 
: لا ولكن خلت في ولشبهي. 
lel :‏ يقل ا حب التشهى 


واد الاين :الا دة 
حسن السربرة والطويه 
نهارت التفين اله 
ن اذا تعاظمت الخطيه 
لخي النباهة والرويه 


. الرضاب : الريق برشف » وكثرة ماء الاسنان‎ (e) 


والظم من لوم الطنا 
والبغي يؤذن بالبوا 
أى عرق ليشن ذا 
الناكيين ١١‏ عن الهدى 
والقامظين ۴ .الوا 
تکفزوا رب محمد 
وشفوا سيطيه الحقو 
ونسوا مقال نام 
من كنت مولاه فقد 
جلت سفك دم الس 
ماذا أبيح يكربلاء 
ماذا تخطفت الصوا 
يكت السماء لفقدهم 
أهل الفضائل والمكا 
وذوو النبوة والهدا 
فتلت اة داجيا 
حقود بدر طالبو 
دلوا النس .بن 


)۱( تكب عن الامر : حاد عله ومال 
(( قسط يقسط قسطا : حار وعدل عن الحق قال تعالى 


لهم حطبا ) . 


() في الاصل ( بنيه ) . 


):) السهوري : اأرمح الصاب » الى مر“ ام رحدل » وهو زوج رديكة » 
لارماح ومقومين هما . 


(ه) الاريحية : الارتياج للمعروف . 


8 وعادة النفس الرديه 
ر وبالدمار وابلمتنيه 
أفضت البه ينو أميه 
وار عل اله 
ن على ابن‌فاطمة الز كه 
عا فا ففرا ۳ 
د وحاريوا ظاماً وصه 
وهو المعدل في القضيه 
أضحى أبو حسن وليه 
دين وقتله عندي الرزيه 
من النفوس المائعيه 
رم fe‏ والسمهريه”*) 
والأرضواحتذت البريه 
رموالندىوالأريحيه”*) 
دة والعلا واللودعيه '1) 
اعظم بذلك من يليه 
هم والدماء المشركيه 


وتعصيوا للحاهلسه 


وانضرف:: 


)3( اللوذع واللوذعي : الذي الحديد الفؤاد 


۲*1 


: ( وأا القاسطون فكانوا 


وكانا مئقفين 


هدموا الشريعة» والشر 
م تخف عن رب البري 
ما عذرهم يوم النشو 
وأتى النبى مطالسا 
ا هل اشر 
ګروه عار مدمم 
في حربلاء جود بالا 
حتى انثنى لسيوفهم 
أعزز على مجاله 
وتو أ حوله 
قار دوا ينض" اا 
حتى تفانوا حوله 
والفاسق ابن زياد '* ال 


لا ال في قتل أب 


بعة غضة المدا طر ده 


A‏ من فعاهم خفقيه 


ر اذا عات الارده 
ل وعينها منه بکه 
عالدنا“ اله 


فس المعطشة الصديه١١‏ 


وسم امهم فا دريه!" 
ظمآن ف تلك اله 
بين العداة الناصسه”؟) 
صل واستعدوا لامنه 
وسقوا المنمة بالسويه 
ملعون يطلبهم بيه 


اء النبي على مه 


حثوا الملايا للا 
شهروا نساء نبيهم 
أسرى يسقن کا تسا 
حتى اذا جاؤوا يزب 
أبدى الشيات وقال ثا 
أعزز على وقوفين 
والرا سملقى وهو بق 
يا عين جودي بالدمو 
آليت لا ذقت المنا 
حنی أزوز أمسة 
وأذيقهم كأس المند 
حتى أقوم بثأر 
انم أذد طعم الككرى 


حمى تروح امسة 


عل ترى الأزض الثزن 03 
م يكل طاهرة حه 
وتعاتيوا: اليك قبا" 
ی المشركات بلا تقمه 9 
د بهن واحتضروا ندیه 
رات الرجال امیش“ 
واكلا فوق المطيبه 
سرع ,القضيبعلى الث 
ع عل حضاب. القاطسة 
م ولا اض جعت على حشية!") 
عل عن اوداق هيه 
ف كل بلقعة (A)‏ قصه 
ة بالفدو وبالعشيه 
آبائي من العصب الشقيه 
عن أعبن ملهم عه ٩‏ 


لسوى أمية مدعنه 


)١(‏ الصدى : العطش وشدته » وفعله صدى يصدى فمو صد ء وهي صدية ( بتخفيف 
“الباء ) كفرحة . وشدد الشاعر باءها للوزن . )١(‏ الثرى : التراب الندى ,2 وتريث الارض تثري فبي ثرية نديت ولائت يعد 

(؟) بريد ( دريئة ) رهي في الاصل الحلقة يتعم الرامي الطعن والرمي عليبا . قال مرو الجدربة واليس . 
بن معد يحكرب الز سدي رضي الله عنه : ظللت كأنٍ لارماح دريئة - أقاتل عن ايناء 
:جرم وفرت . 

. » في ل و ه « في تلك العشية‎ (r) 


فيه : مخفف عن فيه : والفيء : الغنبمة . 
أي بلا حفظ ولا“صيائة ولا حماية » واتقى الث يء ثقي وتقية : حذره . 


الندى : مجلس القوم ومتحدثهم ما داموا حاضرين رومجتمعين فيه كالنادي . 
)4( الناصبية : فرقة نصبوا لعلى العداء ودانوا ببغضته . 2 : نسبة الى عبد شمس جد بني أمية . 


( 
(r) 
(<) 

سمه ا 11 يس ف لوا 1 1 () الثنبة من الأضراس : الاربعة التي في مقدم الفم » ثنيتان من فوق » وثنيتان من أسفل. 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


عبيد الثقفي الذي بعث برأس عببدالل إلى المدينة في نحو سبعين الف راس ٠‏ وشاهدم نساء اهل 
البيت » ونت ملحمة عظيمة انت نتقم الله فا من اهل الحرم 
واس الحسين رضي الله عنه . 


)3 لا يأتل : لا يقصر ولا يبطىء ولا يفتر . 


الحشية : الفراش المحشو . 
البلقع والبلقعة : الأرض القفر التي لا شيء بها . رقصمة : بعيدة . 
داد يدود : منم وصرف وطرد . 


0 ونصبت رؤوسهم حيث صب 


Y۳ YeY 


فبرئت من نسب الوصي 
لشفي على النفر الذي 
وتروح ثآرات اكه 
ا 
ذاقوا الردیوتخرموا“ 
بد الغوي'*' ابن الغوي 
الناقضين الناڪث 
الائمين صوايم 
وقال مغر لآ 


بأبي من شربت من راحتبه 
وسقتني تحت العناق ثنااه 
كنا علني ثتااه حا 
وبرمانقي قضيب لين 
فهو كالدعص كالقضيب كبدر ال 
ضاقت القمص أن تحط بر دف 


ومن ولادته العليه 
3 ن مضوا و يىقوا بقيه 
مهسي موفة شجحيةه 0 
مك الأنفس الصغرى القبيه 
سين فی تسد ةا 
مي والكرام الأحمديه 
ببدالدعي47) ابن الدعيه 
ابن الغوى ابن الغويه 
ين على الشريعة و البريه 
في كل أمر بالطيه 


مثل ما قد شربت من مقلته 
رحيق السلاف من شفتسه 
في بورد الشقىق من وجئتسه 
مهما قام مثل رادفتسه 
م لولا ظلام سالفتيه ١‏ 


نه ونهديه فانشققن عليه 


)١(‏ الوله : الحزن وذهاب العقل لفقدان الاحبة ,7 وفعله وله يوله ٠‏ رقد ولمه الزن 


والجزع واوا تسرد شحوا 


: أحزنه » والشحو :الهم وازن , 


)؟) بريد محتمية بتخفيف الماء » غير ان الشاعر شدد الياء للضرورة هنا » دفي غير موضع 


کقوله 
) 
) 
) 
) 


وهما سالفتان من جائيه 


( هد عبة ) في ( مدعية ) و ( ية )ر ( صدية ) في ( صدية ) . 
؟) تخرمتهم المنية : استأصلتهم واقتلعتهم . 
0 يريد عبيدالل بن زياد بن أبيه أبي سفيان 
) غرى الرجل يغوي خي وغراية : نهنك في الباطل , 
5) السالفة : تطل ى على خصل الشعر المرملة على الخد ء واوصل الالفة صفحة العنق » 


Yet 


يا عذولي عليه حلا ات سن عذل الموى ٤‏ قمربه 
كيف أسلو عنه وعيني وقلبى قائدا صبوتي وشوق السه 
وقال 2 الغزل : 
TT‏ 0 فضل قناعها و اناا لنا أم lL‏ 
هادة حق وة اله اني 3-8 0 قد أرافي بدائها”؟» 
وقال ف الغزل : 
با شادنا حرد من اظ سىفا فلم دق ابه حما 
أردد على القلب من قبل ان يعم خلق بيننا شيا 
وقل لعينيك ترد الذي قد سرقت من نوم عينيا 


5 6 امال : 0 زال وأبعد . 

(؟) بداا لي : أي نشا لي رأي جديد » وتغير رأبي عا كان عله : عليه » يريد الشاعر انه رجع 
عن ساره وعاد إلى هواه وغرامه . وني ت « شکوت » مكان « ساوت » . 

6 هذه القطبة ف ترد في اصول الأعظمي . وقد ائبتناها عن نسخة ( ل ) . 


Y0 


5 ٠. 


نسح الديوان 


اول - النسخ التي رجع الما الأؤلف وكانت محفوظة في مكتيته الخصوصية” 
بالهند قبل قيام الباكستان وهي کا جاء في وصفه لما : 

»» نسخة مدرسة الحكمية بالهند » لا يعم تاريخ نسخها ولا ناسخها‎ )١( 
وقد رمز ها بالحرف (ح).‎ 

(؟) نسخة قدية جداً » ولكن تاريخ الكتاب واسمالكاتب غير مذ كورين. 
وقد رمز ها ,احرف (ب) . ش 

(م) نسخة قدية جداً » ولكن تاريخ الكتاب واسم الكاتب غير مذ كورين. 
وقد رمز لا بالحرف (د) . 

(4) نسخة صحيحة تبت في ١١‏ من صفر 1199 ه وقد رمز ها 
بالحرف (و) . 

(ه) نسخة كتيت في اليوم التاسع عشر من جمادى الاولى سنة. 
۸ هھ » وقد رمز ها بالحرف (ز) . 

)٩(‏ تارات قدية عثر علبها في مكتبة ليدن » وهي غير مؤرخة »> وقد 
رمز لها بالحرف (ل) . 

(۷) بعض قصائد الديوان الواردة فيكتاب « عيون الأخبار للداعي ادريس. 
عماد الدين الجاني » ( نسيخة مخطوطة خاصة ) » وهي القصائد الخاصة بالتاريخ > 
وقد رمز لها بالحرف ( ع ) . 


) ۸) الأشعار المنتشرة في كتب الأدب والتاريخ المنشورة والخطوطة > وقد 
رمز ها بالحرف (م) . 

النسخة التي رمز لما يحرف (ل) وهي نسخة مصورة عن نسخة في ليدركف 
تحتوي 4 لوحة > ومتوسط ما في الصفحة ١۷‏ سطراً » وعدد ما قبا من 
المقطوعات الشعرية 159 “ ولم يدون تاريخ كتابتها » وبأول صفحة فيها تلك » 
تاريخه ١١17‏ هھ“ وهي في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم 15096 زز . 


ا - النشخ التي حصلت عليها دار الكتب المصرية بالقاهرة : 


)١(‏ نسخة تقع في مغ صفحة »> في كل صفحة ٥‏ سطراً » وقد كتبت 
با مداد الأسود » وعناوينها المداد الأحمر » وترتيب قصائدها يخالف ترتيب سائر 


النسخ ¢ فاا رتدت عل ترتسب فون السعو ¢ ثم رتب کل ف من هذه الفنون 


على حساب ايجدية القواني » إلا في مطولات القصائد » فان الناسخ قد جملا 
الأولى من هذه النسخة ما نصه : 
» ديران الآمير عم الغموع على اواب الشعر . 


کا ورد فى آخر تلك النسخة با مداد الأحر ما نصه : 


« هذا ما وجد من أشعار الامير تى بن المعز لدين الل صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين » وأبنائه الأكرمين المنتظرين إلى بوم الدين» المنقول من النسختين 
القدئتين تاما » ووقع الفراغ من انتساخه في اليوم الأول من شهر جمادى 
الأول سنة ۱۲۷۲ من هحرة النبي صلوات الله عليه وعلى اله » . وبرى الدكتور 
عمد كامل حنه انا NEE‏ وقد رمز لهمابحرفي (ه2»ك5ك)» 
وكادت هذه النسيخة ملوكة له » ثم تفضل امام لدان ,الكت المصرنية :© 


03 


.وأضضفت إلى رصيدها يرقم ۲٣۷۰۹‏ ز ٠.‏ 
(ب) فة خط يدو اا دة وقد كنوت في اند المداد 


۲۰۸ 


الأسود : وكثيرة الاخطاء الاملائة والسقط واخلاط الشعر بعضه عض > 
وتقع في وسم صفحة» في كل صفحة ١١‏ سطراً» مرتية حسب انحدية القوافى . 


وود ورد فى الصفحة الاولى منہا ما نصة : 


« ديوان الامير الفخم ( كذا ) المسمى بتمم بن ال معز لدين الله صاوات الله 
علمهم ... الخ .. وأوصل هذه النسخة عن نسخة محفوظة بمكتبة رامبور 
بالهند » وقد وصلت لد کتور عمد كامل حسين عن طريق الاستاذ ايفانوف > 
وقد رمز لما حرف (ف) . 

( < ) نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصردة تت رقم ١١8+‏ ز وهی 


منقولة عن نسخة محفوظة يخزانة داعي الله الأمين سيدنا ومولانا عبدالل بدرالدين 


سلطان رة » وم يذكر اسخها ولا تاريخ نسخها » وقد رمز لها يحرف (ت) . 


« تعليقات وموضوعات فاطمية « 


شاء الاستاد الأمير Ê‏ تامر ان يضيف هده التعليقات ت الى كتاب عمقربة 
الفاطمسين فحاءت مكل له ف موضوعه وقد ألقت أضواء لجديدة على ناحمة 
يخهولة في أدينأ وتار نا » فنشكر للاستاذ الأمير عارف تأمر جهوده . 


ان صفحات التاريخ لتدل على اهام المسامين حكومة وشعياً المكتبات 
شس قوائها 2 عتلف العهود التارصة الاسلامية ¢ وكيفكان 0 77 
و کف کان انحطاطها فما بعد . 

اهتم الاسلام بالمكتبات ذائا ل “ والتاريخ يشبد أن أعظم خزائن 
الكتب في الاسلام ثلاث خزائن : أوها خزانة الامويين بالاندلس © ثانيبا 
خزانة العباسسين ببغداد » وثالثها خزانة الفاطميين بالقاهرة » فبذه الخزائن في 
الاسلام عدية المثال > لا جد واحدة من الخزائن يفوى على ہاء هلم ار زائن 
له ا ES‏ 
الثقافة » فكانوا يؤسسون مراكز ومكتبات ا ضماء التعلم 0 
الجهالة عن قلوب النا 

وما لا شك فيه أن العصرالفاطمي كان أشبر العصور الاسلامية فيا يتعلق 


۲۱۱١ 


بنشر الثقافة الاسلامية والعربية والعلوم الاخرى وتأسس المعاهد التعليمية في 
مختلف أرجاء الدولة الفاطمية ولقد أقاموا مكتمات كثيرة تعد المراكز الكبيرة 
كانت تمع فيها خزائن الكتب الحجة »© فهذهالكتب لا تتعلق بالمذهب الفاطمي 
والرياضيات والطبيعيات والالهيات فهذه العلوم كلما كانت مطوية في مكتبات 
الفاطميين . 

ولاغرو فان جميع المكتيات الختلفة كانت ها أهمية خطيرة» ولكن مكتبة 
الفاطميين ف مور ردحت ف المقايلة لامكتبة الاسيانة 5 


بلغت الثقافة في عصر المعز الفاطمي أعلى مباغها ولا سما فى الثقافة التى تتصل 
بالدعوة الاسلامية كالفقه والتفسير » ونب فى عهده عاماء أفذاذ وشعراء وأدياء 
وشارك المعز الفاطمي في هذه النوضة العامة يحظ أوفر ونصيب اكثر . 


ولا غرو فقد ازدهرت العاوم الاسلامية في القرن الرابع الهجري ورفع 
الروت رارق لواءها في الشرق كا سام الامویون بالاندلس في 
هذه المضة 


وم يكن الفاطميون أقل ثانا في هذا السبيل فقد اشتهر النصور الفاطمي 
دسعة الاطلاع»ول تشغل مبمة الخلافة عن البحث والتأليف بل انه كثيراً ما كان 
بحث على ابنه المعز » أن يتوفر على الدرس ويؤلف الكتب » وكانت مكتبة 
المعز بالمنصورية ثم بالقاهرة زاخرة بالكتب وبا تحويه من المعلومات العامة 
وكانت هذه الخزانة الفاطمية ثالثة الخزائن في الاسلام التي اشتبرت ديكا 
Es‏ 


كذلك لم يككن الوزراء الفاطميون أقل حماسة قي اقتناء الكتب والحصول 
علا من الخلفاء وزملاځم فيديار اخری فقد كان الوزير يعقوب بنكاس يبحث على 
العم ويجمع بداره العاماء ا تقدم . وكان في داره قوم ينسخون القرآن الكرم 
وآخرون بنسخون كتبالحديث والفقه والأدب والطب . ثم يقارنونهاودشكلوتها 


۹۲ 


وينقطونا + وقد خلف برجوان استاذ الجا من الکتب مالا حصر له » کا كان 
النكاو ين فا وهو من اهران مف 00 

وكانت هذه الخزانة الفاطمية ثالثة الخزائن في الاسلام التي اشتبرت بعظمتها 
وجلاها وكثرة كتبها وأهيتها الكبرى 5 

أما أولى هذه الخزائن فهو بات الحكة العساسى پىغداد U‏ وقد أسسة هارون 
الرشيد ( ٠۹۳-۱۷۰‏ ه ) وجمع من الحكتب ما لا يحصى كثرة » ولم بزل على 
ذلك الى ان استولى المغول على بغداد سنة ٦ه“‏ ه فذهيت هذه الخزانة العياسة 
8 ذهب وذهمت معالمها وعفت آثارها . 


االخزانة الثانة ف بي خزانة خلفاء بني أمرة بالانداس »© وكارتف 
00 الخليفة الحم ا بن عبد الرحمن الناصر سنة ٣٣١-٣٥١‏ ه» 
فقد كان عبا للعلم » جماعا للكتب على انواعها » فأنشأ في قرطبة هذه الخزانة 
وجمع فيها الكتب من جيم أنحاء العام » فكان يبعث فيشسرائها رجالا منالتجار 
ومعهم الاموال ونحرضهم على البذل في سبيلها لينافس بني العباس في اقتناء 
الكتب وتقريب العاماء والكتاب اليه وقد اجتمع له من الكتب عدد عظم > 
فكان جموع ما حوته تلك المكتبة أربعائة الف مجلد . 
على ان هاتين الخزانتين لم تصلا في عظمتهما وجلالما إلى مبلغ ما وصلت اليه 
خزانة الفاطميين . وقد وصفها المقريزي بأها كانت من عجائب الدنيا » وانه لم 
يكن في جيم بلاد الاسلام دار كتب أعظم منها » وانها اشتملت على مليون 
وستّائة الف كتاب »> وكان فما من الخطوط أشاء كثيرة 
على انه ما يدعو إلى الاسف حقا ان تتلاشى أغلب هذه المجلدات التي امتلأت 
بها خزائن القصور الفاطمية الزاهرة في غضون الشدة“العظمى التى حفت بالبلاد 
مان طوية فن مه تعنمو ای # ققد و كن لد مكل :نا كر يه قز 
الفين وأر بعائة ختمة مكتوبة علمما بماء الذهب والفضه > أخذها الأتراك هم 


من الارزاق . 


1Y 


١‏ هذا بالاضافة إلى ما ذهب المه المقريزي من ان عدداً غير قليل من الكتب 


الجلءلة وقد اتخذ بعض العميد والاماء من جلودها نعالآً وأحذية . ثم أحرقوا 


أوراقها زعا منهم اها توي كلام المشارقة الذي يخالف مذهبهم وات عدداً 


آخر كبيراً من الكتب أغرق وأتلف » وما بقي أتت عليه الرباح والتراب 
فصار تلالاً عرفت « بتلال الكتب » . 


لكن رغم هذه اة التي حاقت یکر من الكتب الفاطمية » فار 
ا شرعان ما عوضوا عا فقدوه منہا 0 واستطاعوا أن دکونوا لهم خزانة 


عظيمة فی عصر العاضد الفاطمى ا خلفاء ٤‏ وقد دبعت هذه الكتب الى 


f‏ ي 
غ ا بدؤانة الفاطية فا انتوق عا الدرق اون عل اكور اقا اة 
الزاهرة » واستغرق في بيعما غدة أعوام » وان دل هذا على شيء فانما يدل على 

کارا وغزارتا . 


واستطاع الفاطميون لعنايتهم 5 و حرام على اقتناء الجلدات النادرة ان 
يبذوا غيرهم من اصحاب المكاتيب في البلدان الاسلامية الاخرى » بيد اتنانأسف 
لضياع بعص هذه المجاميع القممة من الحتب النادرة قي الشدة العظمى وضاع 
الحانب الآخر . 


وكذلك أتلفت المكتبات الكثيرة وأحرقت »4 كما ان « هلاكو » في سنة 
5 أباد المكتبة التي بناها السيد مرتضى ببغداد » وأغرقت تلك الكتب التي 
حوتها بغداد 5 عبر دحلة ٤‏ وبلغ عددها سدّائة الف كتاب 5 


وقمل انه استعمل تلك الكتب مكان التين وبئى بها اصطيل الخيول. وروى 
المؤرخ الهندي شبلي نعاني ان بعض المؤرخين في بغداد يقول ان التتار أغرقوا 
تلك الكتب حتى اسود ماء نهر دحة داد تلك الكتب © وما ظاموا على 
المكتسات البغدادية فقط بل وصلوا الى تر كستان وما وراء النبر وخراسان 
وبلاد جل فارس والعراق والشام » وأبادوا الاعلام الأسلامينة العامية من 
المكتيات 


وفي سنة ٠ه‏ ه احتل المسبحيون ط رابلس الشام فأحرقوا جميع مكتباتها 


:و لاسما مكتبات مصر والشام واسباتيا ¢ ومالك اسلامية في ال حرب الصليسة ٠.‏ 


تحوی أكثر من ثلاث مائة الف كتاب . 

كذلك أحرق کاردنل دي ميش انين الف كتاب في يوم واحد 5 

وكذلك بنى القاضي ابن عمار المحكتبة العالية في طرابلس الشام واشتملت 
تلك المسحتمة على مائة الف كتاب ؛ لكن أحرقت تلك المكتبة في الحرب 
الصليدية 5 

كاعر قت المكتية ل عل كرخ ا أبو نصر 
وى Ma ul‏ 
منما EES‏ المؤرخون هذه المحكنية بدار العم » » لكن أحرقت بأمر القائد 
طغرل بيك السلحوق حبن قدومه في يغداد . 

تاوت افد اليد على ل تلك المكتبات الانتلامية 2 0 00 دعى 
ل 0 ا ر 
غضون أوراق تلك الكتب . فلولا أن أحرقت تلك المكتبات لكانت لنا ثروة 


3 5 
اسلامية واي ثروه 3 


1o 


المغمورون ف التاريخ 


أبو يعقوب اسحاق السحتاني 


ا 


يعتبر « أبو يعقوب اسحاق السجتاني أو السجزي » في طليعة العاماء الذين 
مجاهدوا وعملوا وكرسوا أنفسهم لوضع قواعد فلسفة كونية عااية قائّة علىدعائم 
فكرية عقائدية وأسس عامية متينة وعلى ركائز ثابتة الاركان لا تتزعزع مبماطراً 
عليها من أزمات . بل هو في الواقع من الذين ضحوا يكل ما يملككون في سبيل 
نشرها وتعميمها في الأقطار الأخرى حت اتهم اخيراً بالكفر والإلحاد من المبور 
المحافظ > ثم قتل أخيراً في سسل عقيدته . وإننا إذا ما أردنا بان حياة هذا 
الضلسوف الكبير فنقول”؛ انه لعب دوراً هاما في ميدان الفلسفة » وأدى أجل“ 
الخدمات الفكرية في الجال العامي » ونذهب الى أبعد من ذلك لنقول انه عميد 
مدرسة الدعوة الاسماعملية الفكرية في القرن الثالث للبحرة © وقد ظمر أثره 
الفكري في تاميذه ( احمد حميد الدين الكرماني ححة العراقين ) الذي سار على 
منهاجه » رمعا الى تعالممه والانتبال من فيض ينابيعه واذا عامنا أن الكرماني 
درس الفلسفة على السجستاني أمكننا وضع السجستاني في المرتبة الأولى بين 
المفكرين المسامين وعاماء فلاسفة العام المشهورين . 


4 


عاصر الدعوة الإسماعبلية الباطنية في عصر الظبور » أي ابان ازدهار الدولة 
'الفاطمية وظبورها كدولة إسلامية ذا ت كات حضاري 5 واجمّاعي وسياسي 
وار م من أنه عاش فى بلاد يتمذهب اهلبا عذهب يختلف عن مذهه فقد كان 
جيرا أن تخذ « التقية » ستاراً له ويحذر اشد الحذر في حركاته ودعواته و هذا 
السب جاءت حماته غامضة دعص الغموض . وقد لا نکون ملومين إذا کنا 
تستطمع الوصول إلى معرفة سيره م حماته معرفة تامة أو نتصل یکل شيء عنها ¢ 
ومن حبة ثآنية فإنه ١‏ دصل الينا الشيء الكثير عن الداعی الكبير النسفي غير 
ما ذكره المؤرخون عن حېو ده واتصاله 0 دصر سن أحد السامان ( فی بلاد فا 
ىرا التي إن أن اعتنق السامانى الدعوة الاسماعيلية » كا أننا لا نعم شيئا كثيراً 
عن أبى حاتم الرازي العام اللغوي الأحل وصاحب أقوم سفر في عل اللغة العربية 
.وهو كتاب « الزينة » وعن ( <-حة العراقين ) أحد مید الدن الكرماني بالرغم 
عن وصول أكثر مؤلفاته وآثره إلينا » ولو لم يكتب المؤيد في الدين ع ( هة الله 
الشيرازي ) صديق ومناظر ( أبو العلاء المعري ) سيرته بيده لما تسنى لنا ارت 
عرف 2 عنه» وهكذا قول ع ن موض حماة كيار رحال الدعوة الاسماعيلية 
وشيوخهم من ا ار ا وإبران واليمن وغيرها ¢ قات 
حبامم e‏ اشد الغموض» کا أن كد peî‏ التي دونوا فمها سير حماةهم قد فقدت 


دنسب إلى « سحستان » وهي مقاطعة في جنوب ( خراسان ) من أ اسرة 
فارسبة قمل انها اسرة بطل الفرس ( ( رستم ) وهناك من يقول انه من أصل عربي 
جاء جده من الكوفة واستوطن سجستان . يزعم بعض الماحثين الذين عالجوا 
فلفته أنه مات نة وعم ه »> ولكن هذا الرأي لا يتفق والواقع التاريمني  ٠‏ 2 
فا معروف عن الاجستاني أنه كان معلا للكرماني والكرماني ظل حياً حت سنة 
١ه“‏ إدن مى أذ الكر ماني عنه علوم الدعوة الفلسفية ? PE‏ 

ريح في فى كتاب «الافتخار» لاسحستاني نفسه يذ كر فيه أنه وضعه سنة .اه » 
وقد ورد ذكر كتاب الافتخار في فى كتاب « الرياض » لل رماني أي انه كارت 


۲۱۸ 


داعبا ني مقاطعة ( يخارى ) بعد خلافة الإمام المعز لدين الله الفاطمي ومعنى 
هذا انه كان معاصراً للداعي الكبير « جعفر بن منصور المي » وللفقيه العلامة 
« القاضي النعان بن عمد بن حون الأمغربي التممي » قاضي الدولة الفاطسة 
ورف مل كار القن وغ الدعره فى ذلك اسر اله اللي لزاه + 
ولس أدل على قيمة السحستاني العامبة من كتبه ومؤلفاته التي تر کہا بعده وهی 
موضوعة باللغة العربية وقسم ضئيل منبا وضعه باللغة الفارسية وقد ذكرها 
( اسماعيل بن عمد الرسول بن مطاخان الى ( المتوقي سنة 8م١١‏ فى الجموعة 
وفبرست الكتب وقد أشار إلمها « البيروني » في كتبه ؟ا ذكرها الغذادى ى 
كتابه ( الفرق بين الفرق ) . 0 ا 


ترك السحستاني بعده يا قلنا مؤلفات عاممة غزيرة تعتبر من أقوم ما كتب في 
الفلسفة ويبلغ عددها ما ينوف على الثلاثين» ولعل أشهر كتبه م إثبات‌النبوات» 


وم کف ا حوب ۾ 0 و( فة ان ان 7 2 


وم البنابيع ۾ وهذا 
الكتاب قسمه إلى أربعين ينبوع فأصبح بعد هذا من الكتب التي قاما يرجد ما 
دفوقه (az‏ وترتدناً ويظبر انه قد وضعه لطرقة خاصة من الدعاة وأصحاب 


|1 راتب العليا في الدعوة 4 و إلى الذين وصلوا في دراساتهم الفلسفية الى الدروة 6 


وأما سدب تقسيمه الكتاب الى أربعين ينبوع فبعود الى رغبته في جعل كل ينبوع 
حد من الحدود الأربعين الذين يشكلون الجلس الأعلى للدعوة . 


ومن كته ايض) وقد أتى على ذكرها الرحالة الكبير والشاعر الفارسي 
الشبير ) ناصر سخسرو ) يكتايه زاد المسافرين : 


أسس الدعوة“وتأويل الشرائع » وسوسن النعم أو سوسن البقاء » والرسالة 


(:) حقق هذا الكتاب ونشره في طبران المستشرق هنري كوريان . 
)020 حقق هذه الرسالة « عارف تامر » وضما الى كتاب « خمس رسائل اسماعيلية » . 


ع حقق هذا الكتاب « عارف تامر والمستشرى هنري کوربان » واه الى كتاب اثلاث 
رسائل اسماعيلية > . 


۳۹۹ 


الساهرة » وكتاب الافتخار » والموازين وهو مقسم الى تسعة عشر ميزانا > وسم 
النحاة » والنصرة » وقد وضعه في الدفاععن النخشي ما هاحمه أو حاتم الرازي 
وعندما جاء الكرماني ألف كتابه الرياض وجعل لتقريب وجبات النظر > وله 
كتاب : المقاليد في معنى الاسر» ومسليات الاحزان »> وأسرار المعاد»والمواعظ 
في الأخلاق » والغريب في معنى الإكسير» ومؤنس القلوب » وتأليف الأرواح» 
والأمن من الحيرة » وخزائن الآدلة والبرهان . 


وفي هذه السطور نوجز آراء السجستاني في الإمهيات کا عبر عنها فى أكثر 


مؤافاته فبو يعتقد : 


إن مبدع المدعات شالق قد وعال وعريق في إيجاد الأولية » وإن عام 
الموجودات والممدعات محدث لأنه إذا كان غير عحدث فيجب ان يكون شيء 
طارى اكه ده كارن لمجال كينها ل شالق لامعال تبلق جورت 
بالقدم وو جوده بالعدم ولاقتضى 0 أوجده وهو المتعالي عن درك الصفات 
فلا ينال بحس ولا يقع تحت نظر ولا تدر كه الابصار ولا ينعت يحنس ولا يخطر 
في الظنون ولا تراه العبون ولابوصف بالواس ولا يدرك القاس ولا يشبه 
بالناس »> فبو المنزه عن ضد مناف أو ند مكاف أو شبه شيء »> تعالى عن شبه 
الحدودين »> وتحيرت الأوهام في نعت جبروته » وقصرت الأفيام عن صفة 
ملكوته » وكلت الأيصار عن إدراك عظمته » ليس له مثل ولا شه » وهو غير 
ذي ند وغير ذي ضد لأن الضد إنما يضاده مناف دل على هويته يخلقه وآ ثاره على 
أسمائه بأنبيائه » فليس للعقل في نيل سمائه جال أو تشبيه إذ أن تشبيه المبدع 
عبدعه حال > فهو سيب كل موجود لانه مبدع المبدعات و الخترعات 
وسيب کر وا اتور ک2 ىء وخالقه و متممه وملغه |! لى أفضل الأحوال» 
جل أنيحده تفكير أو حيط به تقدير ليس له أسماء لأ الأمماء وضعت لموجوداته 
ولا صفات لأن الصفات من أسياته » وإن حروف اللغة لا يكن ان تؤدي الى 
لفظ إسمه أو أن يطلق ايها لأنبا جميعا من مخترعاته > وإلث کل 
الاسماء التي أبدعبا جملا أسماء لمبدعاته . فهو قدم وقبل الأزل » وصاحبه 


° 


مصدر الأولمة بالترتيب » لآن الحد الأول انث منه والموجود الأول فاض عته» 
وهو مبدع المبدعات ومعل العلل وباري البرانا والدائم الموجود المعروف بفرديته 
وصمدانیته وصاحب فعل الابحاد الأول للعدد الأول الذي جعله أصلاً للأعداد » 
كا أن العقل حعله أصلاً لاموجودات > والناطق أصلا لعالم الدبن ويضاف إلى كل 
هذا بأنه لا ينال بصفة من الصفات » وأنه ليس جسما ولا هو في جسم ولا يعقل 
ذاته عاقل ولا چس به حاس »> وهو لدس بصورة ولا بمادة ولا يوجد في اللغات 

ما يمكن الإعراب به عنه ؛ وهو موجود لآنه لا يصح ان يكون غير موجود 3 
ولا ان تكون موجوداً من نوع الموجودات التي وجدت عنه » وأما الاستدلال 
عليه فسةتخلص و وذلك بان لا معلول بدون علة 
ولا موحود إلا ما وحب وحوده > وان الموحودات يستند بعضها الى بعض في 
وحوده » وأن بعض الذي يستئد إلنه البيعض الآخر أيضاً من الموحودات غير 


ثابت فی الوجود وغير موحود ٠.‏ 


إن المبدع ل بوجد في اول الحلقة غير العقل وحصر في جوهره صورالمبدعات 
كلبا » ويضاف إلى العقل اسم 1 ) لأن بالقلم تظبر نقوش الخلقة منذ الابتداء 
الى الانتهاء » ويقال للعقل ( العرش ) أي إنه مقراً لمن جلس عليه وتجلوسه 
عليه تعرف جلالته عن من مر در 0 ونال الل( الأول )راء أن 
الأولىة التي ظبرت منبا الحلوقات يعني كل ما هو موجود وما هو مطبوع عليه 
أسبوع لقبول آثار الحكة قبل سائر الحدود لقربه منها واتحاده ما وهي العم 
والأمر اللذين هما معذى واحد » وقد وز ان العقل فعله سبق فوته » 1 تواحد 
هذه الفضملة ف موجود سواه لان جميع الحدود من:دونه قواتهم سا رقة اام 
وهذه الفضيلة للعقل خاصة ليكون ا اما كاملا » ويقال للمقل القضاء على أن 
بالعقل تقضي النفس إدراك المعلومات والظفر بالمطلوبات » ويجوز على ان العقل 
هو فان الله عز وجل بين خلقه » ويقال للعقل أيضا ( الهيولى ) معناه ات 
بالعقل قوام ما ينخس من الصور “ ويقال للعقل الشمس ومعناه إن بالعقلقبصر 


۲١ 


الحقائق »> ثم إن النفس وهي الخلق الثاني المنيجس من الخلق الأول وإنما مميت 
نفسا لآنها تتنفس دان للاستفادة 0 بتواتر نفسهما قوام الحلقة » ويقالء 
للنفس ( اللوح ) فمعناه إن الذي انفطر من العقفل من أنوار الحكة ينسطر في 
النفس » ومن النفس يتصل محربانها المنبعث منها على مقدار صفاعا ولطاقتها ؟ 
ويقال للنفس الملك ومعنى: ذلك أن النفس هي ملك العقل وقيته لأن بالنفس 
ظهرت فضيلة العقل كا أن بالملك تظهر فضيلة الملك » ويقال للنفس ( التالي ) 
ففعناه أن الذي يدلو العقل في باب قبول آثار الكامة انما هي النفس » ويحوز على 
أن النفس بقوتها تتلو العقل بفعله » ويقال للافس ( القدر ) فعناه إن .الذي تحد 
بالنفس من فوائد العقل فإرن التقدير والتحديد ع طان به » ران لش 
ار رة وق ذلك أن الق صروت ون وهر الحقلوكناته و ممق 
مت أن تاحتى به لتنزل منزلة حمق نورها » جا أن القمر دستفيد نوره من نور 
الشمس وإذا اجتمعا في المأزلة حقت وره » ويقال للعقل والنفس بكامة واحدة. 
( الأصلان ) . 

هذه بعض آراء السجستاني الفلسفية في الإلهيات عرضنا لها عرضا وجيزاً 
ولعلا تعطي الدليل الواضحعلىاضطلاعه بالعلوم وعراقته بوضم النصوص يترتيب 
جذاب وتنسيق بديع وڳ هو حري بالعاماء ورجال الفكر أن يتفرغوا لدراسة 
هذه الآثار المغمورة » وإظبار هذه الكنوز الفلسفية من كمف تقمتها بعد اش 
مرت عليها قرون وهي مدفونة في طيات الازمنة وكرف الأشتار : 


أحد حميك الدين الكرماني 


عاش في عصر عامي زاهز » وداع جليل خط في صفحات الفكر أقوم البحوث. 
وأعمق السطور » وترك للأجمال عدداً من المؤلفات أقل ما يقال عنہا إا كنز 


YY 


تمن وتراث خالد . 


يضم دعاة الممن وعلماء الاسماعيلية أمام اسمه كامة « سيدنا» مبالفة قي 
تکرعه »> وتعظمما لمكانته وقدره » ويعتيره فلاسفة العام الاسلامي أعظم غال 
انئحته المدرسة الفكرية الاسماعبلية في عبد الدولة الفاطمية . أما كتابه «راحة» 
العقل » فو من الكتب النادرة القيمة التي قاما يوجد بين كتب الفلاسفة المعاصرين 
أو الغايرين ما يعادله قوة ومتانة وع » لذلك كان طليه قليلاً ورواجه بط 
محدوداً ومقتصراً على طبقة مخاصة من العاماء الافذاذ والفلاسفة المتبحرين 


ذكره الداعى الاسماعيلى والمؤرخ السمني الكبير ادريس عاد الدين في كتابه 
( عون الاخبار ) فقال : 

وهو أساس الدعوة الت عليه عمادها » ويه علا واستقام منارها » ويه 
استيانت المشكلات وانفرحت المعضللات ©" . 

ووصفه الداعى الاسماعيل السوري نور الدين أحمد في كتابه « فصول. 
وأخبار ب» فقال 2 

لو ان الدعوة الاسماعبلية لم تنتج غير الكرماني لكفاها فخراً ودا 
ولكان ذلك La‏ . 

ظبر أثره وعظم شأنه 5 عهد الخلمفة الفاطمي الحا م بأمر أله وكان لقسه- 
المشبور « ححة العراقين » أي انه كان عدو وال عن شؤون الدعوة الثقافسة ف 
قارس والعرای » » وفي القاهرة كان مر كزه ه قام و ححة حزيرة » فهو احد 


الحجج الاثني عشر المكلفين بادارة شؤون الدعوة الإمامية الاذاعية الفكرية في 
العالم » ثم انه استخدم بعد ذلك كرئس لدار الحكة في القاهرة » وهي المؤسسة 


الثقافية التي نستطيع ان نقول انها أول جامعة أنث؛ نشئت في العام . 
وفد على القاهرة سلة ٩۸‏ ) ھ ناء على طلب الا الأمرة ( ى 
الضيف ) داعي دعاة الدولة الفاطمية في عبد الحا £ بأمر الله عندما مي وطاسي 


YY 


العارك الدينة وقامت الدعوات الجديدة وراج سوق البدع الي كانت تهدف 
الى الغلو والقول بألوهية الجا ك بأمر الله » فألقى الدروس والحاضرات في دار 
الحكة وقاوم الدعوات الجديدة التي تتنافى ومبادىء الفاطميين الأساسبة > 
ووضع كثيراً من البحوث والكتب أشبرها « الرسالة الواعظة » في الرد على 
الحسن الفرغاني القائل بتأله الحا ک يأمر الله » ورسالة «الدشارات»و«المصابيح» 
وقد مكن فا من اثبات الإمامة كواقع كوني لا بد منه وذلك يبراهين معقولة 
وححج دامغة جاءت زاخرة بالتعابير العبرية والسربانية والفارس-ة مأخوذة 
من كتب الانيياء النطقاء السماوية » ثم انه اتخذ الآراء الافلاطونية اما 
لبحوثه فذكرها بهارة م يسبقه اليبا أحد » وقد جاءت جميعهبا كدعوةر 
عامة لتوطيد النظام الفكري الفلسفي ورفع مستواه » ومحو اي اثر للشك 
.والجدل والارتماب والنقاش . 


ومهما يكن من أمر ففي هذا البحث الوجيز لن أحساول تقد الفيلسوف 
'الكرماني كداع من دعاة الاسماعيلية الذين لعبوا دوراً هاما في جال الفكر على 
عهد الخليفة الفاطمي الحا ك بأمر الله » أو من الفلاسفة الذبن خدموا الدعوة 
الفاطمية خدمات فكرية جلى » بل أقدمه كفيلسوف من فلاسفة العام صال 
وجال على مسرح الفلسفة الكونية وعمل كل ما في وسعه لايحاد مدرسة فلسفية 
ترتكز على أسس عقلية جديدة بالنسية لعصره » وعلى نظريات ميتكرة حديئة 
E E E Ek‏ سوه الى 
يقول فيها المعلم الثاني والشبخ الرئيس مع توسع بالشرح وخروج عن المنهاج العام 
الموضوع لدعاة الاسماعيلية ومن قد سبقوه أو عاصروه وهم الذين كانوا بجبدين 
على السير وف قواعد عامة مدروسة لا يمكن تخطيها او اجتساز حدودها . ومن 
الرجوع إلى مؤلفات الكرماني والتمعن في قراءتها » وتحايل ما فما نراه قد 
اعتنتى النظرية القائلة بأن بين الموجودات تضاداً وتنافراً وانها محاولة من جانب 
بعضها حو البعض الآخر » وان هذه الموجودات موجودة بالرغم من هذا التنافر 
وهذا التضاد » ک انه لا يفقد شيء منہا بوجود ضد وائما هي کلہا تحت الوجود 


YY 


محفوظة وكل هذا مطابق لنظرية المعلم الثاني بالإيداع التي دقول فما : و حفظط 
ادامة وجود الشيء الذي ليس ودود لذاته ادامة لا تتصل دشيء من العلل غير 
دات اندع ۲“ ويقول ابن سينا 2 سباق الكلام عن الممككن والواحب بغيره 
من الموحودات حديثاً تمان من خلاله معى دوام الوحود على الموحودات وذلك 


.بقوله : « أما كون المعلول كن الوجود في نفسه واجب الوخود لغيره فليس 


يناقضُ ونه دائم الوجود بغيره »'"'. ويكاد يقرب ما يذهب اليه الفلاسفنة 
الثلاثة المعلم الئان والشيخ لر ئس وححة العراقين ف هذا الصدد ما ذهب المة 
في العصر الحديث الفيلسؤف العالمي ديكارت الذي يقول : « إذ يوجد من الفعل 


٠الدى‏ حفظط ال ره العالم وين الفعل الذي خلقه به ۾ » وذلك فما دعرف £ فل شت 


اسم نظرية « الخلق المستمر »". والطقيقة فان الكرماني قد شارك الفلاسفة 


. المسامين وتأثر بالبغض منهم وخاصة القائلين بالفلسفة المونانية وامتاز عنم يأنة 


غندما عرض هذه الفلسفة اتسمت حوثه يسات الحدة والطرافة والابتكار ٤‏ 


وكان اسيتى إلى التجديد من الفلاسفة الأوروبيين المعاصرين والسرقيين الغابرين » 


وعليه بالامكان القول ان الكرماني ترك مؤلفات وانتج افكاراً يحب ان لا ينظر 
الها بوصفها آراء الاسماعيلية الفكرية فحسب بل آراء فلسفة اسلامية عامة 


٠ذات‏ مستوى رفيع تبحث في جوهر الاشياء والنواحي العقلية العميقة يشكل 
٠‏ ثابت مثقن متين تتحلى فما العبقرية والنبوغ. 


أجل ... قال الكرماني بالنظم الافلاطونية الحديثة » وبذل جيم تجرؤدة 
ف سل تطييى يعض هوادها پاساویه الفلسفي الكلامي الجذاب . وعمل على 
ات مر ار راا مي الزن ااه والدينية © وق هذا تتغطيع 
ان نقرنه ححة الاسلام الغزالي في استخدامه نظم الفلادفة لتأيس د التصوف 
والساطن » وقد أيد النظرية القائلة ممبدأ التمسك بظاهر الشريعة تمسكا يؤدي 


+ القارابي - عون المسائل . ص‎ )١( 
i )؟) ابن سيدا الاشارات . ص‎ 
. )؟١( دیکارت : مقال عن المنبج - القسم الخامس » ومبادىء الفلسغة فقرة‎ 2) 
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إلى العيادة العاسة » واقتصار هذه العبادة التي يدخل في م التأودل والكلام. 
الفاسفى على الحدود واللمأذونين الذين وصلوا إلى مستوى عال في الفلة 
الا »> وكل هذه الظواهر نحدها إذا أمعنا النظر في « الرسالة الوضيكة » و 
0 المصابيح ٤‏ اثىات الإمامة » وف « تنه اهادي والمستبدي » وفي وراحة 
العقل » » مضافا إلى ذلك ان للكرماني فضلا كبيراً في تطور النظام الفكري > 
والتوسع ف الكلام النظري الخاضص مع اضافة عناصر جديدة » وتوسيمع لبعض 


3 و 


000 


الموضوعات ووضع القواعد الاساسية للتفسير » ومنع التناقض والتشابه وخاصة” 3 


عوصوع «الإمامة» التي كانت تدور ا آراء ونظرات غير مسدقره ة ولا ثابئة » 
ولهذا فان كتابه «راحة العقل» قد حدد قواعدها وأصولنا ومراتمها ر ها“ 
ووضم ما القواعد والاسس والنظم والترتيسب . وهدا الكتاب بالنسية لافلسفة 


الاسماعيلية 4 ككتاب 0 احساء علوم الدن » لدی الغزالي اللي قرار و سال ق 


الاستن وال للتصوف الإسلامي ٠.‏ 


لقد كار الكرماني مبرزاً في مذهب الدعوة للوجود وفي نفي الأيسيّة. 


واللسسمة والصفات عن الله نف مطلقا 2 ومذهب الدعوة في التوحميد ¢ ومذهب 
الدعوة في الاصلين الابداع والانبعاث والغاو الإمامي والافضلية بين الإمامة 


والنبوة » وكل هذا باسلوب منطقي عامي بحت © ولم يقف عند هذا الحد بل. 


جم لأول مرة الأصلين الاولين » العقل الفعال والنفس الكلية» مع بيان العقول 
العششرة الافلاطونية التي ايدهماه العام الثاني وقد قابل وطابق بين عالم الابداع 
( وهو عام العقول . او النفوس الروحاني ) وبين العام الجرماني ( وهو عام 
الافلاك والكواكب ) وبين العام الجساني ( ( وهو ما دون فلك القمر ) “ وبين 


عام الدين ( وهو معرفة مراتب حدود الدين ) ثم رمم لما الخططات الجغرافية. 


والفلكية والأرضة والخسدية التي حاءت غاية ف الفن والإبداع ودلّت على 
براعة فى التعمير » وعلو كعب في الفلسفة 5 


ومن الرحنوع إلى « رائحة العقل » واستعراضما - حا فيه > تراه قد زخر 


يتعابير وأدلة عن ابطال الادسية عن الل » ونفي الصفاتالاة »> وما قاله وأبده. 


احرص 


قوله ان الله تعالى لاينال بصفة من الصفات » وانه ليس حسما ولا هو في جسم > 
وانه لا يعقل ذاته عاقل » ولا بحس به حس > وانه ليس بصورة أو مادة ولا 
ضد له ولا مثل ولا يوجد في اللغات ما عکن الاعراب عنه ک) انه لس له رتىة 
في الموجودات . وهذا يدل على ما كان يمتاز به من إلام واسع بأنواع العلوم 
لا سما العقلية منبا » وني هذا يوافق المعتزلة والمنكلة ويتفق مع أبن رشد» . 
کا انه في موضوع احاد. « العلية » عن وجود ال نراه نتفق E‏ 
وان كنا تلفان باراد التفاصل وطريقة التعبير » وكل هذا بالإضافة إلى بعض 
البحوث تراه يضمن حلوله وافكاره بعض آراء الفلاسفة المتقدمين عليه 
والمعاصرين له كأفلاطون و أر سطوأوالكندي والفارابي وان سينا. هذا ونلاحظ 
من الرجوع إلىما كتبه الباقلاني والمغدادي والغزالي انهم قرروا ان الاسماعيلية 
بنفيهم الصفات يعتبرون « معطلة » »> ولكن الكر ماني دفع هذه التبمة وقال 
ان التعطيل الصريمح انما يكون بأن يتوجه فعل حرف النفي «لا» نحو «الهوية» 
قصداً »> كأن يقال ملا «لا هو» و « لا اله» ولدس هذا ما تقول به الاسماعيلية » 
اذ ان النفي عندم هو نفي الصفات وحدها » وتوجيه فعل حرف النفي « لا » 
او أمرغ عل ال كو درق ر مهي سكين ار وان ليان 
قد وجه عناية خاصة في كتابه « الرياض » الى الحم بين فيلوفين هما ابو حاتم 
الرازي في كتابه «الاصلاح» » وأبو يعقوب السحتساني في كتابه «النصرة » وذلك 
سيب تنازعها في آراء فلسفية وردت في كتاب « المحصول » للنسفي» 5 نراه من 
جبة أخرى يتوجه يكتابه «الأقوال الذهنة» إلىما أهمله الداعي ابو حاتم الرازي 
فيمناظرته للفيلسوف مدن ز كربا الرازي فما يتعلق فيالنبوة فيعلن رأيهالجريء 
بكتاب « الأقوال الذهبيةفي الطب النفساني » محمد بن زكريا الرازي . أما في 
كتابه: « راحة العقل »فقد خالف ع الفلاسفة والأدياء والمؤرخين والعامساء 
وبدلاً من ان يقسم کتابه الى فصول وأبواب وأقسام كا فعل غيره من رحال 
الفكر والمؤلفين » نراه قد شه كتابه بمديئة عحاطة سيعة اسوار على كل داخل 
المها ان حتاز الاسوار السبعة »> ولكي يحتاز الاسوارالسيعة عليه ان يواجه سبعة 
مشارع متفرعة عن كل سور » إلا السور السابع والأخير الحيط المدينة فهذا له 


وان 


اربعة عشر سوراً »> وإذا كنا هنا لا نتطرق الى شرح ما قسده الكرماني من 
أسوارة ومشارعه محافة التطويل 2 فان هذا لا عنعنا من القول والاعتراف بعلو 
TR‏ زكرو قود العم وهر E‏ 


للكرمانى عدد من الم لفاتنشر المعض منبا أهما الرسالة الدرية''' »> رسالة 
النظم > ا الوضمئة > الرسالة المضيئة > الرسالة اللازمة » الرسالة الحاوية > 
الرسالة الواعظة > الرسالة الكافية » تنبيه المادي والمستبدي » معاصم الهدى > 
الأقوال" الذهسة » فصل الخطاب وإنابة الحتى المتجلى عن الارتياب ٠‏ الرياض > 
ر ها الف انام واا را ارسق اها 
تاج العقول » ميزان العقل » كتاب النقد والإلزام » الكيل النفسي > کا 


القاس »> احالس المغدادية والبصرية > رسالة الشعرى في الاواص > راحة: 
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وأخيراً فان الكرماني من الفلاسفة المغمورين في عانا الفلسفي » وفي الواقع 
فإن دراسة مؤلفاته وانتاجه من الأحهمية مكان وهي تعطي صورة واضحة عن اثر 


الفلسفة في تاريخ الفكر بالنسية للمبتمين بالدراسات الشرقية والفلسفة الاسلامية. 


على اكور فب اول سيان 
؟) قري الدكتور علقي لي ر ابل کد 
(+) تحقيق عارف تامر ٠.‏ 
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الاسعاعيلية في اليمن ''' 


دعدش الأسماعيليون؛جموعات صغير ه معثرة في اليمن وان م ركزهم الرئسی 
هو مقاطعة « نحران » التى كانت في عبد ني المسامين ( مد ) ( صلعم ) مركراً 
هاما هة 7 ومنك سئة 1۹۲۳4 'أأصبحت هله المقاطعة تأبعة لمملكة 
السعودية الحجازية وفي الثمال وادي ( هبونه ) مركز الداعي المطلمق ويسمى 
المومعادة داعي قبائل «يام ۾ لآأن قبائل «يام» أصبحوا اليوم حملة لواءالاسماعيلية 
الاساسية في اليمن وتشمل ايضا قبائل يام جماعات اسماعيلية اخرى وبالأشخص 
القاطنين حال » را «( التي دي على الطريق بن حداددة وصنعاء وعد اجتياز 
منطقة السبول عبر الهضاب التي تند الى ( حجيلة ) البالغ ارتفاعها = همه - 
متراً عن طح البحر ومن هناك تتصل بالوادي الضيق ( برور ) حتى تصل إلى 
ارتفاع ( ١407١‏ ) في الماطقة الوعرة وفي الجبة الششرقية الشهالية تعتبر مناطق 
« عثاره » الاسماعيلية حقی تصل إل 0 مراغة 3 الق يبلغ ارتفاعبا ١‏ لف 6 
متراً عن سطح البحر » ان بعض هذه القبائل الاسماعيلية من حراز تخضم إلى 


قبائل بي نام فق ران الدين ابعدوا السادة الزيديين ومن الملاحظ ان توزيم 
القبائل الاسماعيلية فياماكن ستراتيجية هامة في اليمن متزحين مع الزيديين الذين 
يشكاون الأ كثرية جعلمم يلعبون دوراً سياسيا هاما اثناء سيطرة القوىالاجنبية 
على اليمن وفي كل العصور وفي الجبة الشمالية الغربية من صنعاء وني (ذي المرمر ) 
Achronological list of the imams a Dais of the musta-‏ (1) 

lien [smailis ( FYzee ) ) J. B. B, R, AS. and « Kleinere Ismaî- 


litische Schriften - Von ) R. Strothmann. ) 
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المكان الذي كان اكثر من مرة مر كزاً للداعي المطلق وخاصة في القرنين الثامن 

والتاسع المحريين وف المكان المعروف « باس م » حولي صنعاء بوحد عدد من 

الاسماعيلية وهكذا تتحلى انا دصورة د قاطعة ان الاسماع ملية ف اليمن هي دقانا 

تنظيات ممتشرة ة في كل مكان وقدكانت تدارمن قبل زعماء هم دراستهه الاجماعية 
ا والثقافة الروحمة بدر رحة متازة . 


بلغ عدد الاسماعيلية في اليمن ما يقار ب المئةألف » وني نجران اي في المملكة 
العر ببة الستغودية يوجد ما يقارب السبعون الفا وجميعهم من الفرقة الاسماعيلية 
المستعلة (الببرة) بفرعبها الداؤدية والسلمانية . 


سامت السمن بالتأسيس السا سى الأول للاسماعلية وتابعت السير على المنييج 
الفاطمي بصورة مستقلة وظلت a‏ حى بعد سقوط الدولة الفاطمية بدرجة 
ان هذا القطر كان الموضع الأول لاننشار الدعوة الثقافية والمكان الذي انتج 
دعاة او جدوا لامكتية الاسماعملية العامة أنفس الؤلفات وأقومها ولا يزال للآن 
هذا القطر يحتفظ حاعات اسماعيلية ها مرونتها الخاصة وتقاليدها العربية 
الاسلامية وثقافتها الفلسفية العريقة . 
يعتبر عبد الله بن الحسين ن احمد بن مد بن زكر نا الشبعي الككوني وأخوة 
ابو العباس اللذان ادخلا الامام « مد المدي بالل » الى « 5 » وعملوا على نشسر 
المذهب الاسماعيلي في افريقيا الشمالية اول من ادخل التعالم الاسماعيلية الى 
اليمن وجاء بعدهما « علي بن الفضل » « وأبي القاسم بن زادان بن حوشب » 
( جعفر بن منصور اليمن ) وقد لعا دوراً هاما في اليمن واا حكا حبرا 
فكان عل لي في « برج مذيحرا » ف جنوب اليمن وجعفر في قلعة « المصور» ف 
الشمال ال خربي من صنعاء » غير ان علي ن الفضل انفصل عن سيادة الفاطميين فيا 
بعد وأعلن استقلاله عنم )امات مسموما سئة ووس ه وحاء اينه حاول السير على 
خطاه فأعدم مع اتباعه في حصن « مذيحرا » » أما جعفر بن منصور فقد ظ لل 
مستا ووفيا للفاطميين حتى أواخر حياته وبعد ذلك توالت الأحداث على القطر 
البق » فك الصايحيون ويعد انقراض الدولة الفاطمية ظلت الاسماعيلية على 


رق 


ما هي عليه » جماعات قوية ذات معنوية مرهوبة الجانب الى يومنا هذا . 


دادر ر علي س عمد الصلىحي وهو وار اسرة ة الصطلمحمين من جبال حراز 


وكان قد اعتنى العقمدة الاسماعبلىة بواسطة « الآمير عبد الله الزواجي » وبعد 


وقاته عين خلفا له وأصبح الم سس للدولة الاسماعيلية في اليمن » وني عام 00{ ھ 


فح الصليجي عاصة السمن صنعاء وفرض سبادته على كاف 3 امارات اليمن 
وكا جه م 5+ الى ٣۳ہ‏ حکمت السمن السيدة الحرة زوجة وأرملة 


خلف الإمؤسس د أحمد الكرم » فكانت شبببة بالملكة بلقس ملكة سا او 
بالسيدة ست الملك التي انقذت المملكة الفاطمية بعد اختفاء الامام الفاطمي 
الحا كم بأمر الله برأم ١‏ الديذ وذكائا النادر وقد ظل الانسحام قامًا بين البلاط 
الفاطمي واليمن حتى وفاة الامام المستنصر باك الفاطمي وبعد ذلك سار القطر 
بأجعه ركاب المستعلي ونحله الآمر يأحكام الله حت ی آخرم العاضد وما يكن 

من مر فالاماعتلين المانيين ۵ ف المقيقة E‏ الفاطميين وقد ظلوا محافظين على 
تموعاتهم كشعوب قوية مرهوبة اللا امي ظلوا دام في معزل .عن العمليات 
الحربية والسياسية وقد استقرت تنظياتهم e‏ في عشيرة « ام » بصورة 
خاصة وما هو جدير بالتنويه ان داعي الدعاة المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي 
ااا ون لهذه المنظمة الممنية ولدعاتها الأفذاذ وبالطقيقة فان اقلم اليمن 

و القطر الشرق الوحيد الذي كان نحط انظار الفاطميين وموضع اهتامهم هذا 
0 أكثر من مؤرخ ان الفاطميين الذين كانوا دقسمون بيلدة ( ساسة سورنا) 
ف القرن اهحري الثاني وما بعده كانوا برغبون فياقامة دولتهم الفاطمية 3 اقلم 
اليمن ولكن ن أسباياً متعددة جعلةهم يتحبون الى بلاد المغرب فقمون و 
فا بعد ان نشروا تعالم دعوةهم في لمن ومبدوا كافة الصعوبات الى كانت 
تعترض سيرها وهذه البذور التي غرسوها م تلبث ان نمت وترعرعت E‏ 
حجى وصلت الى مصاف الدول الشرقية الكبرى وني عمد الخليفة الفاطمي 
الامام السار الل بلغت الذروة واستقرت في الأوج واصبحت ذات شأرتف 


کک ار 7 


۳۱ 


علي بن مد بن الوليد الائف العبشمي القرشي 

دوالك اين مؤلف رمالة ( الممدأ والمعاد''' كان يقم في منطقة (حراز) 
وهو داعي اليمن الخامس وصاحب لقب » الانف ») مات عام ۲ هھ ومن 
المحتمل أن يكون هو مؤلف نصوص الفتوص الى تسى « تحفة الطسالبه 
وأمنية الباحث الراغب » . كان كاتبا عظيما كور افا قافر و 
تقد مراسم الدعوة في بلاد اليمن وما انضاف الما بعد وفاة الداعي علي بن حاتم 
الحامدي وكان له مع الداعي جاتم وابنه الداعي علي الرتبة السامية واليد 
الطولى . جده بن أبي سامة سقير علي بن همد الصلبحي الى الحضرة المستنصرية 
الشر فة . كان جده يلقب بالأنف لتقدمه على اضرايه تقدم الارن ءإ ا :1 
تبنت الدعوة في عصره واتسقت امورها وتحسنت احوال اهلها واجتمعت على 
تأبيده ونصرة دعوتة بعض الملوك والزعماء في همذان وغيرها وكان الداعي علي ١‏ 
سن حل أبي سالم الحفوظي الوداعي الحمذاني من المعاضدين له . كانت ا 
الداعي علي بن همد بن الوليد القرشي في شبر شعبان سنة 51 وكان مره قد 
اوفى على التسعين اي ان EON,‏ سئة ۵۲۲ ه . مات وهو صحہ دحالو اس 
يؤلف الكتب ويقوم بالعبادة ويشتغل بالدرس والتدريس ركان يذب عن هى 
الدعوة بنشاط ويكافح عنما بقامه ولسانه وقد شارك الدعاة السابقين املال 
ابراهم بن الحسين الحامدي والشخ همد بن طاهر المارثي والداعي حاتم بن 
ايراهم الحامدي فاضطلع بقسط وافر في وضع الاسس للحركة العامية داخل, 
منطقة الدعوة . 


اشير مؤلفاته 

و - دامغة الباطل وحتف الناضل )١(‏ ضياء الالباب الحتوي على المسائل 
والجواب (م) الايضاح والتبين في كيفية تسلسل ولادة الجسم والدين (؛) جلال 
العقول (ه) مختصر الأصول (1) ملبمة الاذهان ومنبهسة الوسنان (۷) رسالة 


)1 حقق هذه الرسالة ونشرها الاستاذ عارف تمر ضمن كتاب ثلاث رسائل اساعيلية 


YY 


في معتى الاسم الأعظم )۸( لباب الفوائد وصفو العقائد في عم المنداً والمعاد. 
٩ (‏ ) بجالس الناس والبيا رت ( ٠١‏ ) الديوان )١1١( 0 ١(‏ تاج 
العقائد ومعدن الفوائد )١*(‏ الإيضاح والتفسير ف معنى يوم | ندر )16( تاج 
الحقائق )١5(‏ تحفة المرتاد وغصة الاضداد )١4(‏ جلاء العقول وزيدة المحصول 
() الرسالة المفيدة )١4(‏ ضياء الألباب الحتوي على المسائل والجواب (11) 
مجالس الفصح والميان )۲١(‏ رسالة لب المعارف )2١(‏ كتاب الذخيرة )7١(‏ 
ملحقة الاذهان (۲۳) نظام الوجود في ترتدب الحدود . 

أمّا شعره فعلى جانب عظم من القوة والسمو وه ذه بعض مقاطع من. 


قصصدة طويلة :5 


ما العمر ان طال للانسان او قصرا 
ولا حياة الفتى تغني اذا هو م 
فان عت جاهلاً ماذا أريد به 
م يخلق المرء في الدنيا ليجمع 
وشاغلا فكره 4 به ولا 
او ان ری شرفا سمو به وعلا 
ومنها : 

فلمنتبه كل ذي نفس تريد هب 
ويتخك زاده التقوى مر جعه 
ويسأل العم اهل 0 انهم 

ويصفوم وده احراً : 0 
وبالولا لأمام العصر اوا 
اذ كل عصر به الطاعات واحية 
به نال الذي نرجو وتأمله 


ومنہا : 


نافع ي عدر او داقع ضررا 
یکن ہا قاض 2 ديه وطرا 
فبالحقيقة فى الدارن قد خسرا 


من حطامها HT‏ منه ومداخرا 


.يأتتك من غده من ذاك منتظرا 


ا و انتما سنن ا 


Lal‏ و لمحد في أمره الأظرا 
لمحرز الفوز فى عقباه والظفرا 
بين العباد وبين الحالى السفرا 
مؤدياً فرض ما في الذكر قد ذكرا 
يكن (Ke‏ مزه وشيق علرا 
موصولة نصها في الذكر قد 'سطرا 


والضد هوي الى سحان منحدرا 


ولحي في الد من تلقاه منت في دينه لأمام الحى مقرل 


Y۳ 


5 تر شار الاعضاء مؤتراً للقلب فيالشخص حت الشعر و الظفرا 
مس الشموس أن اسك اشا الى : الذوات اعاتا بلا ضورا 
كالشمس في الافق لاتنفكة طالعة ضاؤها علا الآفاق منتشرا 
فإن محل دوا ظل الغام ترى الجرم امثير عن الابصار منسترا 
من غير شك بان الشمس باقبة ترى الى العام التأثير كيف سرا 
هذا كذلك ف التمشل متفق ‏ فليفد معتبراً من كان معتبرا 
ومتها : 
با آل طه انا العيد ا ا ل خن الان كخم له امرا 
بحم تقبل الاععال ا سملت وشغفر الذنب للعاصين ان غثفرا 
وهن قلاكم وم يعلق ہک ففي غار سوف يصلى راغا سقرا 
أسامت نفسي السك وهي خائةة عظم ذنب لها عن ذاتها صدرا 
ومن قصمدة أخرى له : 
ثم الضحى مع تين لأبلاء واملاك المدو مسارعه 
ومن قصيدة أخرى له : 
خاأقصد إلى باب مولى لس بر نتج من أمة حاء لسعىن نوه الفرج 
وذ ر م نکن 2 سير ها عوج با صاحب اهم ان الهم منفرج 
اشر يخير فان الفارج الله 
وان رمتك الاسالي الهم بالندب فاهتف يأحمد خير العجم والعرب 


YY 


الشاعر تيم بن المعز الفاطمي 


لقد أجمعت جيم المصادر التاريخية » والادئية » بأن حياة الشاعر الامير قم 
ان الخليفة الفاطمي المعز لدبن اله » كانت كتنف ا ستور كشفة من الغموض 
والكتّان » بالرغم من انه كان ابن خليفة » واخاخلىفة من خلفاء الفاطميين » 
وزادت المصادر فقالت : ان اكثر شعره جاء فيمدح اببه » واخيه» ذكر ذلك : 
الثعالي في المتمة » والداخرزي في الدممة» وان خلكان في الوفيات “وياقوت 
في معجم الادياء» وابن فضل الله في المسالك » والمقريزي في الخطط » والسيوطي 


ف حسن المحاضرة 5 


عرف تم بأنه من الشعراء الامراء الذي يقرن بالشاعر العباسي ابن المعتز > 


فكلاها امير » وكلاهما شاعر وجداني رقيق حلق في اجواء الشعر » وغرد على 


أفئانه ٤‏ وسکب خواطره وسشعوره 5 عذية .. كلاهما كارت له ولوع 


بالتشسهات ¢ والاستعارات ¢ والوصف الممل ¢ والغزل البديع ¢ حی ان ان 


القدماء من کاٹ دقول 5 0 ان الامير تيم كان حتڏذي حو ان المعتز ويشيج 


نېحه ) وقال ابن الفضل العمري في كتاب مسالك الابصار : ( تشه كم بابن 


عمه ابن المعقز وتشيث بذيله ) وقال ابن الاباء في كتاب الل السيراء : ( شاعر 
اهل بیت العممديين ٠‏ غير منازع »ولا مدافم » وكان فيهم کان المعتز في بي 


العياس > غزارة عم »> ومعاناة ادب » وحسن تشه ٤‏ وابداع تخبيل »> وكارف 


)١(‏ العببديين : نسبة الى جمد المبدي الملقب ( عبيد الله ) وهو جد الاسرة الفاطمية التي 


حكمت المغرب ومصر وجمد المبدي من مواليد سامية - سوريا 


Yo 


دقتفی آ ثاره ¢ ويصوغ على مناحه ف اشعاره 5 


ولد الامير كيم ابن الامام ا معز بن المنصور بن القائم ن مل ادي | عمك 
ألله ( ف ملد ينه ة الميدية بتو نس »> وهىالمدينة الى ناها نجحده حب المهدى “واتخذها 
عاصة له ف ٣۳۰۸‏ ھ. عندما حاء الى المغرب من بلدة سامية سنت سورناأ اثر انشقاق. 
القرامطة “> وتضيمق العباسيين الحصار عليه > وقد ظل مقا فا هو وآل بده 


وكبار رحال س ¢ إلى أن نی المنصور مدلنة المنصوردة O‏ ۷ ھ. دعك 


نجاحه في احماد الثورات الق كانت صد دک ¢ إذن فتكون ولادة كم ف عوك 
خلافة ده المنصور ¢ ومن الطر يف ان ااه المعز كان یکنی باي كم ونا بولد 
كيم بعك . 

وصم الامير عم بنواحي خلقية في حياته » و.خرج عن قاعدة الآداب العامة 
اروا قبه اتماء ها باعشياره و لهد الخلافة الفاطمية ¢ وهذه من الاسبابالتي 
حعلت أباه المعز لدين اش ا عرف عه من حصافة الرأي و دعك النظر ان دصر ف 
عن كيم ولابة العيد ومعلا ف أبنه الثانى عيك الله وعندما توق هذا الاخير وهو 
في شرح الشباب عبد بها إلى ولده الثالث نزار الملقب بالعزيز . 

قدم الامير 2 إلى مصر من المخرب وهو في الخامسة والعشرين وسكن القصر 
الكبير 5 القاهرة “> ويظهر ان المعز لد بن الله كان شديد احرص على الا دعہد إلى 
کم باي عمل أو يوليه أي مخصب ف الدولة ¢ بعد انصرافه الكلي العلي الى اللو 
وال عراب ¢ وانحون ¢ وعندما مات أخوة الاكير: الامير عيد اله بكاه بقصہده 
تعتبر من عدون الشعر أظهر فما عاطفته الازينة »2 ولوعته المشوبة على 
فقده مطلعها 4 1 

کل حي إل الفناء حصان واللالي تعلة وغرور 
وتطلع النا س إلى الامير تم مرة أخرى © يأملون ان يكون ولا للعيد 


ولكن المعز صرفها مرة ثانية عنه » وجعلما في ابه الاصغر نزار ) العزيز 0 
فاستسلم تم إلىك الله الذيحرمه الملك» بعد انكان مقبلاً عليه » ولم يسمع بعد 


وا 


500 0 5 3 
عن A9‏ ة ديرها ¢ أو معصية ددرت مته صد اخه ¢ بل بالىکس كان عد حةه 


ارتم من أنه افع مسا E‏ دع الخضوع » والوقاء » والعاطفة 
الصادقة ¢ م جعل أشاه مه ¢ ويعطيه ¢ وتحعل له القصور والدساتين 5 


همكذا كانت صلة الاخ الخليفة بأخيه الاكبر» ولكن هذا الصفاء كانت تشوبه 


١‏ بعض فترات تسرب منما الوشاة بالوقعة » فأخذ اا وا 


مقطوعات ذكرت فى دبوانه » يذكر هؤلاء الوشاة الساعين بالشر > ويذكره 
0 “> وبراءته 7 يقول الواشون » وکل هذا لم يحد نفعاً »> فاضطر العزيز ان 
دنفي تم الى الرملة في فلسطين. وفي ديوانه تتحلى الشكوى من الغرية» والة راق » 
ا ل إلى حباة مصر . 


عاش تم في مصر كا قلنا حياة فيها كل أنواع اللو والترف » وقد هبأت له 
البيئة المصرية جميع المتطلبات من متنزهات ودار وقصور ما واف هواه 
ومزاحه » فأكثر الخروج إلى جزيرة الروضة و إلى در القصير » وشارك المصريين 
في لوم » فكان بر كب عشارى خاصة وتتبعه الزوارق الحم بالفاكبة والطعام 
والشراب » فان كانت اللمالي مقمرة اتخذ من أنوار القمر ما يجعله مرتاح البال 
والضمير > وإلا استعمل من الشموع ما يعيد الليل نهار » فاذا مر على طائفة 
واستحسن من غنائمصوتا امرهم باعادته و ساط م تما عز عليهم فيأمر طم به»وينتقل 
ع ا ب ليله » ثم ينصرف عند الصباح إلى قصره ه لستريح 
في النهار بعد ان يكو قد قضى ليلته ساهراً متمتعاً بكل أنواع الزات : 


انما العمر ارن تروح عشسا ۰ قاصفاً عازف خليم العذار 
كان تم كريا يسرف في الكرم إلى حد السفه.> مقبلاً على الشراب حبسا 
ا عدار كا ا اب اللدذة واللبو والجوت لا يتورع عن التظاهر: يذلك 


رکون اشر كل اکر ر واف ای سي ليد ال والتحفظ . ولم يعمر 
25 ويلا فقد مات سنة Yo‏ اه وهو في نحو الثامنة والثلاثين من عمره 


YY 


طرق الامير قم جميع أبواب الشعر وخاض محره الزاخر يجميم الفنون » 
فكان في الوصف مبدعا » وني الرثاء جديراً وفيالغزل رائعا » وني العتابرقيقا» 
وها اننا نقدم بعض المقاطع من ديوانه وفيها الدلالة على شاعريته المرهفة وحسه 
المستقظ ونمدأ بقسم الغزل > قال : 


لا والمضرج وبده 
ما حلت ادات اللمى 


3 کن اا 


ها فانظرينى سايكا فيالدمع من طول البكاء 
وضعي يديك على فؤا د قد تيأ للفناء 
قالت تلطف شاعر لسن وخدعة ذي ذكاء 


امسك عليك فقد تقلع منك وجي بالخحياء 

واعيث بما في العقد مني لاما تحت الرداء 

انالرجال اذا شكوا لعيوا باخلاق النساء 
انه لقسم جميل » وعبد مكين » يفرضه على نفسه »> وديباجة رائعة تتجلى 
فمها كل أنواع الرقة الشعرية > والعذوبة اللفظية » ان تم بابراده هذه الحاررة 
يعرض صوراً جذابة في قواف رقيقة تدل على عراقة شعرية متمكنة في قرارة 


غدوت به وما إلى بيت حانة 
فافضى بنا الادلاج بعد تعسف 
وقالت لنا اهلا وسلا ومرحما 
من أنتم ? فقلنا عصبة من بني الصبا 
فقالت اعم الله حطوا رحالم 
وراح نفى اقذاءها طول عمرها 
فقلنا ها هاتي با وتعجلي 
وطافت ها همفاء عخطفة الحشا 
ايل ردفاما وادرج خصرها 
ا کشحہا الزنار ما عه 
أحلت لي الصبياء تقبيل وجا 


فك لدة فسه قضدت وغلة 


دير القصير: الذي كان يختلف اليه مع رفاقفه وندمائه فيقضون الليالي الممتعة. 
المنائكية يلهوها و جوا راا 


وللغم دمبحع يكف له سکب 
إلى زولة ° شط اء منز لها ر حب 
دعام اليك القصف والعزف و اللعب 


فعندي الفتاة الرؤد'"'والامرد الر طب 


فحاءت كا يذري مدامعه الصب 
ولايك فما قلت خلف ولا كذب 
على الارض زجي بلا هامة بحبو 
اا مل رالا ایت 
ليان وعطة) مثل ماتدرج الكتب. 
وضاق.ا الخلخال وامتلآًالقلب ° 
وما كان قمل السكر 5 لثمه عشب 
به ف له مني التخصص والقرب 
شفيت ولا واش علينا ولاشغب 


نفسه . وقال : 5 3 5 
صور کم نفسه وهوالعابث الماحن في حانة دير القصير وقد بررت اله عحور. 


تعيب الورود حمرة وجنتاه وتلعب بالقرائح مقلتاه شمطاء خفيفة الظل ظريفة الملقى تقول له اهلا وسلا . . عجوز تعودت ارت 
تسم عن حصى برد ولكن جنيت الخرصرفاً من جناه تراه في اكثر اللاي .. تعودت ان تنال من يده الأموال والعطايا .. وتعودت ان. 
يغيرني ويبليني التنائي ١‏ وليس يحول عن قلي هواه تقدم له أحسن الخور وأحسن المغنين .. وأجمل العازفين .. وأبدع النساء . 
ومن طول المواعد ليس سؤلي وحظي منه الا ان اراه 


وتشاء الصدف ان تتحفه في تلك الليلة اء مخطفة الحشا في معاطفما سل وفي. 

لبن ها ارو ار :كل ورت ب هة اناق روث ا اب الحاظها حرب يتايل ردفاها تحت خصر يدرج فهاللين والانعطاف كتدرج الكتب. 

المشبوب »> والشكوى الخارجة من أعماق قلب اماه الحب وأضناه التناني 
الهحرار. )١(‏ الزولة : المرأة الخفيفة الظريفة 

e E‏ (؟) الرؤد : الشابة الحستاء 

(*) القلب السوار 


وننتقل إلى قصيدة من قصائده يصف فنمها قصة غرام عنيفة جرت له فيحانة 


۳۸ ش ۹ 


شم ينتقل لمقول : بان الزنار كان يشكو ضرتها ويضيى الخلخال والسوار من 
امتلاء في مرافقها وساقيها وينتقل من هذا الوصف الاخاذ ليصف لنا كيف قبلها 
وق هذا الدليل القاطع على الحرية والانطلاق من القيود الى كان يفرضها المحتمم 
على الحياة الماجئة المسرفة التي كان يعيشها قم مع صحبه وندمائه . وقال : 


تاولتہا مثل خدهينا مشعشعة 
قلت اشر بي انها دمعي ورا 
قالت اذا كنت من حي یکت دما 


با لملة بات فا البدر معتنقي 


صرفا كان سناما ضوء مقياس 
دمي وطايخها في الكأس أنفاسي 
فاسقنيبا على العينين والراس. 
وباتت الشمس فيها بعض جلاسي 


وت مستغنياً بالثغر عن قل حى 


وبالخدود عن التفاح رالا 

كان تمم يتبع الحياة الواقعية فقاما نراه يصف قصة غرام الا وتكون هذه 
القمة قد حدثت معه بالفعل ما يحعلها غنية بالالواناخميلة والصور الرائعة والحال 
البراقة التى تظبر فما الروعة الشعرية وتنساب خلاها القواني الموسقية في نهر 
.من الابداع والمال . وقال : 


آه من تغبير عسل ك ووردي شفتنك 
5 ما حال من ماء الصا 2 وحنتبك 
51 من لمعل ہد ی طالء من طر تىك 


35 من ةدك اد ما ل فقيل ردفتيك 
5 من صبح و لل كنا ف عار ضك 
فاز من وہ ت 8 ( 5 قر 3 ديك 


عسسی 


خضي ديوانة صور زاخرة بكل روعة وفن ٠‏ انها تمر النظر وتأخذ يمجامع 
الالياب . انه كالروضة الغناء التي تزخر بالماء والخضرة وامال والفواكه الشهية 
والمناظر الخلابة . 


